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مادام شکر الناس من شكر الله فاني آتوجه آولا بالشکر الجزیل إلى الأب 
والأستاذ الفاضل الدکتور الطاهر ذراع — حفظه الله ورعاه- الذي شجعني على 
اقتحام هذا الموضوع الذي یعتبر آول بحث في التاریخ القدیم بجامعة آدرار» وکان 
له فضل التوجیه والرعاية والصبر لیظهر هذا العمل على الصورة التي هو عليهاء 
فقد ساندني ورافقني دائما بتقديم النصح والدعم المعنوي والعلمي فله مني كل 
التقدير والاحترام. 

والشكر موصول - من خلاله - أولا إلى جميع أساتذتي الأفاضل الذين قاموا 
بتكويني في مرحلة التدرج وما بعدهاء وثانيا إلى أعضاء لجنة المناقشة لتفضلهم 
بمناقشة هذا البحث. 

ومن الأهمية بما كان أيضا أن أسجل في هذا المقام خالص شكري لجميع 
أفراد أسرتي الذين تحملوا كل الأعباء والمعاناةه وإلى رفيق دربي الأستاذ 
جلايلي أحمد وجميع أفراد أسرته فلم ولن أنسى لهم وقفتهم معي. 

إلى كل من ساق معي بكل صبر وعناء تصفيف هذا العمل وإخراجه عمال 
بيت المعلوماتية فالشكر وكل الشكر خاصة إلى السيد جرادي محمد. 

ولا يفوتني أيضا أن أتقدم بالشكر إلى كل الأصدقاء والزملاء وفي مقدمتهم 
الأسسرة التربوية في مؤسسة المنصورية وخاصة السيد المدير. 

كما أشكر كل عمال المكتبات الذين قدموا لي أنفس الكتب وفي مقدمتهم عمال 
المكتبة المركزية بجامعة منتوري ومكتبة الجيش ومتحف سيرتا بقسنطینة 
والمكتبة الوطنية بالجزاثر» والمكتبة المركزية ieda‏ الحاج لخضر بباتنة › 
مكتبة قصر الثقافة بسوق أهراس» إلى الكل الشكر والتقدير. 

الطالبة : وفاء بوغرارة 
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التعريف بالموضوع : قدمت الدراسات الأثرية معلومات هامة عن التعمير البشري 
لمنطقة المغرب القدیم» التي ثبت وجود الإنسان بها منذ القدم aal g‏ عنصر لافت للانتباه هو 
تلك الحضارة التي ازدهرت في الهضبة الصحراوية " طاسيلي الناجر" (۲عزز۸۵ !۱ «(Tassili‏ 
كما عرفت المنطقة توافد شعوب كثيرة في مقدمتها الفينيقيون ثم بزغ نجم قرطاجة التي 
بلغت أوج ازدهارها » وقد أسهم سكان المغرب في هذه الحضارة» حيث كان لهم مبادرات 


بارزة شجعهم عليها طبيعة التعامل والاندماج. 


وقد اختلف الحال في العهد الروماني الروماني لأن الرومان كانوا مستعمرين 
ومستغلين بكل معاني الاستعمار والاستغلال » حيث تمكنوا من احتلال شمال المغرب القديم 
ابتداء من Liu‏ 146 ق.م » واتبعوا سياسة تميزت بالدهاء » مدعومين بالقوة العسكرية التي 
استغلت التمزق السياسي والصراعات بين الممالك المغاربية؟» فتم إلحاق البلاد بالممتلكات 
الرومانية تدريجيا » ففقدت بذلك جميع مقومات السيادة والتميز الاجتماعي والاقتصادي » 
الرومنة فالرومان كانوا من الشعوب المتحضرة » والفاعلة بما أخذوه عن الإغريق فكريا 
وعمرانيا وفنياء وما كسبوه أيضا من البلاد التي احتلوها e‏ ومن هذا المنطلق» فان هذه 
* لم يعرف تاريخيا جمع المغارب في المصادر حتى ينسب إليه المغاربي» فكان يقال المغربي» فلم يرد سوى في القرآن 
الكريم » في قوله je‏ وجل: " فلا أقسم برب المشارق والمغارب" ليدل على جميع جهات الغروب» وهو بالتالي جائز في 
الاستخدام العلمي وأوسع وأشمل. 
والمغارب مصطلح معاصر أطلقه اللغويون العرب في بادئ الأمر على اتحاد المغرب العربي» فيقال "الاتحاد 
المغاربي" بصيغة الجمع» بغرض التفريق tin‏ وبين مصطلح المغرب. الذي يطلق على المملكة المغربية ehi‏ ويفضل 
استخدامه من بعض المتخصصين في مختلف فروع العلوم الإنسانية والاجتماعية» كونه مصطلح أشمل وأعلم للمنتسبين 
إلى المكان - فيقال 'المغاربة"- وليس إلى المكان نفسه » إذ بالإمكان أن نقول 'المغرب" فيتجاوز بمعناه المملكة المغربية 
إلى بقية الأفطار الواقعة غرب النيل. ينظر: مها العيساوي» المجتمع اللوبي في بلاد المغرب القدیممن عصور ما قبل 


التاريخ إلى عشية الفتح الاسلامي» أطروحة لنيل دكتوراه دولة في التاريخ القدیم» إشراف محمد الصغير غانم» قسم 
التاريخ والآثارء جامعة منتوري قسنطينة» السنة الجامعية )2012-2011( ص.ص (38-37). 
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الدر اسة سنتناول بالبحث الحياة الثقافية في المغرب القدیم بين الأصالة وتأثیر الثقافات 
الوافدة ( 146 ق.م _ 431م )» محاولة تتبع کل الأشكال الثقافية” : لغةء الأعمال الادبية 
والفكرية والعمرانية التي تراکمت وتفاعلت في هذه الرقعة الجغرافية التي يمتد عليها 
المغرب القدیم. 


و یتضمن هذا البحث حدودا من الناحیتین الجغرافية والزمنية» فحدوده الجغرافية المنطقة 
الممتدة من غربي حوض dall‏ إلى جزر الكناري في المحیط الاطلسي ومن البحر المتوسط 
شمالا إلى هضبة الصحراء الکبری على مشارف نهر النیجر جنوبا. وقد Jai‏ هذا الموقع 
بلاد المغرب لأن تکون منبعا للحضارات» وعرضة لتأثیرات ثقافية شرقية وغربية ولفريقية 
واضحة الأمر الذي جعلها نتأثر بالاحدات المتوسطية الکبری عبر تاریخها القدیم › 
وتنعکس علیها نتانج تلك الاحداث بالسلب والایجاب. 

Li‏ من الناحية الزمنية فان هذا البحث يتناول مرحلة الاحتلال الروماني لبلاد المغرب 
)146 ق.م _ 2431(« وهي الفترة التي عالجتها ضمن موضوع الدر اسة في شتی المجالات 
الثقافية من بداية الاحتلال حتی نهایته. 

أهمية الموضوع: تعتبر هذه الدراسة من المواضیع المهمة التي تتعاطى التأریخ 
للانجازات الثقافية في بلاد المغرب القدیم خلال العهد الروماني » فالرومان عملوا من أجل 


تغيير الکیان الحضاري والتقافي للشعوب المغاربية عن طريق تطبیق سياسة الرومنةء لذلك 


* تقدم تعاریف متعددة لكلمة ثقافة حسب تعدد المدارس الفكرية والفلسفية وحسب تعدد المجالات التي تحنلها الثقافة في 
الزمان والمکان والبيئة و الطبقة الاجتماعية . ففي الفلسفة مثلا تعرف الثقافة بأنها: " كل ما هو غير فطري أي آنها تعني 
ما هو مکتسب من خبرات وآفکار ومعلومات وفنون وعلوم..." 
في علم الاجتماع تعرف الثقافة بأنها : " کل ما هو مشترك لدی مجموعة من الأفراد ویدعم التلاحم فیما بینهم. 

ووضعت كلمة نقافة لتقابل كلمة (Cultura)‏ اللاتينية التي تعني في الأساس " الزراعة " و أول من استعملها للدلالة على 
الرقي الادبي والفكري للإنسان هو شیشرون (Cicéron)‏ في قوله الشهیر الفلسفة زرع الروح ela dus‏ في تعبیره ما 
يلي: " الحقل مهما كان خصبا لا يمكن أن ينتج دون زرعه. كذلك الأمر بالنسبة للإنسان لا يثمر دون تعليم'. ینظر: 
محمد العربي عقون» محاضرات لفائدة طلبة ما بعد التدرج c‏ جامعة آدرار 2012« ص 09. 
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البحث في تاريخ المغرب القدیم عموما والفترة الرومانية على الخصوص تمليه ضرورة 
ومن هنا تکمن آهمية هذه المرحلة التاريخية بما تعج به من آفکار متناقضة تملي على 
الباحثين ضرورة النظرة التحليلية بأسلوب موضوعي وجری للبناء التاريخي حسب مقومانتا 
الاساسية الفكرية واللغوية » بل وکل العناصر المحركة للحياة التقافية لما لها من أهمية في 
وتيرة الدفع بحركة التقدم في مسار الحضارة . 
فللموضوع آهمية کبری فلم يقتصر على الجانب السياسي وإنما نجاوزه إلى مجالات 
آخری ذات أثر كبير في مسار البشرية . 
وعلیه رکزت جهدي على الاهتمام بالحياة الفكرية ٠‏ فللمغرب القدیم نصیبه من 
الحضارة والثقافة عکس ما روجت له المدرسة الكولنيالية التي أسقطت السکان الأصليين 
من الدور الحضاري التاريخي. وقد حاولت دراسة الموضوع بالبحث والننقیب من المصادر 
والمخلفات الأثرية لاثبات قدرة Jai‏ المغرب على الإبداع الفكري » وایراز منجزاتهم 
التقافية في ميادين مختلفة لغوية وأدبية » فنية وعمرانية. 
دوافع اختیار الموضوع: تعددت مجموعة من الأسباب والدوافع دفعتني إلى الخوض 
في هذا البحث منها: 
1)/عرفت الدراسات التي نناولت تاريخ المغرب القدیم اهتماما واسعا ومعمقا من قبل 
الباحثين » غير أن الجوانب الفكرية والثقافية لا تزال بكرا تحتاج إلى مزیدا من البحث 
والدراسات الأكاديمية المونقة خاصة من قبل أبناء البلاد » وهناك حاجة ماسة إلى التنقيب 
لخوض هذا المجال المکمل للجوانب الاجتماعية الأخرى. 
2( ميولي و اهتماماتي الشخصية بتاریخ المغرب القدیم وبفترة الاستعمار الروماني على 
وجه التحدید » ذلك أن هذه الفترة اتسمت بخصائص مميزة جعلت منها مجالا خصبا 


للمؤرخين الاستعماریین الذين کتبوا تاریخها حسب آهوائهم ومنهجهم فيما يرونه فعالا 
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لتمریر ما بریدون تمریره طبقا لرؤاهم وفلسفة بلدانهم. وفي هذه الدراسة حاولت أن dæi‏ 
آحداث وحقائق هذه الفترة » بأسلوب علمي نقدي وبمنهجية موضوعية حتی آبرز دور 
سکان المغرب في الحضارة الانسانية ومدی تواصلهم مع الشعوب الأخرى لإثراء تقافتهم 
الأصلية. 

3( رغبتي في دراسة جوانب مهمة وحساسة من التاريخ الثقافي للمغرب القديم» الذي 
أسهمت فيه شعوب المنطقة لأنها لم تعزل نفسها عن المشاركة؛ بل كانت لها مبادرات مهمة 
شجعها عليها طبيعة التعامل وغزارة الإنتاج الفكري. 

4) محاولة إبراز مميزات الشخصية والحضارة المغاربية لأن سكان المغرب القديم لهم 
تقافتهم المطبوعة بالتركيب والتحلیل» مما يساعدهم على فهم ما يرد عليهم من تيارات 
ثقافية مختلفة. 


إشكالية البحث: تتمحور إشكالية البحث حول الحياة الثقافية بالمغرب القديم ومدى تقبل 
الأهالي للرافد التقافي الروماني 146ق.م - 431م e‏ ومن أجل تحقيق أهداف البحث كان 
حري بي أن أطرح مجموعة من الإشكاليات الفرعية التي تناولتها في كل فصل من 
الفصول الثلاثة التي عالجت فيها موضوع الحياة الثقافية» وقد آفادتنا تلك التساؤلات الفرعية 
في فهم الموضوع المدروس . 

1 ما هو الواقع الثقافي في بلاد المغرب قبيل الاحتلال الروماني؟ وما هي الأسس 
التقافية التي وجدت في بلاد المغرب القدیم؟ 

2( ما هي مظاهر الثقافة الرومانية وتجلياتها ببلاد المغرب؟ ومدى تفاعل سكانه مع 
هذا الوافد؟ هل ضاعت ثقافتهم في الثقافة الرومانية؟ al‏ نمت وازدهرت من جديد؟ 

3 كيف كان الوضع اللغوي في المغرب القديم؟ هل استمرت اللغة اللوبية بعد أن 
فقدت السند السياسي؟ وما هي إسهامات المغاربة في مجال التأليف الثقافي؟ وكيف كان 


تأثير الديانة المسيحية على الحضور الثقافي في بلاد المغرب؟ 
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4( ما واقع الحياة الحضریة؟ هل عرف سکان المغرب القدیم المدنية قبل الاحتلال 


الروماني؟ وهل یعتبر ثراء مدن بلاد المغرب بالمرافق دلیل على تلاقح الأفكار والثقافات؟ 


المنهج المتبع في البحث: نظرا لصعوبة موضوع البحث المدروس, فقد اعتمدت على 


أكثر من منهج بحث. آوردهم فیما يأتي: 


1( المنهج التاريخي الوصفي: لجأت إليه عند معالجة سير الحداث ووصف الوقائع و الظواهر 
التاريخية والاجتماعية والتقافية التي یعالجها هذا cal‏ وصفا يمكنني من ترتیبها 
وتصنیفها حسب آهمیتها وزمانها ومکانها. 

2( المنهج المقارن: استعملته في مقارنة الأحداث التاريخية أو المظاهر التقافية والفكرية 
الجديدة La‏ كان قبل الوجود الروماني ۰ والنتائج العلمية التي استخلصتها من دراسة هذا 
الموضو ع بالنتائج التي توصل إليها آشقاءنا في البلاد المغاربية أو کتابات المؤرخين 

3( منهج دراسة الحالة: اعتمدت عليه في أخذ عینات آنموذجية للدراسة » فمثلا: انه في العهد 
الروماني كانت كل مدينة من مدن المغرب القدیم نتمیز بخصائصها الحضارية عن الأخرى 
خلال الاحتلال الروماني» وتزخر بشواهد عن ملامح الحياة الثقافية في ذلك العهد. 

ولما كان من الصعوبة بمكان الإلمام بها جميعاء فقد تم الاعتماد على بعض العينات 
للدراسة كمدن: نوميدياء وفي مقدمتها مدينة مادور (مداوروش حاليا) لأنها كانت تحتوي 
على خصائص ممیزة» كوجود المدينة القديمة قائمة حتى الآن. لذلك قمت بدراستها خاصة 
في الفترة الرومانية. 
لكن لماذا لا نجد دراسات بحثية جديدة حول مادور؟ رغم أنها مدينة تعددت فيها 
الاکتشافات» وتراكمت فيها النقود والتماثيل والوثائق المادية» فانه - للأسف - لا توجد 


تعليلات dus ans‏ أن الباحثين الجدد لم يجرؤوا على التعليل» des‏ تبقى الدراسات 
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غل حالهاء و لذلك یحناج الباحث في التاريخ إلى استخدام النمط التعليلي في تفسیر الظاهر 8 
التاريخية بهدف الوصول إلى إجابات عن الأسئلة التي تضمنتها الإشكالية. 
- صعوبات البحث: واجهتني صعوبات عديدة أثناء انجاز هذا البحث على المستوى 


المعرفي والمنهجي والاجتماعي ۰ لكن آهم الصعوبات التي صادفتني قلة المصادر 


يمكنني أن أستدل على نقافتهم الحقيقية باستثناء ما وجد في النفوش الجنائزية. 


وما زاد من عنائی ضرورة التنقل إلى آماکن تواجد المادة العلمية » وصعوبة الاستفادة 
من الوثائق باللغة الأجنبية خاصة اللاتينية والتی ستضطرنی بدون شك إلى استعمال 
القاموس والاستعانة ببعض الأصدقاء الذین يجيدون لغة المصادر والوثائق بحذر es‏ 


العارفین و الامناء. 


وصف آهم مصادر البحث ومراجعه: اعتمدت على جملة من المصادر المادية و الکتابیف 
ونظرا لتعدد مواضیع البحث المدروس فان المصادر والمراجع قد تتوعت بشکل کثیر وقد 
حاولت العودة إلى مصادر ومراجع کل ميدان بندرج في موضوع الحياة الثقافية بما 
استطعت الحصول عليه في مراکز البحث والمکتبات الوطنية وحتى الالکترونية. 


فمثلا: عند دراستي للمواقع الجغرافية كنت اعنمد على الأطالس وعند البحث في 
المفاهیم ألجأ إلى المصادر المعجميةء وعند الدراسة الأثرية آعود إلى النقاریر التي توفرها 
الدواوین والحولیات « وکذلك بالنسبة للتاریخ اللغوي فقد اعتمدت على المصادر اللغوية 
التي توفرت لي من خلال المکتبات و المتاحف. 

ومع کثرة المصادر والمراجع وتتوعها ۰ فانني سأكتفي هنا بذکر آهم المصادر التي 
آفادتني في انجاز هذا البحث. 


"A 


مقدمة 


آولا المصادر المادية: آهمها النقوش مثل: مدونة النقوش اللوبية للأب شابو (Recueil‏ 
des Inscriptions Lybiques (‏ » و المجموعة الكاملة للنقوش النوميدية ) Collection‏ 
(des Inscriptions Numidiques Compléte‏ للضابط all‏ فیدر اب 


.(Faidherbe) 


إضافة إلى تقاریر الحفریات dus‏ استفدت من المعلومات الاثرية الورقية المنشورة في JS‏ 
من: المجلة الأفريقية ( La Revue Africaine‏ ) « ومجلة جمعية قسنطينة (Receuil de‏ 


«Constantine (‏ و المجلة الأثرية } B.A.C‏ ). 


إلى جانب هذا فقد استعنت بالأطلس الاثري للجزائر لستیفان غزال » والذي بعتبر 
مصدر مهم للباحثين في التاریخ المغاربي القدیم . 

والملاحظ على المصادر المادية آنها قدمت لي الکثیر من المعلومات العلمية المفيدة 
والتي آوضحت لي أن سکان المغرب القدیم » كانت لهم لغة ینکلمونها وديانة یتعبدون بها. 


ثانیا المصادر الكتابية: تتكون من المصادر الدينية: متمثلة في الکتاب المقدس المترجم 
عن اللغات الأصلية من نشر دار الکتاب المقدس في الشرق الأوسط بالقاهرة سنة 2004ء 
استفدت منه في نتبع ظهور المسيحية في بلاد المغرب القدیم. اضافة إلى النصوص الأدبية 
الاغريقية ويأني في مقدمتها نصوص هیرودونس في الکتاب الرابع من مولفه التاریخ حيث 
اطلعت عليه باللغة العربية من ترجمة: عبد الاله الملاح من منشورات أبو ظبي سنة 
2 باعتباره أقدم مصدر کتابي يتناول تاريخ لوبة واللوبیین» واعتمدت Lai‏ على 
النصوص الاأدبية الرومانية: آهمها: کتاب سالوستیوس حرب یوغرطة. 

إضافة إلى مجموعة من المصادر التي کنبها مولفون مغاربة مثل: کتاب التحولات 
لأبولي مادور Apulee Madaure)‏ ) « والمراسالات لفرنطون السيرتي ( Fronton‏ ) 


"A 


مقدمة 


> إلى جانب إشارات العدید من المجادلین ورجال الدين المسيحيين خاصة منهم ترنلیانوس 
-(Tertullianus (‏ 

ثالثا الکتب والدراسات: اعتمدت في دراسة موضوع الثقافة المغاربية على مجموعة من 
الکتب والمولفات الخاصة بتاریخ المغرب القدیم » ومن بين المولفات العربية کتاب 
'الاحتلال الاستيطاني وسياسة الرومنة " تألیف شافية شارن وسعید دحماني و محمد الحبیب 
الذي اعتمدت عليه بشکل بارز خاصة فيما يتعلق بالتعلیم في بلاد المغرب القديم » اضافة 
إلى كتاب محمد العربي عقونء " الاقتصاد والمجتمع في الشمال الإفريقي القديم " 
ومؤلفات محمد الصغير غانم والتي نشرتها دار الهدی بالجزائر فيما بين )2013-2005(« 
وتتناول التاريخ السياسي والعسكري والديني واللغوي في الدولة النوميدية ومن أهمها: 
المظاهر الحضارية والتراثية لتاريخ الجزائر القديم» ونصوص بونية - ليبية مختارة من 
تاريخ الجزائر القديم. 

هذا فضلا عن كتابات كثيرة لعل آبرزها الكتابات القيمة والمتميزة لمحمد البشير شنيتي؛ 
وكتاب " النفوش النوميدية في بلاد المغرب القديم " لمها العيساوي. 

Jijè فقد استفدت من مجموعة المؤرخ ستيفان‎ e المراجع باللغة الأجنبية‎ LÍ 
Histoire ( " التي تحمل عنوان: " التاريخ القديم لشمال أفريقيا‎ (Stéphane Gsell) 
) Marcel se وكتاب مارسال بن‎ « (Ancienne del’ Afrique du Nord 
La résistance Africaine à la المقاومة البربرية لسياسة الرومنة"(‎ " Benabou) 
تاريخ آفریقیا الرومانية‎ (Yann Le Bohec) وکتاب يان لوبوهاك‎ ۲ 
(Histoire de L Afrique Romaine) 
كما اعتمدت آیضا على مجموعة متنوعة من المعاجم مثل القاموس الروماني ومعجم‎ 

المصطلحات و الشو اهد الفلسفية لجلال الدین سعید. 


"A 


مقدمة 


-المواقع الالکترونیة: في خضم التطور النقني الواسع وتوخي الباحث الحذر من 
المعلومات المنشورة عبر شبكة الانترنت» تجدر الاشارة إلى أنه لا غنی عن العودة إلى 
مواقع معينة تتمثل في : المکتبات الإلكترونية التي تحتفظ بآلاف الکتب والمجلات العلمية 
المحکمة المصورة على نظام (pdf)‏ ومنها على سبیل المثال: مكتبة المصطفی 


۰ WWW.tawalt.com ومنشور ات تامنغاست‎ .www.al-mostafa.com 


خطة البحث: دفعتني اشكالية البحث إلى وضع خطة منهجية لموضوع هذه المذکرة» 


وقد قسمت | r‏ لبحث |« مقدمة وثلاثة فصو d‏ وخاتمة وت تضصمن كل فصل عدة مباحت: 


وقد حاولت في الفصل الأول: الوقوف على الوضع اللغوي في المغرب القديم أثناء 
الاحتلال الروماني » تعرضت في المبحث الأول: للغة وكتابة المغرب القديم الأصلية اللوبية 
(Le libyque)‏ مفهومهاء أصلهاء أشكالها وتطورها خلال الفترة الرومانية. و نظرا لانفتاح 
المغاربة القدماء على لغات وثقافات الشعوب المطلة على البحر المتوسط فقد تتبعت تفاعلهم 
في هذا المجال مع تلك الشعوب حسب تدرجها الزمني» ويأتي الفينيقيون في مرحلة أسبق 
وبعدهم الإغريق » فقد تأثر المغاربة القدماء باللغة الفينيقية » ووضعوا منها لغة خاصة بهم 
وهي اللغة البونية والبونية الجديدة (Néopunique)‏ » كما كان لهم تواصل بالعالم 
الإغريقي وما احتواه من حضارة فكرية وعلمية ودينية ولغوية لذلك درست في المبحث 
الثاني اللغات الوافدة إلى المغرب القديم » لأتناول بعد ذلك وضع اللغة اللاتينية وعوامل 
انتشارها في المغرب القديم في المبحث الثالث. 


وعالجت في الفصل الثاني: التعليم في بلاد المغرب القديم ودوره في الإنتاج الثقافي» وقد 
احتوى على ثلاثة مباحث. تناولت في الأول وضع التعليم قبيل الاحتلال الروماني. LÍ‏ 
الثاني فيعتبر من المباحث الهامة في الدراسة » حيث ركزت فيه على التعليم وأهم المواد 
المدرسة في العهد الروماني» ومن هنا حاولت تقصي بعض المعلومات عن مراحل التعليم 


"A 


مقدمة 


والأسالیب التربوية وطرقها في تنشئة الفراد في بلاد المغرب القدیم. وقد تناولت في 
المبحث الثالث التألیف الادبي من خلال شخصیات مغاربية e‏ وحاولت إبراز أن بلاد 
المغرب عرفت نهضة فكرية أدبية ودينية واضحة نماشیا والتجارب العالمية الاخری › 
مثلها موّلفون ومبدعون وکتاب یعدون من المتميزين في هذا المضمار . 

آما الفصل الثالث: فوسمته على النحو الاتي: الحياة الحضرية والفنية في المغرب القدیم 
خلال الاحتلال الروماني. تطرقت في المبحث الأول منه للمنشآت الرومانية في حواضر 
بلاد المغرب القدیم »> dus‏ عملت السياسة الرومانية على إبراز مظاهر الحضارة الرومانية 
بمختلف السبل» وقد تجلی ذلك في إقامة المرافق الاجنماعية المختلفة: کالحمامات والأسواق 
والنافورات و المعابد والمسارح في المدن المغاربية. آما المبحث الثاني فقد تضمن در اسة 
تاريخية و آثرية لمدينة مادور. ودرست في المبحث الثالث: الابداع الفني في بلاد المغرب 
القديم » dus‏ كان الفن ظاهرة اعتيادية في المجتمعات المغاربية ik‏ عصور ما قبل 
التاريخ» فالفنون بأنواعها من رسم وتصوير وعمارة ونحت » هي مرآة للحياة تعکس تطور 
حضارة المجتمع المغاربي » وتوضح كثيرا من مناحي حياته ونقالیده وتطلعاته. وآنهیت 
هذا العمل بخاتمة سجلت فیها النتائج التي توصلت الیها من خلال هذه الفصول والمباحث. 
ودعمت البحث بملاحق ذات علاقة بموضوع هذه المذكرة وبیبلوغر افية متنوعة ورغم هذا 
العمل فان الموضوع مازال في حاجة إلى البحث والدر اسة و التحلیل الكافي؛ الا آنني آتمنی 
أن أكون قد التزمت على الأقل بالمو اصفات المنهجية و العلمية والاحاطة بجوانبه الأساسية › 
وآرجو أن يكون بحتي المتواضع هذا قد ساهم في إبراز حقيقة أن سکان بلاد المغرب القدیم 
> كانت لهم تقافتهم وحضارتهم المميزة لحضورهم في مصادر التاریخ» لکن الاحتلال 
الأجنبي كان دائما لهم بالمرصاد یطمس نقافتهم ويزدري حضارتهم الانسانية. 


وما توفيقي إلا بالله » عليه توکلت والیه آنیب. 


لفصل الأوله 
الوضع اللغوي في المغرب القديم 
اثناء الاحتلال الروماني 


es de‏ از سود 
اطبحث الثاني اللغات الوافدة إلى اطغرب القدیم. 
المبحث الثالث. اللاتينية لغة الاحتلال الروماني. 


الفصل الأول: الوضع اللغوي في المغرب القدیم آثناء الاحتلال الروماني 
كان سکان المغرب quil‏ متفتحينَ على لغات وثقافات الشعوب المطلة على البحر 
المتوسط" فقد تمرکزت اللغة الإغريقية في قورينء والفينيقية في فرطاج ثم اللاتينية في 
كثير من مناطق حوض البحر المتوسط لضافة إلى المغرب القدیم» وکانت هذه اللغات 
مدعومة سياسياء فقد كانت الفينيقية لغة التجارة في البحر المتوسط والاغريقية لغة الفنون 
والاداب والعلوم ثم خلفتها اللغة اللاتينية» التي مکنتها الامبراطورية الرومانية في السيطرة 
على حوض البحر المتوسط. 
آما لغة المغرب القدیم الأصلية هي اللغة اللوبية «(Le libyque)‏ والتي كانت معاصرة 
للغات قوية مثل: ( الفرعونية والاغريقية واللاتينية ولغات الشرق الادنی القدیم ) ولکن تلك 
اللغات اندثرت منذ قرون. بینما لا تزال اللهجات المنحدرة من اللغة اللوبية حية إلى الیوم 
ومتداولة في الحياة اليومية عند ملايين المتکلمین بها. 
وقد كانت اللوبية لغة مكتوبة لها أبجديتهاء لکن الاحتلال الروماني الذي سيطر على البلاد 
قرونا عديدة فرض لغته على سکان هذه الربوع منذ مجيئه الیها» ومنذئذ تحولت اللوبية إلى 
لغة شفوية بعد أن فقد المغرب القدیم سيادته.* 


المبحث الأول: اللوبية لغة المغفرب القدیم الأصلية 
نعالج في هذا المبحث لغة وکتابة القبائل اللوبیة" آشکالها وتطورها وانتشارها ومکانتها 


بن ات ترب نهر امرس 


| البحر المتوسط هو آحد المسطحات المائية الهامة» يربط بين قارات العالم القدیم الثلاث في أكثر مناطقها حيوية ونشاطاء 
تعددت أسماؤه منذ القدیم» فقد سمي بالبحر الداخلي (mare interum)‏ أو البحر الافريقي LS «(mare africanum)‏ 
نسب إلى سردینیا |حدی آکبر جزره؛ ولقب Laj‏ بالبحر الکبیر (mare magnum)‏ ونسبه الرومان لأنفسهم فأسموه بحرنا 
Li (mare nostrum)‏ في العصور الوسطىء فقد أطلق عليه اسم البحر العربي نتيجة لبسط المسلمین نفوذهم علیه» كما 
دعي أحيانا بالبحر العاصف نظرا لأمواجه العاتية التي تعیق حركة السفن والأساطیل. 

? محمد العربي عقون» الاقتصاد والمجتمم في الشمال الأفريقي القدیم» ط2» دیوان المطبوعات الجامعية» الجزاثر» 2008 
ص 203. 


الفصل الأول: الوضع اللغوي في المغرب القدیم آثناء الاحتلال الروماني 
اولا: أصل. AUS‏ اللوبیة: لازال أصل الكتابة اللوبية فشكل صعوبة جمة» خاصة af,‏ 


حتى الآن لا یزال الباحثین یجهلون المصدر الذي أخذت منه هذه الکتابة» ومعرفة آصولها 
هل هي محلية أصلية في المغرب القدیم» آملتها التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي مرت 
بها بلاد المغرب القدیم؟ أو هي مستوردة مثلها في ذلك مثل اللغتین البونية و اللاتینیة؟ 

بعد اطلاعي في المصادر والمراجع وجدت أن هناك عدة افتراضات وضعت کمحاولة لنتبع 
أصول اللغة اللوبية: 

أ) الأصل المحلي للكتابة اللوبیة: أكد مجموعة من الباحثين أن أصل اللغة اللوبية محلي 
وأنها نشأت نتيجة لتطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية الداخلیة." إذا كان اختراع الكتابة 
هو الذي نقل الشعوب من ما قبل التاریخ إلى الفترة التاريخية» فان المغرب القدیم قد عرف 
نفس التطور على غرار شعوب البحر المتوسط فقد كان ابتكار الكتابة اللوبية مؤشرا على 
دخوله التاريخ.* فمن الممكن أن تكون الكتابة اللوبية مشتقة من الرسوم الصخرية التي تعد 


' ليبيا أو لوبا: هو اسم عريق ضارب في القدم» دار حوله كثير من الجدل في محاولة تتبع أصوله لغويا وجغرافيا ثم 

حضارياء ويبدو أنه اشتق من الكلمة المصرية القديمة ريبوء وفي قراءة أخرى ليبو التي تقابل اللغة العبرية لوبيم وفي 

الإغريقية ليبوس وفي اللغة العبرية ليبياء وقد وجدت لها نصوص كثيرة في المعابد المصرية كمعبد الكرنك الذي يعود إلى 

فترة الملك مرنبتاح» وفي عهد رمسيس السادس من الأسرة الفرعونية العشرين. 

لقد شاع اسم القبائل التي كانت تقطن إلى الغرب من مصر تحت اسم الليبوء ثم انتقل الاسم إلى الفينيقيين» وورد الاسم Laj‏ 

في نقوش متعددة. وعن طريق الفينيقيين انتقل الاسم إلى الإغريق» وذكر في عدة مواضع من الإلياذة والأوديسة 

لهوميروس. 

أما هيرودوت» فقد ذكر اسم ليبيا في عدة نصوصء غير أن الاسم كان يعني لديه قارة إفريقيا كلها. Li‏ في العصر 

الروماني» فقد أخذ اسم ليبيا كما هو عند الإغريق لكن مدلول الاسم تقلص في أواخر هذا العصرء وأصبح يشمل برقة Li‏ 

وجزء صغيرا من الساحل الغربي لمصر. ينظر: محمد الصغير غانم» نصوص بونية ليبية مختارة من تاريخ الجزائر 

القديم» د طء دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیم» الجزائر» ۰2012 ص 148. 

? محمد الصغير غانم» معالم التواجد الفينيقي البوني في الجزائرء ط1» دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع» 

الجز اثر :2003« ص 119. 

7 حاول البعض بخلفية اديولوجية وأحکام مسبقة الطعن في أصالة الكتابة اللوبية واعتبارها مجرد محاكاة لکتابات آخری 

وأجهدوا آنفسهم في هذا المجال بحثا لها عن أصول فينيقية أو متوسطية عموماً وحتی يمنية» ومع آن خط تسلسل تطور 
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الفصل الأول: الوضع اللغوي في المغرب القدیم آثناء الاحتلال الروماني 
صحيفة يومية من صنع إنسان ما قبل التاریخ» دون فیها حیانه الاجتماعية ونشاطه اليومي 
واستعمل رموز تنبع من أصول الفن الهندسي البربري القدیم والمستخدم في زخرفة الفخار 
والوشم وبعض المنسوجات. وقد لوحظ استخدام الصلیب والنقاط والدواثر ومجموعة 
الخطوط مصحوبة برسم بعض الحیوانات في بعض الرسومات الجدارية ذات التقليد 
النيوليتي" إلى جانب رسوم صخرية آخری جيدة التصمیم مثل رسوم كاف الخراز التي 
تکشف عن احتمال الانتقال من الصورة (Figure)‏ إلى الكتابة التصويرية 
(Pictogramme)‏ على غرار الهيروغليفية المصرية والمسمارية في بلاد ما بين 
النهرین.* (ینظر الشکل رقم 01 ص ) 

غير أنه إذا كانت الرسوم الصخرية يؤرخ لها بالالف الرابعة ق.م فهل يمكن اعتبارها فعلا 


کتابة تصويرية ؟3 


إذا نظرنا إلى مدی انقانها فقد عبرت الرسوم الصخرية عن تسلسل عدة آفکار لدی إنسان 
ما قبل التاریخ وفجر التاریخ » ولکن ما هي الطريقة التي تحولت بها إلى AUS‏ أو أبجدية؟ 
فهذا الذي لا یزال غامض لدی الباحئین في هذا الحقل المعرفي للغة وكتابة بلاد المغرب 


التعبیر الكتابي في المغرب القدیم واضح» فمن الرسوم الصخرية بالطاسيلي إلى ما یعرف بالحجارة المکتوبة کمرحلة انتقالية 
إلى الألف sb‏ الليبية آخیرا. 

ينظر: محمد العربي عقون» المرجع السابق» ص 207. 

* النيوليثي :(Neolithic)‏ العصر الحجري الحديث الفترة النهائية من عصور ما قبل التاريخ» تميزت بظهور الزراعة 
وتدجين الحيوانات حيث دخل الإنسان في مرحلة إنتاج القوت. ينظر: عبد الرزاق قراقب وعلي مطيطء حضارات ما قبل 
التاريخ (تونس والبلدان المغاربية)» ط1ء دار آلیف» تونس»: ۰1993 ص 25. 

* غابريال کامبس» في أصول بلاد البربر ماسينيسا أو بدايات التاريخ » (تر) و(تح) محمد العربي عقون» cha‏ المجلس 
الأعلى للغة ciy jell‏ الجزائر :2010 ص326 


Jinette Aumassip, Trésor de L’Atlas, Entreprise Nationale du livre, Alger, 1986, P.16. 


3 


الفصل الأول: الوضع اللغوي في المغرب القدیم آثناء الاحتلال الروماني 
القديم حتی الان» آما الفترة التاريخية التي تطورت فیها یحتمل أن تعود إلى الألف الأولى 


1 ۳ 
0 


ويبدو أن الفرضية وصلت إلى نتيجة تؤكد أن اللوبية تعود في آصولها الأولی إلى الكتابة 
التيفيناغية” وهنا نطرح السوال الآتي ما علاقة الكتابتين اللوبية والتيفيناغية ببعضهما البعض 


الشكل رقم 01: رسم صخري من الأطلس الأعلى عليه LUS‏ لوبية (أمازيغية قدیمة) 


.326 عن: کابریال کامبس» مرجع سابق» ص‎ SR 


۱00, 2 


* تعني كلمة تیفیناغ في الأدب الترقي الرموزء والتيفيناغية كتابة طوارق الصحراء لازالت بقایاها موجودة إلى یومنا هذا 
في الصحراء الجزائرية» وقد اعتنی بها العلماء مثل: الدکتور آودني (OUdnye)‏ الفرنسي وهو أول من تعرف على هذه 
الأبجدية» وشارل 1,6 (Charles de Foucauld)‏ بدارسة التیفیناغ منذ نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرین 
غير أن الاشکال لا یزال قائما حتی الآن بسبب غموض رموزها والأصوات التي نودیها. بنظر: محمد المختار العرباوي؛ 
الكتابة البربرية اللوبية التیفیناغ ما حقیقتها؟ ط 1 دار نقوش عربية» تونس؛ ۰2010 ص. ص ( 23- 24). 
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الفصل الأول: الوضع اللغوي في المغرب القدیم أثناء الاحتلال الروماني 


ب) علاقة الكتابة اللوبية بالكتابة التیفیناغیة: بعد نتبع مراحل تطور هذه الكتابة 
اتضح أن الأبجدية اللوبية تشبه في آشکال حروفها الكتابة التيفيناغيةء هذه الأخيرة التي ظلت 
متوارثة بفضل مجتمع الصحراء. حيث حفظت مخارج النطق التي تشبه إلى حد ما القيم 
الصوتية للحروف اللوبية» ويبدو أن الكتابة التيفيناغية تطورت في فترة سابقة» ولکن 
تعرضت بعض حروفها للتحریف أو أخذت قیما صوتية ومصطلحات جديدة بحسب التأثير 
المحلي* والدخیل عليهاء وهذا آمر منطقي قد يمر على كل حضارات وثقافات العالم منذ ما 
قبل التاریخ حتی عصر الكتابة وإلى الیوم. (ینظر: الشکل رقم 02 ص ( 
وقد تم العثور على نقوش* تيفيناغية في العدید من المناطق التي عثر فيها على النقوش 
اللوبية في المغرب الاقصی» وفي التخوم الصحراوية الشمالية» وهذا ما يدعم فرضية أن 
تکون التيفيناغية مشتقة من اللوبية. (ینظر الشكل رقم 03 ص ( 

يضاف إلى ذلك ما أشار إليه الباحث ث.مونو (Th Monod)‏ من آناشید خاصة بدعاء 


انجاء الاطفال مکتوب بحروف لوبية قديمة ضمن مشهد ذو صيغة جنسية من مشاهد الرسوم 


Salem Chakeret et Sléméne Hachi, A propos de L’origine de L’âge de écriture 
libyco- berbère, 60 . Peeters, Paris, 2000, ۰ 
جمع نقش وهو علم فك رموز وتفسیر الکتابات القديمة المدونة على النصب الحجرية أو‎ :(épigraphies) النقوش‎ 7 
المعادن والأصداف والفخار ثم الخشب. وبذلك فإن تسمية نقوش تشمل كامل الكتابات التي كانت قد نقشت على الصخور‎ 
تلك النقوش التي‎ LÍ. (numismatique) المسكوكات‎ ale والجدران» في حين تدخل الكتابات المنقوشة على العملة في باب‎ 
النقوش‎ ale وقد اشتقت تسمية‎ .(papyrologie) البرديات‎ ale تدون على الرقوق (الجلود) والأوراق البردية» فتنسب إلى‎ 
بمعنى "آکتب علی". ينظر: محمد الصغير غانم» نصوص بونية ليبية مختارة من‎ (épi- grapho) من الكلمتين اليونانيتين‎ 
.13 تاريخ الجزائر القديم» المرجع السابق» ص‎ 


الفصل الأول: الوضع اللغوي في المغرب القدیم آثناء الاحتلال الروماني 


لصخرية في جبل (آهنات) في موقع (ترقرقة) الأثري الذي لا يبتعد کثیرا عن واحة 


Oo DO © ع‎ 


ج ؛ العاديةه 


E 5) الجيم السصر یه يسميها بعحضهم الکاف المعقودة‎ AUS 
( Cs (ك.‎ AI جيم د ات سور بت ر كيم أو كاف معقودة‎ 


— 
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الشكل رقم (02): أبجدية التفيناغ موضحة بالحروف العربية 


نقلا عن: محمد مختار العرباويء الكتابة البربرية الوبية التيفيناغ ما حقيقتها؟ مرجع سابق» ص 38. 


* إبراهيم العيدبشيء البنية الجغرافية والحضارية في الجنوب الشرقي الجزائري تاسيلي-الناجر نموذجاء أطروحة Jul‏ 
دكتوراه دولة فی التاريخ القديم» إشراف محمد الصغير غانم» قسم التاريخ» جامعة الجز اثر» السنة الجامعية )2005- 
006 02 52 )1633-2271 


الفصل الأول: الوضع اللغوي في المغرب القدیم آثناء الاحتلال الروماني 


es E االلا‎ 


t OE E” 
fs Kk, ۱0و‎ à e E اش‎ 


جرب 
VIFF. SK CET‏ 5 + ام | 


الشكل رقم )03( :نموذج من LUS‏ تیفیناغ 


.40 العرباوي؛ المر جع السایق» ص‎ Jed A T 


الفصل الأول: الوضع اللغوي في المغرب القدیم أثناء الاحتلال الروماني 


وقد كان تاريخ وجود التوارق ولهجاتهم غامضا نوعا ماء فقد ألف دي فوکو قاموسا مختصرا 
(طارقي- فرنسي) من الأسماء الخاصة بلهجة الهقار . 


(Dictionnaire Abégée (Toureg Français) d’ Nons propres dialecte de 
L'Ahaggar.) 


نشره آندري جاسي سنة 1940 آشار إليه المؤرخ الجزائري أبو القاسم سعد الله قائلا: 'ثم 
عاد إلى الجزانر ونسق نشاطه مع رجال لا فيجري -الاباء البیض- وأخذ في تعلیم اللهجة 
الطارقية وأصدر معجما عنها. وکان تجول في الصحراء مستکشفا ولیس کرجل 
دین....وکان الجنرال لابرین يدرك مدی معرفة دي فوکو لعادات الصحراویین ولهجة 
الطوارق وقدرته على كسب النفوذ لفرنسا وکتب عدة موّلفات عن مجتمع الأهقار ولفته." 
ومع ذلك نجد عددا کثیرا من الکتاب مثل: کابریال كامبس” يقرون أن الألف باء اللوبية 

ما هي الا نسخة من کتابات الحضارات الشرقية.3 

ویستند علماء اللغة على أن أصل کلمة تيفيناغ مشتقة من الجذر ( ف ن (G‏ وتعني في اللغة 
السامية القديمة الفینیقیات» وبالتالي فأصل الكتابة اللوبية من الکتابات الساميةء ولکن حتی 


صاحب هذه الفكرة سالم شاکر يعتبر بأنه من الصعب ایجاد فك صحیح لرموزها أو الجزم 


' آبو القاسم سعد اللهء تاريخ الجزاثر الثقافي» ط » ج6: دار الغرب الاسلامي لبنان» 1990« ص 133. 

* کابریال کامبس: هو آحد الباحئین الفرنسیین الذين اهتموا بدراسة فجر التاريخ وبداية الفترة التاريخية في شمال آفریقیا. 

7 هذا اعتراف مهم لغابریال کامبس ومع ذلك» فان هذا الأخير لا يختلف کثیرا عن هولاء الکتاب الذين ینتقدهم» ومنذ 
السطور الأولى في کتابه انطلق من هذه النتيجة رغم أنه قياسا مع الآخرين أقل تشویها. ینظر: غابریال کامبس المرجع 
ال 


عن ادق 


الفصل الأول: الوضع اللغوي في المغرب القدیم آثناء الاحتلال الروماني 
باصلها السامي» کون دراساته من الدراسات المقارنة مع اللهجات الأمازيغية الحديثة." وهذا 
الموضو ع یحتاج إلى مصدرية دقيقة ونتائج موضوعية تعتمد على المنهج العلمي الحقيقي. 
ج) الأصل السامي للکتاب اللوبیة: آما الفرضية الأكثر انتشارا حسب ما اطلعت عليه في 
المصادر والمراجع التي تحصلت علیها في بحثي هذا مفادها: أن أصل الابجدية اللوبية هو 
الأصل السامي» ویستدل على ذلك من النصوص المزدوجة والاسطر الافقية وعدد حروفها 


2 x. ۲ + Ta 5 3 Kt 
ثلاث وعشرون حرفا وان حروفها ساكنة.‎ 


وتعتبر هذه الفرضية من أدق الفرضیات حسب اطلاعي» dus‏ آکد بعض المؤرخين أن 
اختراع الكتابة اللوبية یعود إلى احتكاك النومیدیین بالقرطاجیین مما جعلهم یخترعون AUS‏ 
خاصة تحاكي الكتابة البونية والبونية Las canal‏ المتطورتان عن الكتابة الفينيقية ذات 
الاصول السامية. ویعلل أصحاب هذا الرأي فکرتهم بتواجد معظم النقوش النوميدية في 
المناطق التي تأثرت بالحضارة البونية شمال تونس الحالية و شرقي الجزائر.3 

وقد آجریت دراسات معاصرة توصل من خلالها باحثون في مجال اللغة والكتابة اللوبية 
مثل: جوزیف هالفي" وفیکتور روبو" وغیرهما إلى أن اللغة اللوبية مشتقة من جذور سامية 


معتمدین في ذلك على سلسلة من البحوث الفیلولوجية. وقد واصل البحث في ذلك العالم 


أ محمد الصغير غانم» المرجم السابق» ص 120. 

Salem Chaker, Les études de linguistique Berbère pendant la période Coloniale, libyca, ? 

Tomes (30-31), (1982-1983), P. 218. 

7 محمد الصغیر غانم» المرجع السابق» ص 120 
* جوزیف هالفي (J.Halévy)‏ : قام بدر اسة مستفيضة لاکثر من مائتین وخمسون LEE‏ تضمنه کتابه "دراسات بربرية 
‘(Des études bérbères)‏ استخدم هالفي طريقة المقارنة بين رموز الأحرف اللوبية ورموز بعض الکتابات السامية. 
ینظر مها السيساوي» النقوش النوميذية في بلاد المغرب القدیم» ط1 جسور النشر والقوزیم الجزاثر» 2009 ص 32. 
” فیکتور ریبو : اهتم بموضوع اللغة والكتابة اللوبية - بالرغم من أنه كان طبیبا - حيث قام بدراسة إحصائية للمقابر 
اللوبية وذلك بالتعاون مع الجنرال فیدراب قائد الناحية العسكرية في مدينة عنابة» فأحصیا حوالي 186 نقشاء ودرساها 
دراسة وصفية ضمنت في فهرس کامل» وهي التي استعان بها شابو فیما بعد عندما وضع کتابه حول النقوش اللوبية 
(RIL)‏ ینظر : مها العيساوي؛ المرجم نفسه» ص 75. 


الفصل الأول: الوضع اللغوي في المغرب القدیم آثناء الاحتلال الروماني 
الألماني أوتوروسلرء وتوصل إلى نتيجة مفادها آن: " اللغة النوميدية لغة سامية. انفصلت 


e ۰ 


عن اللغات السامية الأخرى في الشرق في مرحلة مغرقة في القدم. ثم تطورت بعد ذلك في 
اتجاه خاص جعلها تبدو مختلفة عن باقي اللغات السامية ".1 
ویعتمد الآخذون بالأصل السامي على طابع الحروف المتحركة والتشابه الخفیف بين 
بعض کتابات جنوب شبه الجزيرة العربية والكتابة اللوبية» على أن الكتابة السامية الوحيدة 
التي يمكن أن یکون المغاربة قد عرفوها هي الكتابة البونيقية”. (ینظر الشکل رقم 04( 
غير أنه من خلال دراسة الأبجدیتین ومقارنتهما ببعضهما البعض من قبل الباحتین؛ 
پلاحظ أن الأبجدية اللوبية لها خصائصها الفائمة بذاتها» وشکل الحروف بعيد عن الحروف 
البونيقية. فالكتابة البونيقية نتمیز حروفها بالشکل المقوس والحلزوني أما الحروف اللوبية 


3 فى‎ + e 05 ۰ 


Otto Rossler, Die Numider, Herkunft, Schift, Sparch, p.33. i 
وتکمن أهمية هذا التصنیف لأنه جعل سکان بلاد المغرب والعرب منتسبین إلى أصل واحد» ویعتبر هذا آول تصدي یسجل‎ 
ضد المدرسة التاريخية الاستعمارية على صعيد المعرفة» وأول خطوة في دحض المعلومات المغلوطة التی تحولت لدی‎ 
المثقفین الغارقین في حمأة الاستعمار الثقافي إلى قناعات ثابتة. ینظر: محمد الختار العرباويء اللغة البربرية لغة عربية‎ 
.12 تونس» ۰2012 ص‎ due دار نقوش‎ lh قديمة»‎ 
324 خبریال كامبس» المرجع السابق» ص‎ * 

وقد رأی بعض المحققون آنها حامية الأصول» ومتأثرة بالسامية تأثيراً بارزا (هذا بالطبم إذا صحت هذه التقسیمات 
التوراتية التقليدية للتراث الانساني على أنه لا یخرج من حدود ثلاث أسس: سامية وحامية ويافثية) وما يعزز هذا الرأي هو 
قربها الواضح من اللغة المصرية القديمة» كما أن آبجدیتها تلنقي في كثير من الأحیان مع الأبجدية العربية القديمة المعروفة 
بالمسند» بفروعها الثمودية» و الليحانية» والصفائية. ینظر: محمد المختار العرباويء اللغة البربرية لغة عربية dai‏ ط1ء 
دار نقوش du je‏ تونس» ۰2012 ص 11. 


James Février, Histoire de l’écriture, éd . payot, Paris, 1959, ۰ 3 
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الفصل الأول: الوضع اللغوي في المغرب القدیم آثناء الاحتلال الروماني 


Rue ba)‏ انعنو بت الفریه: 
إلعر ست لو مخ 5 انعر Eu‏ 


اللغات ال نمو مت 


الساعية | التمالية الؤربة تشا. 


١ aus . au, ابر نا‎ 


انهوسة فا النبچر 


عا لت اللعات الحامبة Salaj‏ 


الشكل رقم (04): شجرة اللغات الحامية السامية 
نقلا عن: محمد المختار العرباويء اللغة البربرية لغة عربية قديمة» المرجع السابق» ص 17. 
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الفصل الأول: الوضع اللغوي في المغرب القدیم آثناء الاحتلال الروماني 
Li‏ فرضية ليدزبارسكي التي ترید ربط الكتابة اللوبية بالبونية الجديدة فإنها لا تلقى قبولا 
من قبل الباحثين في الموضوع لأن آحد النقوش اللوبية المزرخة» وهو النص الاهدائي في 
معبد ماسینیسا بدوقة (139ق.م) یعود إلى فترة قبل ظهور الكتابة البونية الجديدة المنبثقة من 
الكتابة البونية الأولی» ولان هذا النص النقوشي اللوبي ذانه كتب أفقيا فهو مصنف ضمن 
النصوص الحديثة ولیس القديمة» ومن حسن الحظ أن الوضع الاقدم هو الوضع العمودي 
وهذا دليل على أن الكتابة اللوبية عرفت منذ سنة 139 ق.م بعض التطور بعد احتکاکها 
بالكتابة البونية ولکن حسب الباحثين» فان نص دوقة النقوشي استثنائي من خلال طوله أو من 
خلال مضمون الكتابة لذلك يصعب أن نقیم على أساس نموذج أصلي نصوصا مخثلفة کثیرا 
عن باقي النصوص النقوشية اللوبية." وبالرغم من ذلك فلا يمكن نکران أن النوميديين أخذوا 
عن القرطاجیین فكرة الابجدية ذات الأحرف الساكنة واقتبسوا منها ما يناسب لغتهی 
وطوروها حسب مفاهیم خاصة بهم. (ینظر الشکلین رقم 05 و06 ص ). 

علاوة على هذه الآراء التي تعرضت لها آنفا في هذا الفصل. فان هناك من يعتقد أن 
سبب ظهور رموز الكتابة اللوبية يعود إلى ظروف داخلية أملتها على المغاربة مرحلة 
الانفتاح التي عاشوها في JE‏ الحضارتين البونية واللاتينيةء ولذلك كان عليهم أن يخترعوا 
رموزا كتابية تفرد شخصيتهم عن الدخلاء عليهم من الخارج؛ وهذا رأي يحتاج إلى دراسة 
عميقة (AÑ ga‏ ويعتبر هذا كرد فعل على سياسة الرومنة المنتهجة من قبل المحتلين في Dh‏ 
المغرب القدیم.2 


1 غابریال کامبس» المر جع السابق» ص 324. 
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الفصل الأول: الوضع اللغوي في المغرب القدیم آثناء الاحتلال الروماني 


الشکل رقم (06): نقش دوقة الأثري مزدوج اللغة (اللوبية-البونية) والذي وجد معلقا 
على جدران معبدها تخلیدا لذکری ماسینیسا. 

Mi‏ عن: محمد الصغیر غانم» المظاهر الحضارية والترائية لتاريخ الجزائر القديم» ج 

1227« دار الهدى لطباعة والنشر والتوزيع» الجز اثر» 2001.ص 215. 


الفصل الأول: الوضع اللغوي في المغرب القدیم آثناء الاحتلال الروماني 
علاقة الكتابة اللوبية بشبه جزيرة ایبیریا: لاتزال فرضية علاقة نقوش جرز الكناري 
بالنقوش اللوبية تحتاج إلى الترکیز عند دراستهاء dya‏ لوحظ أن سکان جزر الكناري؛ قد 
استخدموا رموز کتابية لها قرابة بالرموز اللوبية» وأبجدية جنوب غرب اسبانیا والتي يرجع 
وجودها إلى ما قبل سنة مائتي ق.م لها بعض آوجه الشبه بالابجدية اللوبية» وهناك احتمال 
أن تكون قد حدثت هجرة من سکان بلاد المغرب إلى هذه الجزرء ویستدل على ذلك بالعادات 
الموجودة -لحد الان- ذات الأصول اللوبية بالاضافة الی الفخریات وطريقة l'ile‏ 
(ینظر الشکل رقم 07 ص ( 


A‏ چچ ر 
5-0١76 5‏ - 


ra C tOll 
3 


/ 


lors, 


= P/ dir 


1 ا 


الشکل رقم (07): نقوش جزر الكناري. 
نقلا عن:.2,.64 Mansour-Vinetnt, OP, Cit,‏ 


Mansour- Vincent, Monteil, Les Berbères aux canaris, Encyclopédie Berbère, Tome II, 1 


éd, ESIDUE, Aix- en- Provence, paris, 1984, P.61. 
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الفصل الأول: الوضع اللغوي في المغرب القدیم آثناء الاحتلال الروماني 
وقد تم العثور على اکتشافات جديدة بالمفرب الأقصى في الأطلس الأعلی» وهي عبارة عن 
رموز AUS‏ وضعت عمودية على بقايا عظيمة آدمية مرسومة على صخور الأوركيمان؛ 
ويرجع هذا الرسم من خلال شكله إلى مجموعة الرسومات الجدارية للأطلس الأعلى 
المنسوبة إلى عصر البرونز. 


ويرى كامبس أن العلاقات القديمة بين المغرب الغربي وشبه جزيرة أيبيرياء قد ساهمت 
في تكوين الكتابات اللوبية وكتابة جزر الكناري وجنوب غرب اسبانياء” غير أنه يمكن الرد 
على ما جاء به كامبس بالقول: أن الكتابة اللوبية هي التي ساهمت في تكوين الكتابات 
الكنارية» وجنوب غرب اسبانيا وليس العكس» ومن المعروف كذلك أن جزر الكناري كانت 
بمثابة ملجأ وجد بأقصى الغرب. لجأت إليه شعوب المغرب القديم تحت التأثيرات الخارجية 
والموجات البشرية الآتية من الشرق منذ العهد الحجري القديم الأعلی." لكن في نفس الوقت 
پناقض كامبس نفسه بنفسه عندما يقول " ليس نسخا مذلا عن النموذج البوني ولا خلقا 
انطلاقا من الصفر أوحى به خيال ملك. الكتابة الليبية بكل وضوح كتابة أهلية."3 

ومهما كانت تلك الافتراضات. فإن أصل الكتابة اللوبية لا يزال يحتاج إلى أبحاث 
عميقة يكون هدفها إنارة الطريق أمام الباحثين في هذا المیدان» dya‏ يعتبر المهتمون 
والمختصون بجمع وتدوين مفردات اللغة الأمازيغية الحالية قلیلون» خاصة وأن الموضوع 
كان إلى الوقت القريب من المحرمات السياسيةء أما الهواة والجامعيون فليس لهم في الغالب 


الكفاءات الضرورية لخوض هذا الموضو cE‏ خاصة إذا علمنا آن الأبجدية اللوبية تتكون من 


| غابريال كامبسء المرجع السابق» ص 327. 
* فتيحة فرحاتي » نوميديا من حكم الملك جايا إلى بداية الاحتلال الروماني 213 ق.م- 46 ق.مء الجزائر» منشورات آبيك 
7 ص 320. 
7 غابریال كامبسء المرجع السابق» ص 327. 
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الفصل الأول: الوضع اللغوي في المغرب القدیم آثناء الاحتلال الروماني 
الحروف المتحرکة (Consonantique)‏ وهو ما يزيد في تعقيد فراءتها وفك رموزها 
وفهمها والبحث بها في تاريخ المغرب القدیم ۱ 
ثانیا: اشكالية اللغة والكتابة اللوبیة: تحدث سکان بلاد المغرب لغة تطورت عن اللغة 
القديمة الشفهية التي ظهرت منذ بداية الفترة التاريخية» واصطلح علیها المؤرخون باللغة 
اللوبية» وقد کتبت في بداية الأمر بحروف فينيقية ثم حاکت البونية والبونية الجديدة» لنستقل 
بأصواتها ومعانیها. 

(i‏ اللغة اللوبية: تدل اللغة على الأصوات المنطوقة التي تکون کلمات وجملا» وهي أداة 
تعبیر عن المشاعر والأحاسيس والافکار والتواصل بين الأفراد والمجتمعات» وهي منظومة 
نحوية صرفية قبل كل شيء» OÙ‏ المفردات تظهر وتزول من عصر إلى آخر GÍ‏ المنظومة 
النحوية الصرفية الاعراب» الضمائرء الأزمنةء الأفعال فهي التي تستمر کقواعد للنطق 
والكتابة وقد قسمت من قبل اللغویین المختصین إلى آسر حسب اشتقاقها و تفرعاتها عن 
بعضها البعض» ویستنتج هذا التفرع من التقارب الذي یظهر في منظومة النحو والصرف.* 

أطلق الباحثون في مجال اللسانیات السامية على اللغة اللوبية" تعریف على آنها تلك 
الأصوات والكلام الذي تداوله المجتمع المغاربي القديم منذ الألف الأولى ق.م أي منذ وجوده 


فى ضور یا اة وك de Eau‏ تلك الا فی ر کک کا 


| محمد العربي عقون» المرجع السابق» ص 204. 

? المرجم نفسه» ص 206. 

7 إن مختلف خصائص ومزايا اللغة الانسانية التي وضعها علماء اللغة واللسانيات كمقاييس لتحديد أي لغة ضمن قائمة 

اللغات العالمية القديمة الميتة والحديثة الحية لتنطبق على اللغة اللوبية. ينظر: سالم لبيضء الأفلية البربرية في تونس» ط [ 

المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية» 2011 ص.ص (35- 36) 

“ يعتبر شيشنق مؤسس الأسرة الثانية والعشرين (950 - 929 ق.م)» وأهم ملك في نظام السلطة اللوبية التي سيطرت 

على مصر القديمة خلال الألف الأولى قبل الميلادء في مرحلة العصر الانتقالي الثالث. على مدى قرنين استطاع سكان بلاد 

المغرب القديم أن ينعموا بتحقيق هدفهم في الاستيطان في الربوع المصرية» مما أدى إلى احتكاك اللوبيين الطويل بالثقافة 

المصرية. ينظر: سليم حسن» مصر القديمة» ج9 - نهاية الأسرة الواحد والعشرين وحكم دولة اللوبيين لمصر حتى بداية 
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الفصل الأول: الوضع اللغوي في المغرب القدیم آثناء الاحتلال الروماني 
تکلمت Les‏ القبائل المنتشرة على طول المستوطنات الفينيقية في غربي المتوسط و التي جمعنها 
نيين علاقات تجارية l‏ 


TE 

والملاحظ أن الباحئین عندما أطلقوا تسمية "اللوبیة" على نوع اللغات التي تکلمها السکان 
الأصليون ببلاد المغرب القدیم قد آهملوا تمییز الفترات التاريخية التي ظهرت خلالهاء ومن 
ثمة فان المقیاس التاريخي لهذه التسمية ینطبق على الفترة المحصورة بين الفرن الثامن ق.م 
والقرن الرابع ق.م آما تسمیتها باللغة النوميدية فینطبق على فترة الممالك المحلية سواء 
النوميدية أو المورية. 

وعليه فإنه يمكن القول بأن تسمية اللغة اللوبية نتوافق ومصطلح المجتمع اللوبيء أما 
اللغة النوميدية فتتوافق مع المجتمع النوميدي» وفي حفيقتها فهي لغة واحدة استمرت مع 
na‏ 

وقد اعتمد سکان بلاد المغرب القديم على المشافهة. وفي هذا الصدد یقول الباحث باسي 
:(BASSET)‏ أن المعلومات قليلة las‏ عن اللغة اللوبيةء وذلك لأنها لغة لم تكن رسمية مثل: 
البونية أو اللاتينيةء ویمکن بواسطتها تسجیل المعلومات أو الاداب اللوبية مشافهة عن طریق 
التوارث وبالرغم أن اللغة اللوبية كانت معاصرة للغات متطورة مثل: الفرعونية و اللاتينية 
اللتين كانتا نتمتعان بالحماية في كنف القوة السياسية لدولهما ومع ذلك اندثرتا من الوجود 
وکأنهما ارتبطتا بالنظام Lay‏ استمرت اللغة اللوبية التي فقدت السند السياسي منذ زوال 
المملكة النوميدية» وفي هذا المجال استخلص الدارسون أن لهجات اللغة اللوبية المستمرة إلى 


العهد الائيوبي ولمحة عن تاريخ العبرانیین- ط1ء مطبعة جامعة فؤاد الأولء القاهرة» ص 75. متاح على الرابط: 
.WWW. bibalex. org‏ 
? مها العيساويء المجتمع اللوبي في بلاد المغرب القديم من عصور ما قبل التاریخ إلى عشية الفتح الاسلامي أطروحة 
لنيل دکتوراه دولة في التاریخ القدیم» اشراف محمد الصغیر غانم» قسم التاریخ والاثار» جامعة منتوري قسنطينة» السنة 
الجامعية 2011- ۰2012 ص 225. 
? المرجم نفسه» ص 325. 
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الفصل الأول: الوضع اللغوي في المغرب القدیم آثناء الاحتلال الروماني 
الآن وجدت سندها في العائلة والتضاریس الجغرافية ولذلك استمرت في المناطق الجبلية 
بوجه خاص ولم نتأثر بالغزوات التي حلت ببلاد المغرب عبر التاريخ. ! 

ويبدو أن العزلة واتساع الرقعة الجغرافية لبلاد المغرب قد تسببت في ظهور لهجات* 
لكل منها خصوصياتهاء رغم آنها تنحدر جمیعها من اللغة اللوبية» والتنوع اللهجي لیس نقصا 
أو عشوائية في التعبیر» وإنما النظام اللغوي عند المجتمعات الصغيرة الفرعية مبني Lila‏ 
على التقابل والتباین والاختلاف وللعوامل الجغرافية دائما آثرها الواضح في ذلك.3 

و الحقيقة أن معلومات المتوفرة عن ظهور تلك اللهجات AU‏ وقد نتساءل هل هي قديمة 
منذ الفترة الرومانیة؟ al‏ هي أحدث؟ والحق أن آهم هذه اللهجات المستمرة حتی الآن هي: 
1- السيويةنوهي لهجة واحة سيوة قرب الحدود المصرية الليبيةء dus‏ كانت تلك الواحات 

بوابة بلاد المغرب من الجهة الشرفید. 


2- النفوسية:وهي لهجة dia‏ نفوسة ومدينة زوارة الليبية وجزيرة جربة بتونس. 


3-ورغمة: لهجة أمازيغية انتشرت في عدة جهات بتونس وهي في طریق الانقراض. 

4-الزناتية: وتنتمي الیها لهجة الظهرة من تيبازة إلى مستغانم والشاوية في الشرق 
الجز اثري» و المیزابية في واحات غرداية وورقلة» والزناتية في الونشریس, وقلعة السند 
(تونس) وواحات تیمیمون وقورارة وکذا لهجة ناحية تلسمان (بني سوس و الغزاوت). 

5-لهجة كتامة: أو القبائل الصغری ننتشر هذه اللهجة في المنطقة الساحلية ما بين مدينتي 


سكيكدة و جیجل. 


أ محمد العربي العقون» المرجم السابق» ص 207. 
* كثيرا ما يقع الخلط في موضوع اللغة واللهجة ولذلك لابد من توضیح هذه المسألة» فاللهجة هي: الطريقة التي تنطق بها 
لغة ما في اقلیم أو مدينة أو مجتمع محلي» وهي مشنقة من اللغة» ولکن لا تتقيد بقواعد النحو والصرف وفیها تصحیف 
الکلمات وقلب الحروف ولذلك یجد الباحث عدة لهجات في اللغة الواحدة كاللغة العربية» التي تختلف لهجاتها من بلد إلى 
آخرء والحال أن أية لغة كانت في البداية لهجة ثم تطورت إلى لغة بقواعدها. ينظر: المرجم نفسه» ص 206. 
* خولة طالب الابراهيمي» مبادی في اللسانیات» دار القصبة للنشرء الجزاتر» 2000 ص. ص( 47:55( 
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الفصل الأول: الوضع اللغوي في المغرب القدیم آثناء الاحتلال الروماني 
6- الصنهاجية: وهي iad‏ زواوة قبل جرجرة وكذلك لهجة التوارق في الجنوب. 
7-الصمودیة: تشر في المغرب الاقصی ومنها اللهجة الشلحية. 1 
وتنوع هذه اللهجات یعود للغة واحدة في منظومتها النحوية والصرفية» فقد كان اللوبیون 
ینکلمون هذه اللغة كما تحدثت عن ذلك النصوص التاريخية . 


وبالرغم من الاختلاف الملحوظ في نطق المفردات فإنها تبرز محليتها ووحدتها من خلال 
قرائن عديدة كأسماء المواقع الجغرافية التي تعود في أصلها إلى ما قبل الوجود البوني» مثل: 
ما ذكرته المصادر القديمة عن القبائل اللوبية وأسماء الأعلام.* 


ويذكر الجنرال فیدراب" أن القديس أغسطين (430-354 م) قد تحدث عن لغة مشتركة 
للقبائل المحليةء ولكنه لم يستطع تحديد طبيعة تلك اللغة التي ظلت عنده محاطة بالغموض 
فاطلق عليها اسم اللغة لا اللوبية» ولكن هل كان في زمن القديس أغسطين خلال القرنين 
الرابع والخامس الميلاديين ما يشير إلى أنها تسمى بالكتابة أو باللغة اللوبیة؟" 

وقد اعتقد الجنرال فيدراب أن القس فولجانسيوس *(Fulgensius)‏ وهو المواطن 
الروماني الذي عاصر زمن الدخول الوندالي إلى المغرب القديم كان أكثر تركيزا في دراسته 
على الحياة الثقافية للأهالي» وبذلك كان أول من سماها باللغة والكتابة اللوبیة.! 


أ محمد العربي عقون» المرجع السابق» ص. ص ( 207- 208). 

Salem Chaker, La situation linguistique dans le Maghreb antique, libyca, Tomes : 7 
(28,29), 1980,1981, P.173. 

? وهو أحد الضباط العسكريين الفرنسيين المتخصصين في دراسة النقوش. 
Faidherbe, Collection complète des inscriptions Numidiques, Librairie, Franck, Paris, 1870, j‏ 
P.12.‏ 
7 القس فولجانسیوس: هو فابیوس کلاودیوس جوردیانوس» يعد من آباء الكنسية الكاثوليكية في المغرب القديم خلال القرن 
الخامس للمیلاد» ولد سنة 458م في لبتیس (فريانة بتونس) من عائلة أرستقراطية» درس اليونانية واللاتيني» عين ملاحظا 
لجباية الضرائب في إقليم المزاق» زار خلال ذلك الاديرة التي أسسها القدیس أوغسطينوس ووقف عن کثب حول الممارسات 
الدوناتية والثورة الاجتماعية المعروفة بالدوارین» وعاش مع النومیدیین وکتب عن عاداتهم وديانتهم» ثم تفرغ للعبادة إذ كان 
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الفصل الأول: الوضع اللغوي في المغرب القدیم آثناء الاحتلال الروماني 

وفي دراسة مقارنة لاحظ المتخصصون أن هيمنة اللغات المتطورة جعل اللغة اللوبية 
واللهجات المنحدرة منها تدمج مفردات تلك اللغة ضمن مفرداتها وتخضعها لقواعد النحو 
والصرف اللوبي لترکیب لغة عملية تساير الواقع» ومع أن هذا الوضع جعل بعض المفردات 
البونية واللاتينية نتسرب إلى اللغة اللوبية وتندمج فیها. 

ومع ذلك فإن المفردات اللوبية تسربت هي الأخرى إلى اللغات القديمة التي جاء بها 
الغزاة» فقد نقل الكتاب القدامى عددا من المفردات التي أذت من اللوبيين وأخضعوها لقواعد 
إعراب اللغات التي كتبوا بها إغريقية ولاتينية وقد أحصى منها المؤرخ غزال” حوالي خمسة 


ثم خلص بعد تعمقه في الموضوع إلى أن استئناس الباحثين المتخصصين بلهجات اللغة 
الأمازيغية قد يفيد في دراسة لغة السكان المغاربة واكتشاف معاني الكثير من الأعلام: 
الكغوافية والشيخضية سار ٩ Au‏ 


إن ندرة النصوص القديمة التي تتناول تاريخ اللغة اللوبية ومفردتها في المصادر 
الكتابية» وتردد المؤرخين القدامى في دراستهاء والظروف الاستعمارية التي مر بها المغرب 
القديم» بالإضافة إلى اقتصار معظم الشواهد الأثرية على الجانب الديني قد des‏ الباحثين 
الذين يحاولون التصدي للبحث في هذا العنصر الأساسي من عناصر الحضارة اللوبية يعانون 


من شحة المادة المعرفية والخوف من الخوض في هذا الموضوع الهام والخطير في نفس 


مرهف الحس» أصبح أسقف روسبي » وترك مؤلفات كثيرة منها كتاب حول تجسيد المسيح والرد على شبهات الدوناتية: 
وکان انتاجه pje‏ وعلی نهج أوغسطينوس. ينظر: Louis-Antoine Augustin ۳۵۷۷, Les Saints de L'Algérie,‏ 
Imp. Marc Aurel éditeurs, Valence, 1857, P.P.( 43 - 48)‏ 

Faidherbe Op- Cit .P.12. 1 


* ستيفان غزال :(S.Gsell)‏ مؤرخ وعالم آثري قديم ولد بباريس iiu‏ 61864 ألف عدة كتب أشهرها تاريخ شمال إفريقيا 

القديم في ثمانية أجزاء جمع فيها معلومات ثمينة عن تاريخ بلاد المغرب القديم قبل الاسلام» وهو يعد من أنفس ما سجله 

المؤلفون الأوروبيون عن تاريخ شمال إفريقيا. 

Stéphane Gsell, H.A.A.N, T ,ا:‎ librairie Hachette, Paris, 1913.1927. p.316. 3 
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الفصل الأول: الوضع اللغوي في المغرب القدیم آثناء الاحتلال الروماني 
الوقت» خاصة بعد محاولات المستعمر الفرنسي التفرقة بين سکان المغرب من مصر إلى 
المحيط الأطلسي. 

كل هذا أثر في تعميق المعارف حول ما يتعلق بالمستوى اللغوي عند أفراد المجتمع 
النوميدي» ومدى تعامل آبنائه بها في الساحة الثقافية النوميدية التي كانت تعج -آنذاك- 


باللغات المتوسطة ARS‏ البونية واللغة اليونانية والائينية والفينيقية وحتی المصرية ' 


ویظهر من خلال اطلاعي على المصادر والمراجع أن اللغة اللوبية» كانت لغة محلية 
تکلمها سکان المغرب القدیم منذ فترة قريبة نوعا ماء ولکن يرجح آنها ظهرت خلال الألف 
الأولى ق.م أي إلى الفترة التي بدأ الفینیقیون بستوطنون ربوع المغرب القدیم وینشرون فيه 
حضارتهم بين سکان المنطفة وتعاقبت لغات وکتابات كثيرة حيث استخدمت اللغة البونية كلغة 


رسمية خلال الفترة القرطاجية." 


وبحکم تبني آسرة الملك ماسینیسا الحاكمة للثقافة الهلينية» فان اللغتين البونية 


واليونانية؛ کانتا لغتان لهما مكانة مرموقة فى المملكة النوميديةة؛ ولذا كانت البونية هی Aal‏ 


1 لبقة الثرية فی جذ النوميدي» واليونانية لغة الطبقة | 5 لينة» فإن اللغة اللوبية كانت 


| مها العيساوي» المجتمع اللوبي في بلاد المغرب القدیم» المرجع السابق» ص 331. 
S,Chaker, OP, cit, P. 173.‏ 


7 نومیدیا: لقد عرفت في كتابات المؤرخين القدماء بأسماء عديدة اختلفت في تسميتها المصادر الاغريقية واللاثينية» ففي 
المصادر الإغريقية كان اسم نوميديا اسما وصفيا يعني نمطا في الحياة ينطبق على البدو الرحل. 

أما المصادر اللاتينيةء فقد أطلقت اسم (Numidae)‏ على سكان شمال إفريقيا OÙ‏ حروبهم مع قرطاجة التي عرفت 
بالحروب البونية وجرت أحداثها إلى غاية القرن الثاني قبل المیلاد» وقد اختلف المؤرخون في تحديد المنطقة التي تسمى 
بنوميديا. فعند ديودور الصقلي: النوميديون هم قوم عاشوا في أواخر القرن الرابع قبل الميلاد في جزء كبير من ليبيا يمتد 
حتى الصحراء. أما بوليبيوس: فقد أطلق تسمية نوميديون على سكان شمال إفريقيا عامة في المنطقة الممتدة من ليبيا حتى 
المغرب الأقصى. ينظر: غايوس كريسبوس سالوستیوس» حرب يوغرطة» (تر) و (تح) محمد العربي عقون» دار الهدى 
للطباعة والنشر والتوزیع» الجزاثر» ۰2006 ص 44. 
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الفصل الأول: الوضع اللغوي في المغرب القدیم آثناء الاحتلال الروماني 
لغة عامة المجتمع النوميدي باختلاف آصوانها ونطقها من قبيلة إلى آخری في المدن الداخلية 
و الفری. 


وهکذا a ial‏ النومیدیون لغتهم واعتزوا بهاء' بصفتها جزء من شخصیتهم وحضارنهم 
رغم منافسة اللغات الأجنبية لها من: فينيقية وبونية ولاتينية. 
وبما أن اللغة نتأثر بالوضع السياسي. فانها قد ازدهرت في عهد الممالك المحلية 
المستقرة کعهد الملك ماسینیسا ومن ela‏ بعده من ورثة العرش النوميدي» وفي المقابل فان 
الضعف قد ظهر في استخدام اللغة اللوبية خلال القرن الأول ق.م وذلك بسبب منافسة اللغة 
اللاتينية لها بفعل الاحتلال الروماني لبلاد المغرب القديم» وتحکم روما في البلاد وممارستها 
لسياسة الرومنة وتهدیم الحضارة النوميدية ذات الصلة بالمجتمع المغاربي. 
ومن ثمة آصبح الوضع اللغوي متباینا في بلاد المغرب وحلت تلك اللغات الواردة محل 
اللغة والكتابة المحلية اللوبية» في بعض المناطق التي كان فیها حضور الوجود الأجنبي قویا. 
آما في مناطق أخرىء فقد تعايشت الكتابة واللغة اللوبية معهاء إذ آننا لا ننكر أن اللغة 
البونية واللغة اللاتينية آنتجتا AUS‏ على مستوی عال في الوضوح والمستوی لتفرض نفسها 
على اللغة المحلية» التي أصبحت محصور: التداول بين سکان المدن والقرى ذات المنشأ 
اللوبي» و اقتصرت عملية تدوينها في المناطق الداخلية على احتياجات دينية. 
وهکذا حدث التتاوب اللغوي فهیمنت الكتابة البونية في مناطق و الكتابة اللوبية في مناطق 
آخری من بلاد المغرب القديم.* 
و الحقيقة فإن اللغة تظل قوية عبر العصور إذا توفر لها سند تقافي وسياسي وديني» وقد 


تضعف اللغة ولا تستمر في الوجود إذا فقدت ذلك السند الذي ذكرناه سلفا. 


| مها العيساوي» المجتمع اللوبي في بلاد المغرب القدیم» المرجع السابق» ص 331. 
S.Chaker, op, cit, P. 173. 1‏ 
22 


الفصل الأول: الوضع اللغوي في المغرب القدیم آثناء الاحتلال الروماني 
وخلاصة لما سبق يمكن القول أن اللغة اللوبية هي أصل اللهجات الأمازيغية المعاصرة 
وقد أجمع جل علماء اللغة على أن أصلها من العائلة الحامية السامية )— chamito‏ 


(Sémitique‏ « وکانت لغة مختلف القبائل اللوبية في بلاد المغرب القدیم. 


ب) الكتابة اللوبية: تعرف الكتابة اللوبية أيضا بالكتابة النومیدیف " حيث كانت مستخدمة 
من قبل النومیدیین و الموریتانیین. 

وهي AUS‏ صوتية ولیست مقطعية كما هو الحال في الکثیر من الکتابات القديمةء“ وقد 
asi‏ ذلك القس فولجانسیوس (Fulgensius)‏ وکان أول من آشار إلى أن الكتابة اللوبية أبجدية 
ولیست رموزاء وقد كانت LUS‏ متكونة من ثلاثة وعشرون حرفا» كلها آحرف صامتة ولا 
تحتوي على حروف متحركة. 

وقد عثر على كتابة مستخدمة في شواهد نذريةة تدل على آنها أبجدية ذات هدف واحد 
مسخرة للنوع الجنانزي» ومن ثمة فان الكتابة اللوبية هي تلك الرموز المدونة التي وضعها 
سكان بلاد لوبة للتعبير عن لغتهم المحلية» وتتميز بطبيعتها المحليةء وإتقان الأهالي لها دون 
غيرهم من الدخلاء على البلاد من المحتلين.“ 


[ حيث أطلق عليها هذه التسمية الجنرال فيدراب (Faidherbe)‏ وقد علل دوافعه في ذلك بان أعلى نسبة من النقوش 
اللوبية قد عثر عليها في المملكة النوميدية الشرقية أي بلاد الماصيلء وبالتالي فان التسمية الأكثر ملائمة لها من ناحية 
احترام التسلسل الزمني هو أن يقال: الكتابة النوميدية. ينظر: .۲۰6 Op- Cit,‏ ,۴۵۱006۲06 

J.Février, Op- Cit 1 1‏ 
7 النذر: هي جمع نذرء وهو طقس تقديم القرابين تمارس يوميا في المعابد والأضرحة على أساس أن الآلهة تحتاج إلى 
ذلك. ade g‏ فان عملية تقديم القربان هي عبارة عن شعيرة ثابتة في الطقوس الإلهية اليومية» وتضاعف أثناء الاحتفالات 
الدورية والمناسبات الدينية الهامة» وقد كانت الحيوانات تذبح في ساحة خاصة أمام المعابد. ينظر: محمد الصغير calé‏ 
النصب البونية القسنطينية المحفوظة في متحف اللوفر بفرنساء clh‏ دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع» الجزاتر» 2012» 
ol‏ 


J.Février Op- Cit P.321. i 
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الفصل الأول: الوضع اللغوي في المغرب القدیم آثناء الاحتلال الروماني 
ویلاحظ في هذا الموضوع أن الاداب المدونة بالكتابة اللوبية شحيحةء ومن هنا فاننا آمام 


إشكالية قلة المادة الأدبية في النقوش و المصادر الكتابية. وما اطلعنا عليه في المراجع الحديثة 
عن الكتابة اللوبية آنها علامات بارزة للغة كان یتکلمها سکان المنطقة قدیما والی الآن» وقد 
تفاعلت في هذه AUSI‏ عوامل عديدة» نمیزها في النقطتين التالینین: 
أ. سعة المساحة المنتشرة فيهاء حیث تمتد من واحة سیوه شرقا إلى سواحل المحیط الأطلسي 
ری وه ts‏ نس اد إلى dot‏ ام 
ب. ظاهرة التدخل الأجنبي في بلاد لوبة» بحیث تعرضت لنأثیر اللغات والکتابات الدخيلة 
كالكتابة البونية والبونية الجديدة و الكتابة اللاتينية. ' 

غير أن الاشکال في هذا هو أن الكتابة اللوبية لم تحظ حتی الان بأبحاث أكاديمية نجعلها 
في مصاف النقوش اللاتينية والبونية التي درست في بلاد المغرب كما آنها لازالت في 
حاجة إلى الاعتناء البحتي من قبل الأثريين والمزرخین LS‏ عرفته من قبل اللغویین 
السامپین. 

لقد سمحت النفوش اللوبية للباحئین في هذا المجال معرفة طبيعة الكتابة اللوبية 
و أبجدیتها. حيث كان للنومید خارج مجال الحضارة القرطاجية لغتهم ومنظومتهم الکتابیف 
وإذا كانت هذه الاداة الحضارية قد انتظمت خارج التأثير الفينيقي» فإن ذلك يقدم الدلیل على 


2 ANS والخطاب‎ 


وحسب المراجع فان الشکل العمودي هو البارز في اتجاه الكتابة في جل النقوش التي 
عثر عليها وغالبا ما نکون الكتابة وحيدة خالية من نصوص مرافقة بونية أو لائينية بعکس 
النصوص المزدوجة التي يتأثر فیها النص اللوبي بالنص المرافق له فمثلا عندما یکتب 
1 مها العيساوي؛ النقوش النوميدية في بلاد المغرب القدیم» المرجم السابق» ص 65. 


* غابریال كامبسء المرجع السابق» ص 322. 
24 


الفصل الأول: الوضع اللغوي في المغرب القدیم آثناء الاحتلال الروماني 
النص البوني بطريقة أفقية» يكتب النص اللوبي آیضا بالطريقة نفسهاء والمظهر نفسه بالنسبة 
للنص اللاتيني الذي يكتب من الیسار إلى اليمين.' 

وتقرأ النصوص المزدوجة بکل وضوح وذلك بالاعتماد الكلي على inai‏ النص 
المرافق لها كما هو الحال في نقشي دوقة الأول والثاني وقد لا يفهم معناها ذلك لأن لغتها 


مازالت غامضة بعيدة عن البونية التي قد توضحها. 


وتبقی النصوص اللوبية وحيدة الكتابة غير مقروءة» وقد لا agi‏ منها الا بعض أسماء 
الأشخاص فقطء وتعتبر بذلك الرموز الكتابية في النقوش اللوبية الرموز الوحيدة البعيدة عن 
قانون آساسي يحدد اتجاه “à bu‏ 

ومع أن للألفباء اللوبية حروفها الخاصة التي تمیزها عن الأبجدية الفينيقية» فإن شكل 
الحروف في ذاته بعيد کثیرا ومتعارض مع المظهر الانسيابي بالأساس للحروف البونيةء هذه 
الأخيرة هي كتابة تجار يخطونها بسرعة على شمع أو على ورق البرديء فالأحرف البونية 
كلها منحنية وحلزونية الشكل أما الحروف اللوبية فعلى العكس مستقيمة الخطوط ومزواة 
(Anguleux)‏ وتكون أشكالا هندسية أساسيةء وأشار كامبس أن هذه الكتابة استعملت على ما 
يبدو في نقش نصوص على الحجر أو على مادة صلبة.3 

لقد توصل الباحثون إلى تقسيم الكتابة وتصنيفها بناء على اتجاه الأسطر أفقية كانت أم 
عمودية» ومناطق تواجد النقوش التي احتوت النصوص اللوبية» فميدان النقش الأثري ثري 
بمادة معرفية غزيرة إذ تتوزع في مناطق شاسعة في بلاد المغرب القديم بداية من جبل 


نفوسة بليبيا إلى جنوب المغرب وجزر الكناري وبلاد الطوارق والأهقار والتاسيلي ناجر. 


"مها العيساويء النقوش النوميدية في بلاد المغرب القدیم» المرجع السابق» ص 68. 
* لا يعلم ما هو السبب الحقيقي لذلك هل كانت الكتابة اللوبية كتابة بدائية تفتقر إلى أصول وقواعد؟ أم أنها كانت محاصرة 
من قبل الدخلاء في الفترة الرومانية خاصة؟ وهل تعد كتابتها اجتهادات فردية من ناقشي النصب؟ هي في الحقيقة مسألة 
يكتنفها غموض كبير تحتاج لدراسات تاريخية متخصصة وعميقة. 
? غابريال كامبس» المرجع السابق» ص. ص (327:322). 
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الفصل الأول: الوضع اللغوي في المغرب القدیم آثناء الاحتلال الروماني 
ویعد النقش الأثري على الصخور آلاف النماذج» وهو تراث يستحق الاحصاء والاهتمام 


حنی نتوفر المادة الخبرية لدی الدارسین والباحثين ویر خ لحضارة النومید. 


1 الكتابة اللوبية الشرقية: تسمی الابجدية الشرقيةء كانت تدون على النصب بشکل 
آفقي» وقد انتشرت في نومیدیا الشرقية وعرفت بكتابة قبائل الماصیل." (ینظر الشکل رقم 
8 ص ( 

وردت نصوصها مزدوجة الكتابة في النقوش منها البونية - اللوبية» ومنها البونية 
الجديدة -اللوبية» وفي مرحلة لاحقة برزت النقوش المزدوجة الكتابة اللاتينية - اللوبية. 
واعتمادا على المنهج المقارن» تمكن الباحثون من معرفة معاني رموز الكتابة اللوبيةء 
وهي التي أطلق عليها: الأبجدية النوميدية» لأنها كانت تمثل وجه الإنتاج الثقافي للنومیدیین؛ 
بحيث وجدت في كل مناطق الماصيل على مجموعة النقوش مثل: نقوش دوقة والنقوش 
المتكشفة في بعض المدن الداخلية" مثل: (ماكتريس وبونة وتيفست وكيرتا وسيقا). 
2 الكتابة اللوبية الغربية: كانت الأبجدية اللوبية معروفة لدى مجموع السكان المغاربة 
وظلت طيلة التاريخ القديم تستعمل في نوميديا الشرقية (الماصیل)» لكن مدونة الأب شابو ( 
(Chabot‏ والاكتشافات التي تلتها تبين أنها كانت معروفة لدى الماصيصيل ولدی المور 
والجیتول» هؤلاء استعملوها فترة أطول» ونقدم النقوش المسماة لوبية بربرية Libyco-)‏ 
۲۵ في المناطق الجنوبية (الأطلس المغربي- الجنوب الوهراني- تريبوليتانيا) نمطا 


مزيجا بين اللوبي والتيفيناغ. 


| الطاهر ذراع. العلاقات الحضارية القرطاجية النوميدية )146-814 ق.م) كتاب أنجز في إطار السنة العلمية بتونس 
(2009- 42010 ص 226. 


(J.B) Chabot Reculé des inscriptions libyques, Imprimerie Nationale, Paris, 1940, ۰ g 


ls”‏ العيساوي» المجتمع اللوبي في بلاد المغرب القديم» المرجع السایق» ص. ص(342-341). 
* غابریال كامبس» المرجم السابق» ص 323. 
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الفصل الأول: الوضع اللغوي في المغرب القدیم أثناء الاحتلال الروماني 
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J.,B.,Chabot,Op- Cit, ۲,۷ نقلا عن:‎ 
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الفصل الأول: الوضع اللغوي في المغرب القدیم أثناء الاحتلال الروماني 


دونت الابجدية الغربية بطريقة عمودية» ولا تزال القیم الصوتية للحرف الكتابي بها 

مجهولة لدی الباحئین GY‏ معظم النصوص كانت فردية يصعب مقارنتها AGG‏ رسمية 
وتحلیلها اللغوي مثلما جاء في نقوش دوقة وإنما كانت وحيدة الکتابة." (ینظر الشكل رقم 09 
ص ( 
ویبدو أن النقوش العمودية قد استخدم آغلبها في الریف المحافظ وهي ذات طابع جنائزي. 

وهکذا في کل الاحوال تعتبر الکتابتین اللوبیتین الشرقية والغربية قد جاءتا من الابتکار 
المحلي لأفراد المجتمع المغربي القدیم» وغرضها هو تدوين بعض القضایا التي رأى فيها 
السکان ضرورة لأن تون بتلك الكتابة حسب متطلبات حياتهم. 
ثالثا: تطور النقوش والكتابة اللوبية خلال الفترة الرومانیة. 

عرفت النقوش التي عثر lle‏ العلماء" في المغرب القدیم منذ عهد آغسطس بثلاث 
آنواع من الخطوط هي: اللوبية والبونية واللاتينية» وانعکس هذا التنوع اللغوي والخطي على 
المنطقة بوجود فئة متعلمة نقراً وتکتب بهذه الکتابات. 

فإذا كانت اللاتينية لغة وكتابة لها قواعدها النحوية والصرفية فان الكتابة البونية الجديدة 
ظلت متواصلة نفتقر إلى وجود احصاء دقيق لعدد النقوش التي تعود إلى الفترة الرومانية 
على عکس الفترة السابقة التي قدر فیها عدد النقوش بحوالي 2500 نقشا. 


. 6 فرحاتي» المرجع السابق» ص‎ Jagi! 


* علماء النقوش: هم الباحئین الذين حققوا النصوص النقوشية اللاتينية والبونية واللوبية» آما بالنسبة للنقوش اللاتينية فقط 
فهم کثیرون ونذکر منهم على سبيل المثال: ستیفان غزال وارنست مارسي الضلیعین باللاتينية» وأما البونية فنذكر منهم 
بيرتيي واللوبية نذکر فیدر اب وروبو وشابو» وهوّلاء ساهموا بقسط وافر في التعریف بالواقم اللغوي في المغرب القدیم عبر 
تاریخه العمیق. ینظر Salem Chaker, La situation linguistique dans le Maghreb antique, op - cit, P.25.:‏ 
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:)09( الشکل رقم‎ 
J .,B.,Chabot,0 p- Cit, ۳,۷ عن:‎ Î 


الفصل الأول: الوضع اللغوي في المغرب القدیم آثناء الاحتلال الروماني 
آما النقوش اللوبية فقد قدرها شابو بحوالي 1100 نقشاء ثلثيها نقوش لوبية صرفة تعود إلى 


العهد الرومانيی." وبالرغم من انتشار All‏ والكتابة اللاتينية في المغرب القدیم كلغة 


للمعاملات الرسمية» فإن هذا لم یمنع اندثار اللغة والكتابة اللوبية في المناطق الداخلية. 
آولا: آنواع الكتابة اللوبية في الفترة الرومانية: قسم الباحثون الكتابة اللوبية في فترة 

الاحتلال الروماني إلى أربعة أنوع” هي على الترتیب من لیکسوس إلى تاکاب (قابس حالیا): 

أ. الكتابة اللوبية الماصيصيلية الغربية: كانت تنتشر في المنطقة الممتدة مابين طنجاي 
وفولوبیلیس. 

ب. الكتابة اللوبية الماصيصيلية الشرقية: وقد وجدت نقوشها في المنطقة الممتدة ما بين 
كارتيناي (تنس) و ایومنوم (تیقزیرت). 

ج. الكتابة الماصيلية: انتشرت هذه الكتابة في المنطقة التي تمتد ما بين تیقزیرت و توبور 
بوسیکوبور (تبرسق) و الجم. 

د. الكتابة الجيتولية: وجدت في المنطقة الممتدة مابين جنوب فولوبیلیس إلى جنوب تاکاب 
وهي التخوم الصحراوية ولصحراء. حيث كان الجیتول یننقلون» وهي المعروفة في 
المصادر بالكتابة التيفيناغية.” (ینظر الخريطة رقم 01 ص ( 

والحقيقة أن الباحث یجد صعوبة في تحدید ملامح الارث اللوبي آثناء العهد الروماني 
لأن المجتمع المحلي ترك آثار قليلة في مجال اللغة نظرا لانتشارها في مناطق دون غيرهاء 
لكن رغم ذلك فان استخدام اللاتينية عند الريفيين والبدو كان محدودا.٩‏ 


. )139 مها العيساويء النقوش النوميدية في بلاد المغرب» المرجع السابق»ء ص. ص(138-‎ ? 
Lional Galand , Les Alphabets Libyques, Ant, Afr, T..25, 2 2 
.472 مها العيساوي» المجتمع اللوبي في بلاد المغرب القدیم» المرجع السابق» ص‎ * 
Mansour Chaki, « La répartition des inscriptions libyques و‎ REPPAL, T : IX, éd Institut i 
National du Patrimoine, Tunis, 1995, P.107. 
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الفصل الأول: الوضع اللغوي في المغرب القدیم آثناء الاحتلال الروماني 
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الخريطة رقم (01):مناطق انتشار الكتابة اللوبية في بلاد المغرب القديم» خلال 
الاحتلال الروماني. 


è “‏ 3 قدیم» السایق» 
نقلا عن: مها العيساويء المجتمع اللوبي في بلاد المغرب القديم المرجع بى 
ص 472. 
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الفصل الأول: الوضع اللغوي في المغرب القدیم أثناء الاحتلال الروماني 


ثانیا: أنواع النقوش اللوبیة: يمكن للباحث تحدیدها في مجالین: 


أ. النقوش المزدوجة Aus)‏ - لاتنية): یعتبر هذا النوع من النقوش الأکثر انتشارا في 
المغرب القدیم حيث استخدمت إلى جانب اللاتينية في المعاملات الرسميةء وهذا يعني أن 
الكتابة اللوبية استمرت تودي دورها الحضاري ALL‏ فترة الاحتلال الروماني. 

إن البحث في النقوش المزدوجة لوبية لاتينية یطرح قضایا عديدة آهمها اثبات الهوية 
المحلية من خلال تواصل استخدام الكتابة اللوبية في المناطق الريفية النائية." 
ب. النقوش الصرفة في إقليم نومیدیا: يعرف هذا النوع بالنقوش وحيدة الکتابة» وهي غالبا 
عبارة عن نصوص لوبية صرفة بتضمنها النقش» وقد انتشرت بترکیز في منطقة نومیدیا 
الشرقية ثم الموحدة. (ینظر الخريطة رقم 02 (ue‏ 

لقد بدأ الاهتمام بالنقوش اللوبية في ضواحي نومیدیا من قبل الباحتین المحدثين خلال 

النصف الثاني من القرن التاسع عشر ميلادي dua‏ استطاع الأب شابو أن بحصي في مدون 
النقوش اللوبیة" تعداد النقوش في منطقة نومیدیا سابقا.* 

وکان عدد النقوش التي أحصاها تسعة عشر نقشا مثبتة من الرقم )822-804( في منطقة 


ام البواقي منتشرة في هنشیر بیربوعامر وسيدي عباس وبرج القصر . 


Ibid, P.106. . 


J.B Chabot, OP, Cit, ۰ 
Stéphane Gsell, Atlas Archéologique de L’Algérie, 2 éme éd A.N.A.P.S.M.H , Alger,1997, 
T با‎ P. 28. 


2 


3 
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قلا عن: مها | TEER‏ النقوش النومیدی المر جع السابق ص <13. 
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لنقوش اللوبية المكتشفة في شمال 


الفصل الأول: 


الوضع اللغو 


ي 


في المغرب القديم أثناء الاحتلال 


الروماني 


الفصل الأول: الوضع اللغوي في المغرب القدیم آثناء الاحتلال الروماني 
ثالثا: التوزیع الجغرافي للنقوش اللوبیة: تعتبر بلاد المغرب المجال الجغرافي الذي 
توزعت فيه النقوش اللوبية» وتختلف نسبة تواجد هذه النقوش من منطقة إلى آخری» إذ من 
الملاحظ آنها غزيرة في کل من شرق الجزاثر وشمال غربي تونس» في حين آنها قليلة 
الوجود في المغرب الأقصى ولیبیا. ولعل هذا راجع إلى أن المملكة النوميدية الشرقية كانت 
أكثر منطقة استخدمت فیها اللغة والكتابة اللوبية.* (ینظر الخريطة رقم 03 ص ( 
وعثر على نماذج من هذه النقوش في منطقة شمال غرب تونس» ومنطقة شرق الجزاثر ما 


بين مدینتی عنابة والقالة شمالا وفی ضواحی قسنطینة. 


Li‏ في الجنوب والتخوم الصحراوية فتنعدم فیهاء وتوجد کذلك في بعض المناطق الفربية 
من اقلیم وهران وهي AU‏ جدا.* 

المبحث الثاني: اللغات الوافدة إلى المغرب القدیم 

أول ظاهرة پلمسها الباحث لتاریخ بلاد المغرب القدیم هي الامتزاج الواضح بين عدد من 
العناصر الحضارية في ذلك المجتمع فإلى جانب العنصر القرطاجي الفينيقي وجد العنصر 
اللوبي المحلي والعنصر اليوناني بالاضافة إلى العناصر الحضارية البونية DU,‏ مما 
آدی إلى تفتحه على ثقافات ولغات هذه الشعوب. 

آولا اللغة الفينقية: عندما حلت سفن الفينيقيين” في ربوع بلاد المغفرب القديم في نهاية 
الألف الثاني ق.م» كانت البلاد مأهولة بالسکان الأصليين فتعایشوا مع اللوبيين» الذين کانوا 


يعمرون هذا المجال من السرت الأكبر إلى المحيط الأطلسي. 


Salem Chaker et Slémène Hachi, A propos de L’origine de L’âge de ۱  libyco, ` 


op- Cit, P.98. 
.123 محمد الصغیر غانم» معالم التواجد الفينيقي» المرجم السابق» ص‎ ? 
الفینیقیون هم أولئك القوم الذين ینحدرون من الکنعانیین الذين استقروا على السواحل الشرقية للبحر المتوسط وقد سميت‎ ? 
المنطقة باسمهم فينيقياء حيث كانت لهم لغتهم وثقافتهم كغيرهم من الاقوام السامية التي خرجت من شبه الجزيرة العربية‎ 
34 


الفصل الأول: الوضع اللغوي في المغرب القدیم آثناء الاحتلال الروماني 


| © | )10-5( نقش 
۱ ۷ | اقل من 0 1 (مقبرة لوبية--بونية) 
JS | 0 |‏ من 10 رمقبرة لوبية-بونية) 


الخريطة رقم (03): عدد وتوزیع النقوش اللوبية و البونية في شمال افریقیا. 
نقلاً عن: مها العيساوي» النقوش النوميدية في بلاد المغرب القدیم» المرجع السابق» ص 136. 


متجهة نحو الشمال» وذلك منذ الألف الثالثة قبل المیلاد. لمزید من المعلومات ینظر: الموسوعة العربية المیسرة» تحت 
إشراف محمد شفيق غبريال» 2h‏ دار الشعب» مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر» القاهر 8« 1959« ص 1356. 
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الفصل الأول: الوضع اللغوي في المغرب القدیم أثناء الاحتلال الروماني 
ویکونون وحدة عرقية حضارية" لها مميزاتها اللغوية والبيئية وسبل عیشهاء ونشاط 
متواصل في مجال البحر المتوسط و علاقات كثيفة مع الشعوب التي كانت تعيش في سواحله 
جمعت lein‏ عناصر حضارية متوسطية جلية في سائر الافطار المطلة على البحر." (ینظر 

الخريطة رقم 04 ص ( 
لقد رحب اللوبیون بالتجار الفينيقيين الذين وفدوا إلى المغرب القدیم بغرض التجارة 
ونظرا! deal‏ الطرفین لغة الاآخر؛ فقد توصلا الی لغة اشارات و ایماء‌ات وطرق معاملات 
سيميائية مفهومة عالمياء ولذلك يعد نص المساومة الصامتة التي آوردها هيردوت” خير مثال 
لعملية التفاهم فیما بين اللوبيين و الوافدین الفینیقیین dus‏ عرفنا طبيعة العلاقات الباکرة فیما 

بینهما» ومضمون النص: 

" ويروي القرطاجیون أن لهم تجارة مع قوم یسکنون وراء آعمدة هرقل. فیسافرون 


الیهم. وحین یبلغون آرضهم یعرضون بضاعتهم في ترتیب حسن عند المرفأء ثم یشعلون 
نارا لیصعد منها الدخان» ویقفلون عائدین إلى مراکبهم. فيأتي أولئك القوم عند روية 
الدخان ليضعوا مقدارا معينا من الذهب على الأرض مقابل تلك البضاعة. ثم یبتعدوا مسافة 
ویقبعوا في مکانهم فینزل القرطاجیون إلى الشواطی لیحملوا الذهب معهم. فاذا وجدوا ما 
دفع مناسبا آخذوا ثمن بضاعتهم ورحلوا» والا مکثوا حيث هم. حتی یقترب الزبائن ویزیدوا 
ما يرضي التجار. والصدق والأمانة في هذه العلاقة بين الطرفین على آتم وجه. فلا 
القرطاجیون یمسون الذهب ما دام دون السعر المطلوب ولا الأهالي یمسون البضاعة قبل 


أن يحمل أصحابها الذهب ویمضوا في طریقهم" 


' الطاهر ذراع. المرجع السابق» ص. ص (61-60). 
* هيرودوت (۳۱6۲000): ولد مابين سنوات 484 - 425 ق.م في هاليكارناس وهي مدينة بآسيا الصغری» زار مصر 
وقورينة بليبيا وبابل» يتناول مؤلفه خاصة الحروب الميدية والأسباب الأولى للنزاع بين الإغريق والمشارقة وقد تمثل ذلك 
في الأجزاء الأربعة الأولى من كتابه: تاريخ العالم. لمزيد من المعلومات ينظر: علي فهمي خشیم» نصوص ليبية» 2 دار 
مكتبة الفكرء طرابلس» ۰1975 ص. ص( 15- 18). 
7 هیرودوت» تاريخ هیرودوت» تر: عبد الاله الملاح» أبو ظبي: منشورات المجمع الثقافي» ۰2001 ص 369. 

36 


1 ٠ 4 4 ۰ : é à 
لفصل الاول الوضع اللغوي في المغرب القدیم أثناء الاحتلال الروماني‎ 


935 748 561 274 187 0 توعد‎ 
LELET LN 
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الفصل الأول: الوضع اللغوي في المغرب القدیم آثناء الاحتلال الروماني 
پلاحظ من خلال النص أن العلاقات اللوبية الفينيقية كانت سليمة ذات طابع 
اقتصادي. استفاد منها اللوبیون في الخروج من العزلة التي کانوا یعانون منها بسبب بعد 
منطفتهم الجغرافية عن منطقة حضارات الشرق الادنی القديم. ' 
تأثر المغاربة القدماء بالحضارة الفينيقية ومن مظاهر هذا التأثیر انتشار اللغة الفيديقية* 
التي تعتبر عنصرا تاریخیا انتشر في بلاد المغرب» وذلك لسببین آساسیین هما: أن اللغة 
الفينيقية» كانت آولی اللغات السامية المكتوبة التي تعرف علیها اللوبیون في زمن مبكرء 
واستمدوا عن طريقها کثیرا من عناصر الثقافة الشرفیة. 


والسبب الثاني: يتجلى في کون اللغة الفينيقية تبناها سادة القوم و أعيانهم وأصبحت لغة 


التعامل لدیهم فاحتوت بذلك على معلومات تاريخية ذات آهمية بالنسبة لتاریخ الممالك 
المغربية القديمة. لذلك فانني أحاول التعرف على اللغة الفينيقية وعوامل انتشارها في بلاد 
المغرب وهل استمر تداولها بعد سيطرة الرومان على بلاد المغرب؟ أم اندثرت بعد سقوط 
قرطاج؟ 


توجد مادة معرفية شحيحة عن اللغة الفينيقية وذلك لعدة أسباب منها: 


1 الطاهر ذراع» المرجع السابق» ص 81. 

* اللغة الفينيقية (La langue phénicienne)‏ تتفرع اللغة الفينيقية عن pis‏ اللغات السامية الشمالية الغربية Ju‏ 
الأوغاريتية والعبرية ثم المؤابية وسائر اللهجات الآراميةء ويمكن الحديث عنها ابتداء من القرن الثاني عشر أو الحادي 
عشر قبل الميلادء كما أنها تتميز عن لغات الألفية الثانية لهذا الجدع باختزال نظامها الصوتيء فلقد Jasal‏ الحرفان اللهويان 
الد اخلیان 2 واخ" ۱ لحرفين الأذنيين 2 وح“ وعوضت الحروف الأسنانية "من" DF‏ ثم اوش" بحروف الصفير ص" أو 
à 3‏ واتقلبت حرکة لقصب الطويلة ا إلى حرکة شم طویلة وم due‏ جرا اللضب والجر القصیرفان (م) و() اا 
حرکتا جر بالامالة ي. آما حركة الضم. فانقلبت Aa giia‏ واختزلت الحركة المزدوجة» dua‏ آصبحت حركة ضم طويلة 
وس ينظر: محمد الصغير غانم» نصوص بونية ليبية مختارة» ط1 المرجع السابق» ص 40. 
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الفصل الأول: الوضع اللغوي في المغرب القدیم أثناء الاحتلال الروماني 
1. ضياع التراث Gall‏ الفينيقي على يد الغزاة الأجانب الذين اجتاحوا منطقة الساحل 
الفينيقي ابتداء من غزو شعوب البحر المدمرة حتی الاحتلال اليوناني للساحل الفينيقي في 
شرقي المتوسط وندمیر قرطاجة" من طرف الرومان في الحوض الغربي للبحر المتوسط. 
2 إن الفينيقيين لم یسجلوا آدابهم وآفکارهم على مواد مقاومة للفناء لا تؤثر فیها العوامل 
الطبيعية مثلما فعل السومریون والأشوريون في تسجیل تراثهم على الالواح الطينية 
ولذلك لم يبق من التراث الفكري الفينيقي الا ما سجل على المواد الصلبة مثل: الصخور 
والأوحات id‏ 
3. إن زمن ازدهار الفينيقيين لم يكن طویلا حتی يسمح لهم بالالتفات إلى الناحية الأدبية 
والتاريخية فيسجلوا الكثير منها في شتى مجالات الحياة. 
4. تحيز المؤرخين اليونان واللاتين والعبرانيين» الذين كتبوا عن الفينية 
كتاباتهم بعيدة عن الموضوعية وفيها تحيز وتزييف للحقائق التاريخية» سواء أكان ذلك عن 
قصد وقناعة أو بسبب جهلهم للغة الفينيقية3 


ونتيجة لذلك سأحاول التطرق لموضوع اللغة الفينيقية بما توفر لي من مرجعية تاريخية 
كتبها المختصون فى هذا المجال ومما كتبوه ما يأتى: 
1( أسماء الأعلام: تتفرع اللغة الفينيقية عن اللغة الكنعانية» وتتشابه مع اللغات السامية 


الأخرى في مدونة الألفاظ والتصريف الذي يطرأ على مصادرهاء وغالبا ما يتكون فعلها من 


* قرطاجة (Carthage)‏ لقد شيدت مدينة قرطاجة على خليج شمال تونسء وذلك على مقربة من مدينة أوتيكا (عوتيقا) 
التي سبقتها في التأسيس. وقد أرخ لتأسيس مدينة قرطاجة بحوالي العام 814 ق.م» ويبدو أن اسم قرطاجة كنعاني فينيقي 
مشتق من كلمتين ' قرت التي تعني القرية ' و ' حدشت التي تعني الحديثة c"‏ والمعنى ككل هو المدينة الحديثة نسبة إلى 
عوتيقا التي سبقتها في التأسيس. ينظر: كونتو e(a)‏ الحضارة الفينيقية» تر: محمد عبد الهادي شعيرة» ط3» شركة مركز 
كتب الشرق الأوسطء القاهرت 1948 ص 98. 
* محمد الصغير غانم» نصوص بونية ليبية مختارة من تاريخ الجزائر القديم» المرجع السابق» ص 31. 
7[ محمد الصغير غانم» المظاهر الحضارية والتراثية لتاريخ الجزائر القديم» ج2» ب ط دار الهدی للطباعة والنشر 
والتوزیع» الجزاتر» 2011« ص 30. 
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الفصل الأول: الوضع اللغوي في المغرب القدیم آثناء الاحتلال الروماني 
ثلاثة أحرف» ونتفق مع الکتابات السامية الأخرى في عدم كتابة الحرکات حتى تزیل شکوك 
التردد والخطأ في النطق بکلماتها. وعلی هذا المنوال جاعت آسماء الاعلام الفينيقية كما أشار 
إليه المختصون في هذا المیدان» عبارة عن آوصاف تشير إلى خاصية من الخواص مثل: 
الابتهال أو إظهار الایمان أو الثناء على الرب." 

2( النقوش الإهدائية: تشمل النقوش الاهدائية كل الاشیاء المهداة إلى الرب نقربا إليه 
لنيل رضاه والاستعانة به في قضاء المآرب والوقاية من الکوارث. وغالبا ما تحتوي صيغة 
الاهداء تلك على وصف القربان ثم تطلب في الأخير انزال البركة. 

3) الأدب الفينيقي: يجهل الكثير عن الأدب الفينيقي» وما وجد منه قليل لا يتعدى بعض 
الأساطير النادرة المتعلقة بفكرة الخلق عند الفينيقيين» والمناظرات الأدبية التي تتمثل في 
النزاع السنوي بين إله النبات عليان بعل وخصمه الإله موت." وهناك موازنات ومقاربات 
من حيث اللغة والأفكار بين الأدب الذي ظهر على الألواح الأوغاريتية“ وما جاء في 


ن الذين وصلتنا أخبارهم 


التوراة خاصة في الأوزان الشعرية. ومن أشهر المؤرخين الفينية 

نذكر الكاهن 'سانخونياتون" (Sanchoniaton)‏ الذي عاش في القرن الحادي عشر قبل 
ف لان له 4 . 5 : ۳ 

الميلاد» وقد اقتبس die‏ فيلون الجبيلي" في حوالي القرن الأول ميلادي» وفي حوالي القرن 


أ المرجم Anii‏ ص 31. 

* الإله موت أشار فيلون الجبيلي أن موت هو ابن الإله كرونوس الإغريقي والإلهة هيراء كان أبوه قد ألهه بعد وفاته 
ويدعوه الفينيقيون ب" تاناتوس" (Thanatos)‏ أو " بلوتون" (Pluton)‏ ينظر: محمد أبو المحاسن عصفورء المدن الفينيقيةء 
دار النهضة العربية للطباعة والنشرء بیروت:۰1981 ص. ص (141- 142). 

37 الألواح الأوغاريتية: لقد اكتشفت الألواح الأوغاريتية سنة 1929» وكانت تتضمن أساطير كنعانية» كتبت في القرن الرابع 
عشر قبل الميلادء وكانت تلك الأساطير تعبر عن رغبة الإنسان الطبيعية في التعرف على الكون والإجراءات الأخرى التي 
تشير إلى خصوبة الإنسان والحيوان ثم النبات» كما صورت مجمع الآلهة السامية في علاقاتها المتشابكة ونظرتها إلى الكون 
العلوي والسفلي. جان مازیل» تاريخ الحضارة الفينيقية (الكنعانية)» تر: ربا الخش» JE‏ دار الحوار للنشر والتوزيع» 
سوریاء 1998 ص 43 

* فیلون الجبيلي (Philon de Byblos)‏ کاتب يوناني ولد في فينيقيا حوالي عام 6442 لقب باسم هیرینیوس 
(Herennius)‏ كان حيا أيام الامبراطور الروماني هادریان» وهو الذي نقل لنا فكرة الديانة الفينيقية عن خلق العالم 
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الفصل الأول: الوضع اللغوي في المغرب القدیم آثناء الاحتلال الروماني 
الرابع ميلادي أخذ المؤرخ اليوناني آوزیب - والملقب بأبي التاريخ الكنسي - آراء 
سانخونیاتوس عن فیلون و انتقدها. 

وتجدر الاشارة آیضا إلى نصوص نقاریر رحلتي حانون وخملکن الاسنکشافیتین 
والوصف الشامل للاماکن التي بلغتها رحلنا القائدین القرطاجيين» وقد ترجم التقریران من 
الفينيقية إلى اللاتينية ثم إلى لغات العالم الأخرى. کذلك نذکر أيضا في میدان التاریخ والأدب 
الفينيقي النقش الذي سجل عليه حملات حنبعل على إيطاليا ثم آودعه في معبد جونو 
(Junon)‏ وکان هذا النقش مزدوج اللغة فينيقية يونانية» ولذلك آخذه المؤرخ الروماني تيت- 


لیف (Tituis Livius)‏ في ai‏ + 
يضاف إلى ذلك» کتب الموسوعة الزراعية التي آلفها القرطاجي ماغون 2{(Magon)‏ 
خلال القرن الثالث قبل الميلادء والتي آمر مجلس الشیوخ الروماني بعد تهدیم مدينة قرطاجة 

بترجمتها إلى اللغة اللاتينية للاستفادة منها في ميدان الزر اعذ. 

لقد أجريت الكثير من الأبحاث وتم التوصل للعدید من الاستکشافات الأثرية لکشف 
الستار عن الكتابة الفينيقية التي تضاربت آراء المختصین واللغويين حول طريقة کتابتها. 
يعتقد المختصون في میدان اللغات السامية أن الأبجدية الفينيقية الأولى كانت قد اشتملت 


على اثنان وعشرین حرف صامتة أضيف الیها فیما بعد الشکل والحرکات. ولم تتخلص تلك 


بالاستعانة بالکتب القديمة التي سبقته» والتي من بینها کتاب سانخونیاتوس. ینظر: محمد الصغیر غانم» gapai‏ بونية ليبية 
مختارة من تاريخ الجزائر القدیم» المرجع السابق» ص 32. 
| محمد الصغیر غانم» المظاهر الحضارية» المرجم السابق» ص 31. 
? ماغون: عالم قرطاجي علش خلال القرن الثالث قبل المیلاد صنف ic guga‏ تشمل ثمانية وعشرون سفرا مخصصة 
للاقتصاد الريفي» وقد اعتبره القدماء من إغريق ورومان موسسا لعلوم الزراعة وموسسا لعلم الاقتصاد الريفي وهو ما 
تشیر إليه العبارة اللاتينية ( (Parens rusticationis‏ التي آوردها العالم الروماني قلوملة (Columella)‏ الذي نوه 
بعبقرية ماغون القرطاجي في کتاباته خلال القرن الأول قبل المیلاد. ینظر: الطاهر ذراع المرجم السابق» ص 113. 
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الفصل الأول: الوضع اللغوي في المغرب القدیم آثناء الاحتلال الروماني 
الأبجدية الفينيقية الأولى من الكتابة الرمزية فحسب» بل تخلصت من کل المقاطع اللفظيةء 
حيث أنه لا يستعمل أي مقطع لفظي Jal‏ على المقطع السابق له l,‏ 

كما يلاحظ أن الكتابة الفينيقية الأولى هي LUS‏ لفظية غير متكاملةء ذلك لأنها تسجل 
الحروف الصامتة chii‏ ومع تخلصها تقريبا من كتابة الرموزء فإنها لم ترق إلى النطق السليم 
وذلك لتعدد اللغات التي كانت تكتب بها.* 


انتشار الفينيقية في غربي البحر الأبيض المتوسط: قدم التجار الفينيقيون إلى غربي 
المتوسط ومعهم موروث حضاري متطور يتمثل في اللغة والكتابة الفينيقية» التي ارتكزت في 
بداية وجودها بالمستوطنات الفينيقية الساحلية على امتداد الشواطئ المغربية كلهاء ثم توسعت 
في الأرياف المجاورة فتعلمها الريفيون» الذين تعاطوا العلاقة التجارية مع الفينية 
ليور قر طا كدولة ضرحت اف عامة لكان الذين احتكو ا بيا بيلك ال س . 


ومع ذلك فان اللغة الفينيقية سرعان ما ضعفت أمام اللغة المحلية للسكان الأصليينء 
ودخلتها تعابير وأسماء محلية أبعدتها عن طابعها الشرقي الأصيل. 

ومن جهة أخرى فإن التعابير التي تسربت إلى اللغة الفينيقية في المغرب تناولت 
التراكيب ومخارج الأصوات التي تؤديها وتجاوزت المرحلة السطحية» بل أصبحت أكثر 
عمقا À‏ 

وقد وضع سکان المغرب القدیم من اللغة الفينيقية لغة خاصة بهم وهي اللغة البونية 
والبونية الجديدة (Néopunique)‏ وهذا ما سأحاول دراسته في المطلب الثاني من هذا 
الفصل: 


? محمد الصغیر غانم» نصوص بونية ليبية مختارة» المرجع السابق» ص 34. 

? المرجع نفسه» ص 35. 

7 محمد الصغیر غانم» المظاهر الحضارية. المرجم السابق» ص 28. 

“ محمد الصغير غانم» معالم التواجد الفينيقي» المرجع السابق» ص 125. 
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الفصل الأول: الوضع اللغوي في المغرب القدیم آثناء الاحتلال الروماني 
ثانیا: تطور اللغة البونية والبونية الجدیدة: كان المغرب القدیم متفتحا على لغات 


وثقافات البحر المتوسطء dus‏ جعل لنفسه من اللغة الفينيقية لغة خاصة به تمثلت في اللغة 
TAa gal‏ حيث أنها كانت تعتبر من اللغات القديمة التي وصلت لغويا إلى المستوى العجمي* 
ولغة التجارة والمعاملات ولغة الأدب والثقافة الرفيعة لدى الأوساط المتحضرة € لذلك 
اعتمدت كلغة رسمية في الممالك النوميدية والموريطانية» حتى ما بعد تهديم قرطاجةة. 
وباللغة البونية قدمت النذر إلى الالهة في المعابد والنصوص الإدارية والسجلات الرسمية 
التي عثر عليها ولما استعملت أيضا تلك اللغة في كتابة الشواهد القبرية وعلى العملة. (ينظر 
الشكل رقم 10> ص ) 
وحسب المعطيات التاريخية والاثرية فان اللغة البونية بقيت مستعملة كلغة رسمية ولغة 
التداول اليومية ببلاد المغرب القديم على مدى خمسمائة عام تقريبا بعد تهديم قرطاجة وهذا 
اعتمادا على المخلفات النقوشية التي عثر عليها في بلاد المغرب ولاسيما في نوميديا الشرقية 
(الشرق الجزائري).“ (ينظر الشكل رقم ۰11 ص ) 
آما الكتابة البونية فقد تميزت بمظهر حروفها المائلة والمنحنية في بعض الأحيان. وتعد 
البونية هي الكتابة الرسمية في قرطاجة العاصمةء وكامل مستوطنات إمبراطوريتها في 


غربي المتوسط ابتداء من نشأتها 814 ق.م حتى تاريخ سقوطها سنة 146 ق.م. 


" الأثر الذي أحدثه المغاربة في اللغة الفينيقية هو خضاعها لنطقهم وهو ما أدى إلى ظهور لغة جديدة متكونة من اندماج 
اللغة الفينيقية باللغة اللوبية وهذه اللغة الجديدة هي اللغة البونيةء ثم اللغة والكتابة البونية الجديدة (Néo- punique)‏ التي 
ظهرت بعد سقوط قرطاجة. ينظر: محمد العربي عقون» المرجع السابق» ص 205 . 
* بمعنی أن البونية لغة متطورة وكتابة لها منظومتها النحوية والصرفية الخاصة بها. 
? كانت مدينة قرطاجة قد هدمت سنة 146 ق.م» ثم انتهت سياسيا وعسكرياء غير أن إشعاع ثقافتها وحضارتها قد استمر 
تأثيرهما بين السكان المغاربة القدماء» وذلك حتى بداية الفتوحات العربية الاسلامية لشمال أفريقياء لاسيما في مناطق 
الأرياف. 
* أحمد السليماني» المكنون الحضاري الفينيقي القرطاجي في الجزائرء منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في 
الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954ء الجزائر» 2007 ص. ص (192-191). 
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الفصل الأول: الوضع اللغوي في المغرب القدیم أثناء الاحتلال الروماني 


الشکل رقم (10): نقش (هدائي ADU‏ بعل حمون والإلهة ثانیث. 


A pp 
وو ود‎ RA 
RIAS XEN X1 


فلت زر موز نکن اناق SA‏ 


زد عن: ۱ ۳ غانم» المظاهر الحضاریةه المر جع السایق» ص 221 
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الفصل الأول: الوضع اللغوي في المغرب القدیم آثناء الاحتلال الروماني 


الشکل رقم (11): نصب تذكاري يحمل كتابة بونية إهدائية للملك ماسینسا اعترفا له 
بالفضل. 


نقلا عن: محمد الصغير غانم» المظاهر الحضارية» مرجم السابق» ص 223. 
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الفصل الأول: الوضع اللغوي في المغرب القدیم آثناء الاحتلال الروماني 
وقد استمر تداول الكتابة البونية حتی بعد هذه الفترة بدلبل النقوش التذكارية للأمراء 
المغاربة» والكتابة على المسکوکات." (ینظر الشكل رقم 12 ص ) 


والحق أن الكثابة البونية الجدیدی كانت ف حلت محل الکتاية البوئیة القدیمة" ایتدام من 


سقوط قرطاجة سنة 146 ق.م. 


ویری بعض الباحتین المتخصیین في علم الکتابات السامية أن الكتابة البونية الجديدة تعد 
آخر مراحل الانحطاط التي وصلت الیه الكتابة الفينيقية في بلاد المغرب القدیم» dus‏ آصبح 
القائمون بنقش هذه الكتابة یمیلون إلى السرعة والی قلة الاعتناء في اعطاء الحرف الهيئة 
التي يستحقها وعلی سبیل المثال فان حرف الباء -ب-, والدال-د- والراءتر- أصبح لا 
یفرق بینهما بل تكتب على شکل ربع داثرة أو قوس ( " )۰ مما یجعل الشك والاضطراب 


ينتاب دارس رموز الكتابة البونية الجديدة.“ 
وبعد دراسة النقوش البونية تبين تفوق آعداد النقوش البونية على مثیلاتها البونية الجدیدف 
ویمکن أن يكون ذلك راجعا إلى عدة أسباب من بینها: 
1 أن الفترة التي استغرقها التعامل بالكتابة البونية بفوق الفترة الزمنية التي استغرقتها الكتابة 
البونية الجديدة dus‏ بدأ التعامل بها بعد تهدیم مدينة قرطاجة كما سلف الذکر . 


أ محمد الصغیر غانم» معالم التواجد الفينيقي» المرجع السابق» ص 126. 
* كان الانتقال من الكتابة البونية إلى البونية الجديدة قد حدث بالتدرج وعلی مراحل» dya‏ استمرت الكتابة البونية ثم 
تسربت الیها في بداية الامر بعض الحروف البونية الجدیدة» وبعد ذلك حلت هذه الاخيرة محل الكتابة البونية القدیمة. 
7 في الحقيقة ليس هناك فرق جوهري بين فينيقي وبوني» فالمصطلح واحد» والفرق بینهما هو أن كلمة بوني نتفرد بأنها 
تطلق على تسلسل الحضارة الفينيقية في غربي المتوسط لا سیما بعد تأسیس مدينة قرطاجة وانفصالها عن صور الأم في 
شرقي المتوسط على الساحل اللبناني ثم دخول عنصر جدید مع الفينيقيين في بلاد المغرب وهم المغاربة» وبعبارة آوضح 
فان مصطلح بوني» وبوني جدید هو عبارة عن تسلسل زمني مرت به الكتابة الفينيقية في بلاد المغرب. ابتداء من تأسیس 
قرطاجة وانفرادها بالحکم في غربي المتوسط حتی ما بعد سقوطها سنة 146 ق.م. ینظر: محمد الصغیر غانم» معالم 
التواجد الفينيقي» المرجع السابق» ص 126. 
“ محمد الصغیر غانم» التوسع الفينيقي في غربي البحر الأبيض المتوسط الموسسة الوطنية للکتاب الجزائر» 1992 
Toga‏ 
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الفصل الأول: الوضع اللغوي في المغرب القدیم أثناء الاحتلال الروماني 


نقلا عن: محمد الصغیر غانم» الفن الزخرفي والكتابة البونية في نصب سيرتا 
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الفصل الأول: الوضع اللغوي في المغرب القدیم أثناء الاحتلال الروماني 


2 كانت الكتابة البونية هي التي تؤدى بها اللغة الرسمية في الدولة القرطاجيةء بینما ظهرت 
البونية الجديدة في بعض المناطق المتأثرة بالحضارة البونيةء أي قليلة الانتشار ومحصورة 
في مناطق محدودة. 

3.غیاب کتابات رسمية تنافس الكتابة البونية في بلاد المغرب القدیم قبل تهديم dalh i‏ 

بینما على العکس من ذلك وجدت الكتابة البونية الجديدة منافسا خطیرا يتمثل في الكتابة 

اللاتينية بعد الغزو الروماني وسیاسته التي تهدف إلى القضاء على الثقافة المحلية.! 


ومن آهم المکتشفات الأثرية المتعلقة باللغة البونية مجموعة نقوش معبد الحفرة البونيقي 
à + M 24e +‏ € زر وی وه ره 
بقسنطينة التي تم العثور علیها ربیع عام 1950م وهي نتکون من Jisa‏ 278 نقيشة منها 
2 کتبت بالكتابة البونية الجديدة و246 کتبت بالحروف البونیة» ورغم الطابع النذري لهذه 


النقوش فان لها قيمة تاريخية بالنظر لما تتضمنه من معلومات عن مجتمع مدينة سیرتا آنذاك 
ومنها اللغة التي كان بستعملها آفراده في حياتهم اليومية.” (ینظر الشکل رقم 13 ص ( 


أ محمد الصغير غانم» معالم التواجد الفينيقي المرجع السابق» ص 127. 

? معبد الحفرة البوني بقسنطينة: يقع عند نقطة تقاطع طریق سطیف والطریق المودي إلى مطار عين الباي تم العثور فيه 
على ما يقرب من 900 نقيشة مابین سنوات 1875 - 661950 حيث عثر في هذه الحفرية الأخيرة فقط على 700 نقيشة 
وهي عبارة عن نصب وأنصاف نصب إهدائيةء غير آنها لا تخلو من الأهميةء ذلك آنها زودت الباحثین بمعلومات قيمة 
تطرقت إلى كثير من الوظائف والمهن ثم الحرف المنتشرة في سیرتا في عهد ملوکها النوميديين خاصةء حيث قدمت لنا تلك 
النصبء ولاول مرة تقريبا تواريخ مضبوطة تعود إلى عصر بعض هولاء الملوك. لمزید من المعلومات ینظر: فتيحة 
فرحاتي» المرجع السابق» ص 9. 

A.Berthier et L’abbé René charlir, Le Sanctuaire punique d’El hafra à Constantine, ۱ 


Paris, 1955, P. 10. 
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الفصل الأول: الوضع اللغوي في المغرب القدیم أثناء الاحتلال الروماني 


نقلا عن: محمد الصغير غانم؛ الفن الزخرفي والكتابة البونية في نصب سيرتا 
النوميدي» المر جع السایق» ص 288. 
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الفصل الأول: الوضع اللغوي في المغرب القدیم آثناء الاحتلال الروماني 
كان ذلك الاکتشاف مثیرا للدهشة وقد عبر آلبیر غروني على ذلك الاحساس قائلا: " 


إن ما يدعو للاعجاب هو أن يوجد في سيرتا وفي عمق بلاد البربر إشعاع قرطاجة 
الحضاري."" ويتضح من خلال النص مدى تغلغل اللغة البونيقية إلى ذلك العمق النوميدي. 

وقد كتبت النصوص النقوشية الرسمية المتعلقة بالمملكة النوميدية باللغة البونية وكانت 
واحدة منها ذات طابع ديني مزدوجة الكتابة» تحتوي على الترجمة اللوبية لنص بونيء 
ويتمثل هذا في النص الإهدائي المنقوش على لوح في معبد ماسينيسا بدوقة» وينبغي على 
الباحثين التمحيصء لأن النص البوني متبوع بجلمة أخيرة لا مقابل لها في الترجمة اللوبية. 

وإذا كان النص البوني يحتل المكانة الأولى في إهداء معبد ماسينيساء فإن ذلك ليس أمرا 
عاديا لأن البونية كانت اللغة الرسمية في المملكة النوميدية. 

بينما توضح وفرة النقوش اللوبية في دوقة أن اللغة والكتابة النوميدية كانت معروفة عند 
سكان تلك المدينة خلال القرن الثاني ق.م» مثلما لوحظ في نص إهدائي خاص على غرار 
نص ضريح أتبان (Ateban)‏ نجد النص اللوبي يسبق النص البوني على اليمين.” 

والحقيقة أنه يصعب يصعب على الباحث حصر عدد النقوش البونية والبونية الجديدة 
ذلك لأنها حتى الآن لم تجمع في كتاب واحد أو تبوب حسب أهميتها ومناطقها الجغر افیف 
غير أنها لا تزال متبعثرة بين المكتبات ودور الأرشيف الجزائرية والتونسية والمغربية 


والعالمية.3 


Ibid, P.P (10-11). 


* کابریال کامبس» المرجم السابق» ص. ص (319- 320). 
? محمد الصغير غانم» معالم التواجد الفينيقي المرجع السابق» ص 135. 
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الفصل الأول: الوضع اللغوي في المغرب القدیم آثناء الاحتلال الروماني 
لقد تم العتور على نقائش بونية عديدة في ربوع الممالك النوميدية المورية لاسیما في 
الحواضر ومنها سیرتا" العاصمة النوميدية. 
وکان للغة البونية حضور مکثف في المدن المطلة على سواحل غربي ليبياء لاسیما في 
مدينة طرابلس وفي سبراطة ولبدة الکبری» التي توجد آطلالها قرب مدينة الخمس الليبية. 
وفي تونس حظیت اللغة البونية بظروف مواتية جعلتها تتألق وتتسع رقعتها حتی شملت 
ربوعا مترامية الاطراف تمتد من وتيكة وقرطاجة إلى رمال الصحراءء ففي ضواحي 
تطاوین ورمادة عثر على نقاتش بونية تؤكد أن الغزو الروماني فشل في إقصائها وتحویلها.* 
تثبت تلك النقاتش بکمها ومضمونها مدی انتشار القراءة والكتابة في المجتمعات البونية 
اللوبية. ومن الطرائق ما تم العثور عليه في ضواحي مدينة قالمة بالقطر الجزاثري نصب 
عليه نقيشة بونية سطرت بالحرف النسخي تدعو عابر الطریق أن قف واقراً. فهي شاهد 
على انتشار التعلیم في المدن والأرياف البونية النوميدية.” 


| سیرتا آوکرتان (Kirtan)‏ تسمية سامية فينيقية تعني المدينة مثل: قرتي حدشت أي المدينة الجدیدة. 
وهي مدينة نوميدية توجد بالشرق الجزاثري» تحمل الیوم اسم قسنطینة. كانت من آکبر عواصم المملكة النوميدية 
المازيسيلية» آطلالها تشهد على عمق الحضارة البونية فیها ویتجلی ذلك في allea‏ دينية وجنائزية منها معبد التوفاة والنصب 
التي أقيمت اجلالا لبعل حامون وتانیت» نذکر منها ضریح الملك ماسینیسا أو ما یعرف بضریح صومعة الخروب. آما عن 
اسمها القدیم کرتان» فقد ورد مکتوبا على النقود التي ضربت في عهد الملوك النومیدیین. 
وقد ركز الباحثون الفرنسیون اهتمامهم آکثر في دراسة تاريخ و آثار قسنطينة على الفترة الرومانية» لأن الفترة القديمة 
بالنسبة JAI‏ منهم كانت Lin pa‏ للفترة الرومائية فقط التي اعتبروها ارتي الحضاري لذلك لابد من ابراز قیمتها کماصماة 
نوميدية متفتحة على الحضارات الاخری» وكمدينة وصلت إلى العالمية بفضل وجود فئات بشرية متنوعة» بونية و اغريقية 
و ايطالية وغیرها امتزجت مع سکانها الاصلیین لتجعل منها مدينة غير عادية» تماثل المدن الکبری آنذاك. 
من les‏ أخرىء يتوزع تاريخ الأطلال النوميدية - البونية التي آزیح عنها التراب في کرتان على مابين القرنین الثالث 
والاول قبل المیلاد. لمزيد من المعلومات ینظر: جهيدة مهنتل مقروس» حاضرة قسنطينة كرتا النوميدية والرومانية» ط [ 
دان الا الا > وارز E‏ طن E‏ 
? الطاهر ذراع» المرجع السابق» ص 118. 
ا 
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الفصل الأول: الوضع اللغوي في المغرب القدیم آثناء الاحتلال الروماني 
هذا بالاضافة إلى بعض النقوش التي وجدت على المسکوکات والفخار» وغالبا ما تكون 
قصيرة بحیث لا تتجاوز آسماء الأعلام. ' 


وضع اللغة البونية آثناء الاحتلال الروماني: تبنی النومیدیون اللغة البونيقية وتشبعوا 
بثقافة الشرق ومن الأدلة التي تثبت ذلك أن مجلس الشیوخ الروماني اعترف لهم بذلك 
وسلمهم الكمية التي تجاوزتها النيران في مكتبة قرطاجة“ وكانت تلك المكتبة قبل سقوط 
قرطاجة سنة 146 ق.م ذات شهرة بحيث نافست مكتبة الاسكندرية” بمصر. 

وقد أكد الكاتب كابريال كامبس: "أن أفريقيا لم تصطبغ بالحضارة البونية تماما إلا بعد 
نهب قرطاج في 146 ق.م ويبين لنا التاريخ الأفريقي الذي لا لبس فيه أن ماسينيسا استلم 
من يدي سيبيون الإميلي الضمان المادي لإرث قرطاج الروحي وهو مخطوطاتها التي 
سلمت من الحریق"." يستنتج من خلال النص أن الثقافة البونية زاد امتدادها أثناء الاحتلال 
الروماني» حيث حافظت الكثير من المدن على استعمال اللغة البونيقية خلال هذه الفترة 
ومنها مدينة طرابلس ولبدة ودوقة» dus‏ تدل الوثائق الأثرية على استمرار اللغة البونيقية 
بتلك المدن إلى القرن الثاني بعد الميلاد رغم غزو اللاتينية للمدن والحواضر المغربية.” 

كما ظل التخاطب بالبونيقية متواصلا ببعض الأرياف القريبة من المدن ذات العراقة 


البونيقية إلى القرن الخامس الميلادي» وهو ما شهد به الأسقف أوغسطين الذي ذكر بأنه كان 


مڪ الصغير غانم» المظاهر الحضارية» المرجع السابق» ص 228. 
* تحدث كثير من الكتاب الإغريق واللاتين عن أهمية المكتبة القرطاجية مشيرين إلى محتوياتها القيمة» والظاهر أن آخر 
المستفيدين منها هو يوبا الثاني الذي اعتمد على ماورد في بعض کتبها الجغرافية عندما كان يعد رحلاته الاستكشافية بحثا 
عن منابع النیل. ینظر : الطاهر CAB:‏ المرجع السابق» ص 120. 
3 عرفت باسم مكتبة الاسكندرية الملكية أو المكتبة العظمى» شیدها بطلیموس الأول ویقال أنه تم تأسیسها على ید الاسکندر 
الاکبر ویقال أيضا أنه تم تأسیسها على يد بطلیموس الثاني في آوائل القرن الثالث قبل عام )285 - 247 ق.م). 
“ کابریال كامبس» المرجع السابق» ص 318. 
” معا العيساوي النقوش النوميدية في بلاد المغرب» المرجم السابق» ص 67. 
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الفصل الأول: الوضع اللغوي في المغرب القدیم آثناء الاحتلال الروماني 
يواجه صعوبات في افهام جمهور الریف ما ou y‏ باللغة اللاتينية» وآنه كان مضطر 


لاستضبحان fill‏ جمین Mol‏ يحيدوق اللغة الیو ةة" 


وقد شکك کورنوا (Ch. Courtois)‏ ومجموعة من المزرخین فیما ورد عن آوخسطین 
معنقدا أن البونيقية زال آثرها قبل عهد أوغسطين بکثیر وأن الرومنة قد عمت الحواضر 
النوميدية و الاریاف المحيطة بها وأنه Le,‏ اختلط الأمر على أوغسطين فاعنقد أن اللوبية هي 
البونيقية.” 

الحقيقة أن الاكتشافات الأثرية الجديدة أكدت صحة رواية أوغسطين جاعلة فرضية 
كورتوا مجرد شكوك باطلة بعيدة عن الصحة العلمية والموضوعية التاريخية. 


وتذكر المصادر التاريخية أن اللغة البونيقية قاومت الغزو اللاتيني في المدن بصورة 
متفاوتة» حيث ضعفت في مدينة سيرتا أمام كثرة المجتمع اللاتيني» الذي أقبل عليها منذ 
سقوط مملكة نوميديا عام 46 ق.م على يد فيصر الذي منح مرتزقة سيتيوس سيرتا 
وإقليمهاء” بينما صمدت كلاما (قالمة) ومكثر ودوقة مدة أطول في وجه المد اللاتيني مما 
das‏ البونيقية تستمر بها إلى فترة أطول t‏ 

بعد الغزو الروماني رفضت روما الاعتراف باللغة البونيقية في الدوائر الرسميةء كما 
شجعت الأهالي على تعلم اللاتينية والإقبال على ثقافة روما وجعلت من ذلك معيارا يؤهل 


M.Benabou, La Résistance africaine à la romanisation, Paris, 1976, P P.(483- 489). 

Ch.Courtois, « Saint Augustin et le problème de la survivance de Punique » Rev. Af. 1 
T :XCIV, 1950, P.P (259-282). 

* عندما آل الحکم الروماني إلى الامبراطور آکتافیوس اغسطس وانتهاء العهد الجمهوري بروماء آصبحت المقاطعتان 

الافریقیتان» القديمة والجديدة تحت سیطرته خلال الفترة الممتدة ما بين سنة 27-36م وهي الفترة التي دخلت فیها مدينة 

كرتا النظام الروماني بصورة مباشرة وواضحة» dus‏ منحها الامبراطور اکتافیوس لقب مستعمرة ( Colonia Julia‏ 

(Cirta‏ وهو نفس الاسم الذي ذکرها به بطلیموس (کرتا یولیا کولونیا). ینظر: جهيدة مهنتل مقروس. المرجع السابق» ص 

.104 

“ محمد البشیر شنيتي» أضواء على تاريخ الجزائر القدیم» دار الحكمة» الجزائر» ۰2003 ص 158 
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الفصل الأول: الوضع اللغوي في المغرب القدیم آثناء الاحتلال الروماني 
صاحبه للحصول على امتبازات مدنية ومنها درجة المواطنة الرومانية وذلك نوع من 
الاغراء للترومن والاخذ بثقافتها والتخلص من الثقافة المغربية.' 

هذا وقد ساهم النومیدیون في تطوير اللغة البونيقية التي تواصل انتشارها على أيديهم 
ببلاد المغرب مدة طويلةء Las‏ تراجعت الفينيقية بالمشرق آمام ضغط لغات أخرى 


كالإغريقية التي غزت مجتمعات الشرق ابتداء من توسعات المقدونيين هناك. 

ويتجلى مظهر التطور في بروز خط جديد دعي بالبونيقي الحديث» حيث كان أكثر 
قابلية للكتابة العاديةء التي كانت ترقم على سطوح مرنة كألواح الطین ثم ما لبث هذا 
النموذج الخطي أن أصبح هاما يكتب على الألواح التذكارية والنذرية المنحوتة على 
الحجارة." (ينظر الشكل رقم 14 ص ) 

وخلاصة القول يمكن أن نستنتج أن النقوش البونية تشکل مصدرا ساسا لا يستهان به في 
دراسة تاريخ وحضارة المغرب القديم في غیاب المصادر الكتابية. 

هذا بالاضافة إلى أن اللغة والكتابة البونية في المغرب قد عايشتا اللغة و الكتابة اللاتينية 
حتی القرن الخامس ميلاديء لاسیما في المناطق التي كانت بعيدة عن الاستعمار الروماني.3 

ثالثا: اللغة الاغريقية: كان لموقع بلاد المغرب القدیم» الذي يتوسط العالم القدیم مع 
امتلاکه للطرق البحرية أن منحه اتصالا بالعالم الاغريقي وما احنواه من حضارة فكرية 
وعلمية ودينية ولغوية وکانت طبيعة الیونان الجغرافية والمتسمة بالطابع الجبلي مع فلة 
المساحات الزراعية أن دفعت بالاغریق إلى البحث عن مناطق خارج حدود الإقليم للاستقرار 
فيهاء فأقاموا علاقات مع بلاد المغرب منذ العصور التاريخية الباکرة» وعوامل التأثیر عديدة 
من الجانبین» فبعد انفتاح بلاد المغرب على العالم المتوسطي آثناء التواجد الفينيقي آصبح 


| المرجع نفسه» ص 158. 

? محمد الصغير غانم» المظاهر الحضارية والتراثيةء المرجع السابق» ص 230. 

7 محمد الصغير غانم» التوسع الفينيقي في غربي البحرء المرجع السابق» ص 06. 
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الفصل الأول: الوضع اللغوي في المغرب القدیم أثناء الاحتلال الروماني 


الشکل رقم (14): نصب تذكاري يحمل کتابة بونية حديثة. 


كاذ عن مک ایر کاب و وا اه ر 
السابق» ص 45. 
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الفصل الأول: الوضع اللغوي في المغرب القدیم آثناء الاحتلال الروماني 
الاتصال بين الاغریق وسکان المغرب القديم آکثر سهولة خصوصا بعد الانتشار الاغريقي 
عبر الحوض الغربي للمتوسط حیث نمکن الیونانیون من تأسيس مدينة قورینا" بحسب ما 


£ 


بان ينشئ مدينة في ليبياء ویعتقد 


آورده هيرودوت من a‏ کاهنة "ca‏ قد آمرت ملك ا 


أن ذلك كان على يد لباتوس"* وعرف عن ليبيا خصوبة آرضهاء وتربیتها للخيول”. 

إضافة إلى استقرار جاليات يونانية ببرقة“ وصقلية وسردينيا وقيام البحارة الإغريق 
بمحاولاتهم اكتشاف البلاد الواقعة خلف القرطاجيين (أي نوميديا وموريتانيا) وكانت حالات 
التوتر في العلاقات بين نوميديا وقرطاجة عاملا مشجعا للإغريق كي يقدموا على توطيد 
علاقاتهم بالنوميديين” نظرا GEY‏ وجهة الطرفين إزاء القضايا المتوسطة ومنها الرغبة في 
الحد من هيمنة قرطاجة البحرية ونفوذها التجاري الواسع في حوض المتوسط الغربي.؟ 


' ثيرا (Thera)‏ » إحدى جزر السبورايد شمال جزيرة کریت» وتدعى اليوم سانتورين وهي جزيرة شبه دائرية» يعتقد بأن 

cuil‏ ول من عمرها ثم بنا الكونيون فیها معبدا لأبولو قبل آن راجن أهلها إلى tu‏ بنظر: علي فهمي اخشیم» 

20 st Deuil امرجم‎ 

? باتوس شخصية فاريفية امتزجت alles‏ الاساطیر فى کلب الپونان» ویعتبر رئیس الیونانیین النازحین» وموسن الاسرة 

الباطية المولفة من شمانية ملوك والتي حکمت قورینا لمدة Aile‏ وخمس وثلائین سنة. ینظر: علي فهمي اخشيم» المرجع 

نفسه» ج2» ص 24 

© سترابون» في نصوص ليبية؛ تر: علي فهمي اخشيم» الکتاب السابع عشرء فصل 3« فق 21 ص 64. 

“ یعود أصل إغريق برقة إلى آهل ثیرا (سانتورین حاليا) وکان سبب قدومهم إلى المغرب القديم هو القحط وندهور 

المحصول والضغط السكاني في آواخر القرن السابع ق.م وبذلك أرسلوا آبناء‌هم بصفة مستعمرین ولیس بصفة تجار ففي 

الواقم لم يكن لدیهم ما یتاجرون به» وکانت مغامراتهم صعبة للوصول إلى المغرب القدیم» وفي بداية الامر عند ما حاولوا 

العودة إلى دیارهم رماهم آهلهم بالساهم كي لا یعودوا وبهذه الطريقة قسمت الأراضي بين من تبقی من العائلات الثرية؛ 

وأسسوا هم مستوطنتهم في بلاد المغرب القدیم. للمزید من المعلومات ینظر: روبرت لیتمان» التجربة الاغريقية بين حركة 

الاستعمار والصراع الاجتماعي )800 ق.م- 400 ق.م) تر: منيرة کروان» المجلس الاعلی للثقافة» القاهرة ۰2000 ص 
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” شامو فرانسوا» في تاريخ ليبيا القدیم» الاغريقية في برقة الأسطورة والتاريخ» تعریب محمد عبد الكريم الوافي» منشورات 

43 من تا 1990 صن‎ at 

É‏ لقد كان دافع الاستیطان الاغريقي مختلفاً عن الدافع الذي أسست لاجله قرطاجة ولذلك تعارض الاغریق مع القرطاجيين› 

وقام صراع بینهما سرعان ما انتقل إلى عرض البحر المتوسط بعد أن كان في سواحل المغرب القدیم» حیث تمکن الاغریق 
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الفصل الأول: الوضع اللغوي في المغرب القدیم آثناء الاحتلال الروماني 
dela Les‏ هزيمة قرطاجة في حربها ضد الرومان بداية مرحلة جديدة بالنسبة للدولة 
الإغريقية ومملكة نومیدیا التي منحتها معاهدة Le‏ بعد الحرب امتیازات معتبرة منها: Gall‏ في 


التعامل المباشر مع العالم الخارجي وربط علاقات تجارية ودبلوماسية مع الدول المجاورة 


مثل: دویلات الاغریق dus‏ اندفع التجار الإغريق نحو الموانئ والمدن التجارية النوميدية 
كما عمل ملوك الاغریق ووجهانهم على التقرب من ملوك نومیدیا وأمرائها. 
وتطورت تلك العلافات حتی أضحت صداقة بين الطرفین توطدت آواصرها عن طريق 
السفارة و الزيارة وتبادل الهدایا والتکریم. 
ومن ذلك أن نومیدیا كانت توفد آمراء‌ها في بعثات طلابية إلى العواصم البونانية لتلقي 
المعرفة على أيدي أدباء وفنانین إغريق”» حیث يقول کابریال کامبس:" تضاعف الاحتکاك 
ببلاد الاغریق على امتداد asa‏ ماسینیسا ولا تزال بعض الشواهد الأدبية والنقوشية 
والأثرية من تلك المبادلات والعلاقات قائماء وهو ما جعل فترة حکمه فترة انفتاح بلاد 
البربر على التأثبرات الاغريقية ليس فقط في المدن الساحلية ولکن المدن الداخلية التي 
اتخذها الملك وأبنائه عواصم لهم من بعده.* 
وبذلك نلاحظ أن ماسینیسا آقام علاقات صداقة مع الاغریق ( الیونان) dus‏ انفتحت 
آبواب مملکته لارباب الفن والثقافة والتجارة اليونان» وقد بلغ ماسینیسا وحلفاژه في نقریب 
العنصر الاغريقي من القصر و استخدامه في مجالات البناء و التعمیر . 
وتذکر المصادر أن بدایات الهلينة (انتشار الثقافة والحضارة الإغريقية) في المملكة 


النوميدية تعود إلى فترة حکم ماسينيساء -كما ذکرت سابقا- حيث أنشأ آبناءه الثلاثة الذين 


من منافسة قرطاجة في الحوض الغربي للمتوسط بعد أن نافسوا الفينيقيين في الحوض الشرقي. ينظر: مصطفی كمال عبد 
العلیم» دراسات في تاريخ ليبيا القديم» ط1ء المبطعة الأهليةء بنغازي chal‏ ۰1966 ص.ص )56 -58). 
| محمد بشير شنيتي» المرجع السابق» ص. ص )161 - 162). 
* كابريال كامبس» المرجع السایق» ص 237. 
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الفصل الأول: الوضع اللغوي في المغرب القدیم آثناء الاحتلال الروماني 
أوصى لهم بالحکم من بعده وهم میسیبسا" وغولوسن ومسطنبعل تنشئة إغريقية» وهذا يعني 
تعايش ثلاث لغات في البلاط النوميدي: اللوبية لغة البلاد والبونية والأغريقية" وکان استعمال 


هذه الاخيرة رسمیا في الحياة العملية والعلمية. وبذلك توجب على رجال النحية النغارية 
کالمهندسین و الرسامین و الموسیقیین تعلم الأبجدية الاغريقية. 

وقد أصبحت اللغة الاغريقية بعد التوسع الإغريقي شرقا وغربا لغة عالمية بالنسبة للعالم 
القدیم» حيث انتشرت في آسيا الصغرى ومصر وليبيا وإيطاليا وشمال إفريقيا وقورين”. 
وأصبحت لغة التجارة والعلم معاء وقد كان متعذرا على التجار الإيطاليين أن يتفاهموا مع 
النوميديين من غير استعال البونيقية أو الإغريقية أو استخدام المترجمين للتعامل التجاري 

ومن خلال هذه الحقيقة يمكن أن نقر بتواجد تعايش لغوي ثلاثي ( لوبية - بونيقية - 
إغريقية) في أوساط محدودة على الأقل» ولدى الفئة المثقفة من علية القوم» والذي دعى إلى 


هذا الافتراض أن مدينة سيرتا ( قسنطينة) قد عرفت هذه الثلاثية اللغوية أثناء العهد 


" ميسيبسا (1/1121053): ذكر في الكتابات القديمة باسم مكوسنء وهو الابن الأكبر لماسينيساء تقاسم عرش الماسيل مع أخويه 
غلوسن ومسطنبعلء بعد slig‏ أبيهم سنة 148 ق.م. غير أنه انفرد بالحكم بعد slig‏ أخويه سنة 139 ق.م. وحكم إلى غاية 
8 ق.م. ينظر: محمد الصغير غانم» نقيشة ميسيبسا الأثرية» مجلة سيرتاء عدد4» Aasha‏ البعث» قسنطینةه 1980» 
ص. ص )2 - 4). 
* هي لغة أهل أثينا ألفت فيها روائع الأدب والفلسفة» واللغة اليونانية هي إحدى الفروع الهامة في الأسرة المتعددة اللغات 
المعروفة بالهندو أوروبية والتي تضم اللغة اللاتينية وما اشتق منها من لغات أوروبا الغربية كالإيطالية» واللغات السلافية 
وما اشتق منها من لغات أوروبا الشرقية كالصربية وشمال آسيا كالروسية ولغات آسيا الصغرى كالفارسية» وغالبا ما يتم 
مقارنتها مع اللغات السامية التي تنتمي إليها اللغة الفينيقية والعبرية وغيرهما. لمزيد من المعلومات ينظر: مفيد رائف 
العابد» المدخل إلى اللغة اليونانيةء ط1ء منشورات جامعة دمشق» ۰1977 ص. ص )3 - 7). 
? تست مستعمرة قورين سنة 637 ق.م من قبل جالية إغريقية قدمت من جزيرة ثيرا (THERA)‏ وقد آشار هيرودت 
إلى تأسيس قورينء ولكن كعادته أدخل في ذلك التأسيس أحداثا ووقائع أسطورية. 
پنظر :۳۰95۰ ,1964 (P) L’évêque L’aventure grecque, éditions Armand Colin, Paris,‏ 
* محمد البشیر شنيتي» لمحة عن التفاعل الثقافي في الجزائر القديمة» مجلة الانسان» عدد2 » مركز البحوث في 
الأنثروبولوجياء وما قبل التاریخ والائنوغرافیا» الجزاثر» ۰1983 ص‌.ص )18 - 19( 
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الفصل الأول: الوضع اللغوي في المغرب القدیم آثناء الاحتلال الروماني 
النوميدي* بدليل أنصاب معبد الحفرة التي نقشت علیها کتابات إغريقية مخنلطة مع الأنصاب 


البونية والبونية الجديدة وهى نقوش تضمنت نماذج للغات ثلاثة بصفة متفاوتة الحجم والعدد 


طبعاء بالإضافة إلى مائة وثلاثون لقبا ذي أصل إغريقي والذي تم التنقيب عنها في نفس 
المنطقة من طرف علماء NI‏ ,2 


وقد اعتقد بعض المؤرخين أن النقوش الاغريقية بمدينة سیرتا تخص جالية إغريقية: 


كانت تعيش فى تلك المدينة النوميدية الحصینة» حيث استبعدت الدراسات التاريخية حقيقة 


تفتح البربر وذوبانهم الكلي في ثقافة الإغريق» ومن جهة أخرى أكدت على احتمال تأثر 
الأقلية من حكام البربر باللغة اليونانية”. 

وإن صحة وجود اللغة الإغريقية ببلاد المغرب القديم لاشك من وقوعها لما فيه من بقايا 
أثرية مادية كتلك التي وجدت منقوشة في المعابد وعلى الأضرحة. ولكن الدرس اللغوي ينفي 
أية علاقة لغوية تآثرية بين لغة الإغريق والبربر» لأن تطور اللغة واللهجة يحمل في طياته 
أصولا لبعض الكلمات المأخوذة أو الدخليةء لكن هذا الافتراض لا يتعارض مع القول بوجود 
الناطقين بالإغريقية من النوميديين بالمدينة خاصة إذا تذكرنا أن النقوش البونيقية نفسها 
تضمنت أسماء إغريقية والعكس صحيح»“ وبلغت الهلينة في بلاد المغرب أوجها على يد 


.19 المرجم تفسه» ص‎ | 
(F) Decret et (M) Fantar, L’Afrique du Nord dans l’antiquité, Histoire et civilisation des i 
origines au Vème Siècle, Ed. Payot, Paris, 1991, P.113. 

3 ونود الاشارة هنا إلى أنه رغم تهلین النومیدیین في المدن أسوة بأسرة ماسینیسا الا آنهم لم یکتبوا خلال هذه الفترة 

باليونانية» وعلی افتراض أنهم کتبوا فالثابت أثريا أنه لم یصلنا شيئ منهاء والوحید الذي کتب كان يوبا الثاني )50 - 23 

ق.م) بعد الاحتلال الروماني وكردة فعل على الثقافة اللاتينيةء كما أن الكتابة اليونانية في المغرب القدیم قد آکب علماء اللغة 

على دراستها فیلولوجیا وخاصة الباحثين من جامعة قار يونس ببنغازيء وکذا الأمر بالنسبة للبونية التي اهتم بدراستها 

أعضاء هيئة التدریس بجامعة منوبة. ینظر: مها العيساويء المجتمع اللوبي في بلاد المغرب القدیم» المرجم السابق» ص 

332 
* محمد البشير شنيتي» أضواء على تاريخ الجزاثر القدیم» مرجم سابق» ص 51. 
59 


الفصل الأول: الوضع اللغوي في المغرب القدیم آثناء الاحتلال الروماني 
الملك يوبا الثاني ولکن الزحف الامبراطوري الروماني أوقفها في کامل العالم القديم لتحتل 
محلها اللغة اللاثينية. 


المبحث الثالث: اللاتينية لغة الاحتلال الروماني 

انتشرت اللغة اللاتينية كما انتشرت اللغة اليونانية ثم القرطاجية في بلاد المغرب وأثرت 
في اللوبيةء وخاصة في الطبقة المتعلمة من المغاربة. حيث شملت الحضارة الرومانية 
الجوانب المادية» وکذلك نشر الثقافة واللغة الرومانية بكافة الوسائل التي توفرت لهم في 
المجتمع المغربي» فهل تحقق ذلك بصورة عملية من جانب المغاربة؟ al‏ استمروا في استخدام 
لهجانهم اللوبية و البونیة؟ 

آولا: ماهية اللغة اللاتينية وأطوارها : اللاتينية أو الرومية هي أصل اللغات الأوروبية 
الهندسية. يقال آنها متأصلة من السنسكريتية لها بعض العلاقات مع الاغريقية» وهي لغة 
إيطاليقية كانت متداولة أولا في Jeu‏ اللاتیوم (21[۳0)- وهو الجزء الأوسط من شبه 
الجزيرة الإيطالية- وفي مدينة روما القديمة ثم انتشرت عبر المتوسط والی جزء واسع من 
آوروبا بفعل التوسعات الرومانية.' 

كانت اللاتينية تعتمد في قواعدها على ترتیب الکلمات ونقل المعنی من خلال نظام 
اللاحقة المتصلة بجذر الکلمق» وتعتمد أبجدية اللغة على الأبجدية الاتريورية » التي كانت 
بدورها تعتمد على الأبجدية اليونانية." 

وقد مر تطور اللغة اللاتينية بمجموعة من المراحل يمكن للباحثة تحدیدها فیما يأتي: 
1. اللاتينية القدیمة: تشمل اللاتينية القديمة الکتابات اللاتينية منذ بدایتها وحتى نهاية العصر 


الجمهوري بروما» من سنة 240 إلى 70 ق.م تشمل کتابات إنيوس وفلاوتوس.! 


1 الموسوعة العربية الميسرة؛ المرجع السابق» ص 1536. 
? محمد عبد الکریم الرذيْني» فصول في علم اللغة العام» ط 1 دار الهدی الجزائر» ۰2007 ص 75. 
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الفصل الأول: الوضع اللغوي في المغرب القدیم أثناء الاحتلال الروماني 
2. اللاتينية الكلاسيكية: تمتد مرحلة اللانينية الكلاسيكية ما بين 70ق.م و 130م وتنقسم إلى 
عصرین: عصر ذهبي )70 ق.م إلى 14 (e‏ ویشمل الکتابات النثرية لیولیوس قیصر 
ولیفیوس بالاضافة إلى آشعار کاتولوس. 
تطورت الأساليب التعبيرية والبلاغية للغة اللاتينية بشکل متميز خلال العصر الذهبي 
الذي یعتبر آرقی عصورهاء ویمتد العصر الفضي ما بين )14 إلى 130م). 


تمتاز اللغة ااكلسيكية باختلافات فونولوجية وأروثوغرافية بسبطة عن اللغة القدیمة 3 


3 اللاتينية المتأخرة: تمند اللاتينية المتأخرة من القرن الثاني الميلادي حتی القرن السادس 
(حوالي عام 636م)*. 

ثانيا: عوامل انتشار اللغة اللاتينية في المغرب القديم: كانت اللغة اللاتينية معروفة 
عند الشعب المغاربي» وقد عرفها الساسة ضمن العلاقات التي كانت تربطهم بروما في 
مجالات مختلفة في السلم والحرب» dus‏ كانت لماسينيسا علاقات وطيدة بالرومان استمرت 
طيلة عهد ابنه ميسيبسا وهي العلاقة التي جعلت حفيده يوغرطة يقف إلى جانب الرومان في 
حرب نومنتيا.” 

هذه العلاقة مكنت الحكام من إتقان اللغة اللاتينيةء حيث ألقى أدربال خطابا في مجلس 


الشيوخ الروماني" نقله إلينا سالوستیوس" ورافع يوبا الأول في نفس المجلس دون الاستعانة 


" محمد بن رات بقاء اللغات وانتشارهاء طا دار الل للنشر والتوزیع» عمان» 1999 ص 56. 
* المرجم نفسه» ص ص )56 - 57( . 
* ایراهیم أيوب» التاریخ الروماني» ط 1 المؤسسة العربية الحديثة» بیروت» 1996 ص 107 
* المرجع نفسه» ص 106. 
ˆ غایوس کریسبوس سالوستیوس» المصدر السابق» ص 80. 
"من المرجح أن يكون خطاب آدربال باللاتينيةء مع أن سالوستیوس لم يشر إلى ذلكء والاکید أن اللغة اللاتينية منذ توطید 
علاقة الاسرة الملكية الماسيلية بروما تکون قد نالت مکانة خاصة في البلاط الملكي النوميدي. ینظر المصدر نفسه» ص 
84. 
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الفصل الأول: الوضع اللغوي في المغرب القدیم آثناء الاحتلال الروماني 
بمترجمین» وکان في المدن النوميدية جالیات رومانية من التجار خاصة في سيرتاء اضافة 
إلى الجيش النوميدي الذي انخرط فيه آفراد من جنسية رومانية» لکن بعد ذلك بدأ الرومان 


في احتلال شمال افریقیا سنة 146ق.م فوجدوا مقاومة بربرية قويةء خاصة بالمناطق الجبلية 


والداكلية * 

كما انتهج الرومان سياسة تستهدف المواقع الريفية لنشر اللغة اللاتينية» لأن البدو أقل 
الجماعات اللغوية (Communauté linguistique)‏ تشر للتأثير والتأثر والأكثر تنسكا 
بعاداتهم وثقافتهم. ولکن هذا الاستعمار فشل في سيطرته على المناطق المستهدفة مما دفع 
الرومان إلى طرد البربر من المدن نحو الاریاف والصحاري. وکان هذا يُدعى "المنجی 
التاريخي” والذي قد صان الأغلبية الساحقة من البربر من التكلم باللغة اللاتينية. 

إلا أن المستعمر استطاع أن یثبت اللغة اللاتينية في المدن الکبری ولو بشکل نسبي فما 
هي العوامل التي ساعدتهم على ذلك؟ 

|( النظم الادارية والقانونية: ساهمت الادارة الرومانية في نشر اللغة اللاتينية باعتبارها 
اللغة الرسمية المستعملة في المحاکم و المجالس وفي القرارات و المراسیم» و المناقشات البلدية 
والمر اسلات الادارية والاتفاقیات وبلاغات الحکومة» والشرط الأساسي في وظائف الدولة 


| هو خایوس کریسبوس سالوستیوس (Caius crispus Sallustius)‏ ولد في إقليم السابین (Sabinum)‏ في آمیترنوم 
(Amiternum)‏ سنة 86 ق.م. في عهد القنصلية السابعة لماریوس ينتمي إلى عائلة ثرية» لکنه من الطبقة العامة» توجه 
إلى روما بحثا عن الشهرة والمجد» حیث كان له منذ وقت مبکر ميل قوي نحو الاداب» وعلی وجه الخصوص نحو دراسة 
التاریخ» ومن أهم الأحداث الکبری التي عایشها: دكتاتورية سولةء والاضطرابات التصاعدة في age‏ لبیدوس (Lepidus)‏ 
و السلطات المتنامية لبومبیوس (Pompeius)‏ وبدایات (Julius Caesar) pas‏ ینظر: المصدر Aaii‏ ص. ص (24- 
25( 

(F) Decret et (M) Fantar (M), OP, CitP.140. i 


Laroui (A), L’histoire du Maghreb , un essai de synthèse , Ed.F. Maspéro , Paris , 1970, 37 
P.06. 
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الفصل الأول: الوضع اللغوي في المغرب القدیم آثناء الاحتلال الروماني 
والحصول علی المواطنة." LS‏ عملت الادارخ الرومانية على تطبیق النصوص ii‏ 
اللاتينية في مدن الولایات مما حفز الأهالي على تعلم هذه اللغة agil‏ تلك القوانین و التخاطب 


بها لأنها أصبحت ضرورية في حياتهم.“ 

وكون الإدارة الرومانية منعت تعميم التعليم على جميع سكان الولابات فقد تعلم البعض 
القليل منهم اللغة اللاتينية وأحسنها وظل آغلبهم لا يجيدها ولايتقنها أو يجهلها تماما ولا 
يعرف إلا اللغة اللوبية أو البونيقية.3 


ب) المدارس: تعد المدارس أهم أداة لرومنة المجتمع»" ونشر اللغة AADU‏ بين أفراده 


وكانت مناهج التعليم فيها ترتكز على القراءة والكتابة والحساب ثم النحو وعلى التلاميذ أن 


' المواطنة ترقية اجتماعية سياسية للأفراد والجماعات وترسيخ للولاء لروماء مثلما يوجد الروماني بالولادة هناك الروماني 
بالتجنس» وقد كانت الموطنة الرومانية بالنسبة لجل الأهالي المغاربية أمرا يصعب التفكير فیه وخاصة منهم الريفيون الذي 
ظلوا خارج إطارها باستثناء بعض الأمراء أو الأعيان. ذلك أن الترفيعات التي كان يمنحها الأباطرة للحواضر لم يكن 
يستفيد منها أهالي تلك الحواضر إلا نسبياًء إذ كان الترفيع لصالح العناصر الرومانية والايطالية التي كانت تطمح في التمتع 
بامتيازات القانون الروماني في هذه البلاد الأجنبية. وكان بعض الأهالي الحضريين ممن يتوفرون على الثروة والثقافة ولا 
يبخلون بالإنفاق من آموالهم الخاصة على المصالح العمومية في مدينتهم يحصلون على المواطنة الرومانية بقرار من 
الإمبراطورء OÙ‏ أساس النظام البلدية الروماني كان يقوم على الطبقة البرجوازية الثرية التي تمثل النخبة الاجتماعية في 
الحواضرء بحيث تمكنها ثروتها ووجاهتها من النهوض بأعباء البلدة والمساهمة في ترسيخ السيادة الرومانية بالإقليم التابع 
«lg‏ فالغنى كان شرطا أساسياً للانتقال من إطار قانوني أدنى إلى إطار أعلى؛ وقد أشاد البعض بهذا الأسلوب بقوله أن روما 
سخرت قوتها العمومية لفرض قانونها الخاص لتتقاسم سيادتهم مع البلاد المستعمرة أي تتقاسم سيادتها وحياتها من خلال 
القوانين التي سنتها. 

(J) Carcopino , Du droit de cité accordé par les romains aux peuples conquis ,extrait des ينظر:‎ 

Annales Universitaires de L'Algérie, Mars 1915, Typographie Adolf Jourdan, Imprimeur Libraire 

de L'université, Alger, 1915, P.P.( 2-5).‏ 
* شافية شارن» بلقاسم رحماني» محمد الحبیب بشاري» الاحتلال الاستيطاني وسياسة الرومنة» منشورات المرکز الوطني 
للدر اسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة آول نوفمبرء الجزاثر: 1954ء 2007 ص 263. 
? المرجع نفسه» ص 263. 
* ومن الملفت للانتباه أن اسم المدرسة والمعلم لا یزال إلى ON‏ في المدن الشاوية عين البیضاء» خنشلة» وتبسة وربما في 
جهات آخری بصيغة اللاتينية فالمدرسة اسمها شکولا من الكلمة اللاتينية (Scola)‏ والمعلم اسمه المیسترو من LKI‏ 
اللاتينية (Magister)‏ ینظر : محمد العربي عقون» المرجم السابق» ص 272. 
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الفصل الأول: الوضع اللغوي في المغرب القدیم أثناء الاحتلال الروماني 
یحفظوا بعض آمهات الکتب في التعلیم الأولي وفي المراحل اللاحقة تمتد الدراسة إلى الفنون 
والعلوم الأخرى (الشعر. الموسیقی» الفلسفة» الریاضیات) وطبيعي أن یکون المجتمع 
الحضري على الخصوص أو المتأثرین بالرومنة اللغوية» وقد آصبحت قرطاج عاصمة 
التقافة اللاتينية في بلاد المغرب بمدارسها وطلابها و أسانذتها. 


ج) الجیش والمرافق: فرضت روما اللغة اللاتينية عن طریق الجيشء على المنخرطین 
فيه قهرا أو طواعية وعن طریق المرافق الضرورية والاجتماعية کالأسواق والمدرجات؛ 
حيث آقاموا المسارح في البلاد ومثلوا فیها الروایات الجميلة المغاربية باللغة اللاتينية» وکانوا 
ERA‏ 

نتج عن التنوع اللغوي ما یسمی في علم اللسانیات 'ثلاثية اللغة"3 (Trilinguisme)‏ بين 
اللوبية والبونيقية واللاتينية. وهذا لا يراد به اندماج وذوبان سکان المغرب القدیم في لغة 
الغيرء بل الحفاظ على المصالح العلیا لسکان المدن و المجندون والعمال من آبناء القری الذين 
اختلطوا بالرومان أو تعلموا في مدارسهم آقلية في المغرب القدیم. وکان الباعث لهم على 
تعلمها هو حب الاختلاط والمنافع المادية والعلمية» حيث كانت اللاتينية لغة التجارة الواسعة 


وسبب الوظيفة الحكومية ولغة العلم والحكومة؛ فأقبل علیها المغاربة لتلك الأسباب“ 


.269 شافية شارن» بلقاسم رحماني» محمد الحبیب بشاري» المرجم السابق» ص‎ T 
.410 ط1ء مطبعة عیسی البابي الحلبي وشرگاه» ۰1964 ص‎ cla محمد علي دبوز» تاريخ المغرب الکبیر»‎ ? 
E.F , Gantier, E.F, Le Passé de L’Afrique du Nord, Le passé reculé, Coll, 3 
« Bibliothèque Historique « . ED. Payot, Paris, 1952, 2.2.) 24- 25). 
.411 محمد علي دبوز» المرجم السابق» ص‎ " 
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الفصل الأول: الوضع اللغوي في المغرب القدیم آثناء الاحتلال الروماني 
وأكد هذا ابن عبو بفوله: " آثناء تواجده في شمال إفريقيا جعل الحکم الروماني في تعدد 
اللغات قاعدة. . وتعایشها یتحقق الا برغبة الفرد في التعلم والتکلم بهذه اللغات معا" 
وقد نبغ علماء مغاربة کثیرون ساهموا في إثراء الأدب اللانيني بأعمال خلدها التاریخ» 
شملت مجالات ane‏ كما jy‏ عدد من الأدباء والمفکرین منهم فرنتون (Frotnton)‏ 
وأبولي (Apulee)‏ في منتصف القرن الثاني الميلادي كما نجد بینهم رجال دين آمثال 
ترتليان (Tertullin)‏ والقدیس أوغسطين الذي يعد مصدرا دینیا لرجال الدين المسیح قدیما 


وحديثاء والذي خلد آفکاره في مولفات sane‏ منها الاعترافات ومدينة اللهء” dus‏ قال فيه 


بيروني عن کتاب محمد علي دبوز: "هو آخطب خطیب لاتيني» وأکبر مفكري کل زمان'3 

إلا أن هؤلاء الأدباء الأفارقة کانوا مزدوجي الثقافة فالی جانب حذقهم اللغة اللاتينية 
و ایداعهم فیها فقد آنقنوا لغة آبائهم ودلیل ذلك تلك النصوص المدرجة في کتاباتهم التي توحي 
باعتزازهم بأصولهم المغاربية.* 


وبالرغم أن التعلیم كان إجباريا باللغة اللاتينيةء فان الأهلي لم ينس لغة بلاده فقد برع 
فیهما معاء قال المؤرخ تيري عن کتاب عبد الرحمن بن محمد الجيلالي: " لقد كانت العلوم 
تدرس بمدينة مادور. سوسة. لبتیس وسیرتا وفي داخل نومیدیا وکانت الدراسة فیها 
باللاتينية انما هي لاتينية مركبة على البونيقة التي مكثت حية إلى تلك الفترة» ومن هذه 
المدارس التي كانت تعلم اليونانية واللاتينية والبونيقية تكون ذوق جديد مركب من ذلك 
كانت تغلب عليه الصبغة البونيقية. "آورغم حرص روما على تعميم لغتها وآدابها بكافة 
الوسائل في المجتمع المغاربي إلا أنها فشلت في تحقيق سياستها بصورة عملية وذلك لرفض 


1 


(M) Benabou, OP. Cit, ۰ 

* شافية شارن» بلقاسم رحماني» محمد الحبیب بشاري» المرجم السابق» ص 269 

* محمد علي دبوز» المرجع السابق» ص 411. 

Laurence Roger, Romain Narratives, Archéological Dialogues, T :VII, V ,اا:‎ British 4 
Archeological Report, London, 2001, ۰ 

7 عبد الرحمن بن محمد الجيلالي؛ تاريخ الجزاثر العام» ج1» طة» المطبعة التجارية» ۰1971 ص 105 
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الفصل الأول: الوضع اللغوي في المغرب القدیم آثناء الاحتلال الروماني 
سکان المغرب الذين استمروا في استخدام لهجانهم اللوبية المتأثرة باللغة البونية خاصة في 
القرى والجبال وفي الصحراء. حيث قال بيروني عن کتاب مبارك بن محمد الميلي: " في 
أيام القديس أوغسطين (في القرن الرابع الميلادي) في آخر عهود الرومان بالمفرب. وبعد 
مقامهم بنحو ثلاثة قرون ونصف في تلك الأيام كان الولاة الاداریون والرؤساء الدينيون 
يحتاجون إلى ترجمان بينهم وبين البربر البادين. وكانت اللغة (البونيقية) لغة الأكثرية 
البربرية حتى أن العظماء الذين تخلقوا بالأخلاق الرومانية كانوا يتكلمون بها" 
ومنذئذ برزت ظاهرة سيسيونقافية في بلاد المغرب جديرة بالدراسة وهي مدن ناطقة 
بلغة المستعمر وأرياف محافظة على لغة البلاد.2 


ail‏ قل استعمال اللغة اللاتينية بمجرد سقوط الإمبراطورية الرومانية رغم قضائها فترة 
طويلة تجاوزت خمسة قرون في بلدان المغرب القديم خلافا للغة البونية التي ظلت مستعملة 
بعد سقوط كل من قرطاجة وروما.ة 
ثالثا: النقوش اللاتينية: حسب المعطيات الأثرية تم إحصاء خمسون ألف نقش لاتيني 
تقريبا في كامل المغرب القديم» جلها مرتكزة في المثلث الشمالي الشرقي للمغرب القديم 
(البروقنصلية ونوميديا) وهي ثروة مصدرية مادية قد تضاهي تلك الموجودة في شبه 
الجزيرة الإيطالية." 
أ) أنواع النقوش اللاتينية: اكتشف الباحثون النقوش على نسب متفاوته في كتابتها بحيث 
وجدت حسب مستويات مختلفة منها: 


' مبارك بن محمد الميليء تاريخ الجزائر في القديم والحدیث» ج1ء مكتبة النهضة الجزائريةء الجزائرء 2004 ص 292. 
* محمد العربي عقون» المرجع السابق» ص 272. 
* إن السبب في ذلك هو أنه لا أصول راسخة للغة والحضارة الرومانيتين في نفوس البربر» من وراثة بامتزاج الدماء أو 
الدين أو حب. أما الفينيقيين فقد امتزجوا بالبربر فاختلطت دماؤهم فصارت حضارتهم وليدة شخصيتهم الفينيقية المغاربية 
أقرب إلى نفوس المغاربة» وكذلك لغتهم التي كانت مزیجا من اللغتين الفينيقية واللوبية كانت قريبة منهم فانتشر تداولها 
وحافظ عليها الأهالي مدة طويلة من الزمن. 
“مها العيساوي» المجتمع اللوبي في بلاد المغرب القديم» المرجع السابق» ص 471. 
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الفصل الأول: الوضع اللغوي في المغرب القدیم آثناء الاحتلال الروماني 
1 نقوش لاتينية منقنة حيث تم احصاء ستمائة نقشا يحتوي على نصوص AUS‏ و اضحة 
المعاني ثرية الأفكار جيدة التحریر استشف المؤرخون منها المستوی اللغوي الذي كانت 
عليه اللاتينية من dus‏ مستوی النص ومستوی النقش» وهي ثرية ومتنوعة منها مثلا: 


النفوش البلدية بتاموقادي وکویکول ونقوش مادور وغیر ها. 


لقد آفادتنا النقوش اللاتينية بأسماء أعلام منتوعة تعکس مقدار تقبل المواطنة في JS‏ 
منطقةء وقد بقي الکثیر من الناس مخلصون لأطر الحياة التقليديةء فظل الشعب قبلياء وقد ألفت 
السلطة الرومانية هذا الوضع فكان لكل قبيلة ضابط روماني. 

2. نقوش ركيكة الأسلوب باللغة اللاتينية» سيئة الحظ مما يدل على عدم تلقي أصحابها 
القدر الكافي من التعليم فظهرت ضعيفة. 

3. نقوش مزدوجة اللغة بالبونيقية واللاتينية داخل المدن الرومانية أو بالقرب منها وهذا 
يعني حفاظ الأهالي على لغتهم الأصلية.” 

ومهما يكن من أمرء فإنه إذا كان بعض الأفارقة استطاع تعلم اللاتينية وإتقانها واحتلال 
مناصب مرموقة في الإدارة الرومانيةء فان البعض الآخر تعلمها أو جهلها بنسب منفاوته. 

ب) ظاهر رومنة أسماء الأعلام في النقوش المزدوجة (لوبية-لاتينية): إن أول ملاحظة 
يمكن تسجيلها حول النقوش اللوبية المزدوجة هي ظاهرة أسماء الأعلام المُرومنة في 
النصوص اللاتينية» واختلافها اختلافا جذریا في النصوص iad‏ من حيث المدلول 
والمعنى» وهي واسعة الانتشار في النقوش المزدوجة» مما يدعم فرضية اكتساب الفرد 
النوميدي لاسمين؛ فالمصادر المادية أوحت بذلك دون أن توکده»" فعلى سبيل المثال» إن 


Ahmed (S), l'Afrique romaine, Paris, 1998, ۰۲ 1 
322,331). 

Ahmed (S), OP- Cit, P, 331.‏ 
? في إطار رصد المقاربات التاريخية الأنثربولوجية لا يزال لحد الآن سكان الأوراس والنمامشة يتخذون اسمين أحدهما 
يدون في الوثائق الرسمية» والثاني ينادي به من طرف آفراد آسرته ومعارفه المقربين. 
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الفصل الأول: الوضع اللغوي في المغرب القدیم آثناء الاحتلال الروماني 
النصوص التي تحتوي على إشارات دالة على ترومن الطبقة الارستقراطية تشير بوضوح 
إلى المرتبة السياسيةء التي ارنقی إليها الأثرياءء آما السکان المحلیین فانهم آقبلوا على 
الرومنة لحل مشاکلهم الادارية مع السلطة الرومانية فوجدوا الحل بانخاذ أسماء رومانية.! 
(ینظر الشکل رقم 15 ص). 


هکذا تسّمى المغاربة القدماء بالأسماء الرومانية» ودونوها في نقوشهم الجنائزية كما 
دونوا آسماء‌هم المحلية ذات الأصل اللوبي» وهذا يعني أن لكل فرد اسمین الأول اسم في 
الوثائق الرسمية والثاني اسمه المتداول في حياته اليومية. 

فعلی الباحئین اتخاذ الحذر في دراسة آعلام المغرب القدیم عند البحث حول مسألة " 
الرومنة والترومن " عند الاشخاص. للدلالة على التغیرات الحضارية التي عاشها المجتمع 
ایان الاحتلال الروماني» لأنه لا يمكن معرفة ما إذا كان الشخص قد عاش فعلا مترومنا 
تقافیا أو مرومنا في السجلات الادارية فقط؟ 

كما أن المفهوم المشار الیه آنفا لم يكن لیشمل السکان الذين آعلنوا الولاء المطلق 
للسلطة الرومانية بل شمل آبناء المجتمع المحلي» ففي عهد الأنطونيين كانت الرومنة مقتصرة 
على الأوراس» وفي age‏ السویریین كانت الرومنة أكثر توسعا في المنطقة.7 

فالرومنة -حینذاك- كانت حركة إدارية آکثر منها حركة حضاريةء إذ مثلت من 
المنظور الروماني صورة معبرة عن نمط shall‏ البلدية وتطبیق النظام البلدي في المدن» 
ومن هنا فان الاعتقاد بترومن السکان من خلال رصد آسماء الأعلام المترومنة ضعیف 
الدلالة على الترومن الحضاري و الثقافي. 

من خلال ما سبق نستخلص أن الکثیر من المغاربة القدماء» قد حافظوا على أسمائهم 
التي هي من أصل نوميدي أو جيتولي ضمن آسمانهم الثلاثية. 


270 ya شافية شارن» بلقاسم رحماني» محمد الحبيب بشاري» المر جع السابق»‎ 1 
Yann le Bohec, Histoire de l'Afrique Romaine, éd. Picard, Paris, 2005, ۰ 2 
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الفصل الأول: 


الوضع اللغوي في المغرب القدیم أثناء الاحتلال الروماني 


الفصل الأول: الوضع اللغوي في المغرب القدیم آثناء الاحتلال الروماني 
ومن خلال إحصاء آسماء الأعلام الواردة في النقوش اللاتينية فإن هناك ثلاثمائة اسم 
من أصل لوبي كتبت باللاتينية على النحو الآتي: 
Gildo, Zautum, Aptan, chinidal, Massiran)‏ ) وهي باللوبية (کندیل» يفطن» زرتن» 
cala‏ مسیرین)» من أسماء النسوة الشائعة في البروقنصلية (بليبيا) كما هناك أسماء ذات أصل 
بوني مثل: (صفنء بعل).! 
ويبدوا أنهم تداولوا أسماء ملوكهم مثل: يوبا وجودا وجايا وغلوسن وماسينيسا.* 
والحقيقة أنه لا تزال هناگ نقوشا کثيرة بحاجة إلى. البحث والاکتشاف وازالة اللبس 
والغموض عن مضامينهاء وذلك عن طریق تكثيف البحث الأثري» فإنه على الرغم من 
قوانین السلطة الرومانية واجراءات الكنيسة الرسمية الا أن التأثیر اللوبي كان واضح الملامح 
عن طریق النقوش الجنائزية وذلك بغرض الرد على الاحتلال الروماني حتی وان لم يكن 
بمؤلفات الا أن استمرارية النقوش کانت Sub‏ على الحفاظ على الهوية المغاربية التي دامت 
عبر مثات السنین من الاحتلال الرومانيء* الذي يعتبر المسؤول الرئیس في زعزعة الکیان 
الحضاري المغاربي بحصاره له وتهميشه لثقافته ولغته» فسکان بلاد المغرب القدیم 
استضعفو! بالاستعمار وبالاحتلال المنتالي coule‏ وهو الشيء الذي جعل اللغة الخطية 
المكتوبة تندثر وتتحول إلى لهجات منطوقة» فمهما یکن» فإن عودة اللهجات الأمازيغية إلى 
طبیعتها وصفتها الاولية (الشفویة) جعلت شخصية المغاربي نتزن بتطویره لثقافته وبضبطه 
للغته وترفیتها. 


Gabriel Camps, liste Onomastique libyque d'après les sources latines, REPPAL, T: VIII, l 


Institut National de Patrimoine, Tunis, 1993, P.41. 
Ibid, P.57. 2 
.494 مها العيساوي المجتمع اللوبي في بلاد المغرب القدیم» المرجع السابق» ص‎ 7 
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الفصل الثانىء 
التعليم فى DL‏ المغر لبي القدیم 
وما ترتب عنه من إنتاج أدبي 
اطبحث الاول. وضع التعليم قبيل الاحتلال الروماني. 
البحث الثاني. مراحل التعلیم وآهم اطواد اطدرسة 
فى العهد الروماني. 
اطبحث الثالت. التالیف الأدبی من خلال شخصیات 
مغاربية. 


الفصل الثاني: التعلیم في بلاد المغرب القدیم وما ترتب die‏ من انتاج أدبي 


التعليم هو الدعامة الأساسية لنقدم الشعوب فالنهوض به واعداد النشی اعدادا سلیما 
یجعلهم مواطنین صالحين» نافعین لغيرهمء وبذلك Liu‏ مجتمع متحضر يملك آسباب القوة 
وقد اتسمت التربية في المجتمع المغربي البدائي بالتقلید والمحاكاة وکان جوهرها 
التدريب الالي و التدريجي والمرحلي. إذ كان يقلد الناشی عادات مجتمعه ونمط حیانه نقلیدا 
عبودیا خالصاء ونظرا لأن المتطلبات الحيانية كانت بسيطة فلم نکن هناك مدرسة تقوم 
بنقل التراث الثقافي للاجیال الصاعدة» وکان يقوم بالعملية التربوية أو التدريبية وعملية 
تکیف الأفراد مع البيئةء الوالدان أو العائلة أو أحد الأقارب وفي آواخر المرحلة البدائية 
كان یقوم بها الکاهن أو شيخ القبيلة.' 
وبتطور الحياة وتعقدها أصبح من الصعب على الوالدين أو العائلة القيام بعملية 
da il‏ ومن هنا نشأت مهنة جديدة هي مهنة المربين» وكانت العملية التربوية نتم في 
الساحات العامة أو أماكن العبادة إلى أن تطورت عملية التعليم ونشأت المدارس النظاميةء 
وقد قلد المغاربة القدامى اليونان والرومان في نظام التعليم الذي تبنوه. 
وهكذا اكتشفوا في بداية الأمر الریطوریقا" والدراسات الأدبية بشكل عام. حيث كانت 
مواد التدريس تنحصر في الأدب الإغريقي ونحو اللغة الإغريقية والريطوريقا والسفسطة 


-47 خليف يوسف الطراونة» أساسيات في التربيةء ط1» دار الشروق للنشر والتوزیع» رام اش ۰2004 ص. ص(‎ T 
.(48 
الریطوریقا هي فن الخطابة» لأن الخطباء کانوا یستخدمون الریطوریقا لانتزاع القرار بدلا من البحث البرهاني على‎ * 
الحقيقة. ینظر : سارة التونسي الزواري» المعجم الفلسفي النقدي» ط [» مطبعة السفیر الفني» 62005 ص227.‎ 
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تلك المواد تعطی اما على شکل دروس خاصة بالمنازل أو على شکل دروس Ac Les‏ 
بأمكنة عامة." (ینظر الشکل رقم 16 ص ). 


الشكل رقم (16): خطيب من الفترة الرومانية. 


نقلا عن: إمار آندریه» رومان وإمبراطوريتهاء تر: داغر(فرید وأسعد)» 
بيروت» ۰1964 (خار ج النص). 


| عبد السلام بن میس» مظاهر الفکر العقلاني في الثقافة الأمازيغية القدیمة» ط2» الرباط 2010« ص 32. 
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ومن هنا حاولت نقصي بعض المعلومات عن مراحل التعلیم والاسالیب التربوية 

وطرقها في تنشئة الأفراد في بلاد المغرب القدیم وما نتج عنهما من انتاج علمي و أدبي» 
dus‏ یعتبر الأدب المغاربي بکل مکوناته وأنماط فروعه وتجلیات آجناسه النثرية 
و الشعرية الشفهية أو المكتوبة انعکاس ضمني لحيوية ونشاط وديناميكية العقل المغربي في 
بعده الفلسفي والتأملي في هذا الکون الذي بتطلب وقفة معمقة وتدبرء مبرهنا عن مدی 
حيويته وقدرة نشاطه التي ساهمت في عقلنة الفوضی واللامبالاة وتوجیه الفرد نحو أفق 
اجتماعي منظم ومؤطر ومنضبط ساهم في التطور الحضاري للمجتمع المغربي القدیم. 

وهو أدب یسعی الفرد المغاربي من خلاله إلى إثبات ذاته ووجوده وهويته» التي 
سعی إلى إثباتها بواسطة الثقافة والعلم والعلوم نحو منحنی تكريس الوعي بالذات الفردية 
و الجماعیة. 

وقد عرفت بلاد المغفرب نهضة فكرية أدبية ودينية واضحة تماشیا والتجارب 
العالمية الأخری. قام بها مولفون ومبدعون وکتاب یعدون من المتمیزین في هذا 
الا 
وما نتائج البحث الأركيولوجيء إلا دليل على ما كانت تزخر به المجتمعات المغاربية قبل 
الميلادء لتبقى النقائش والمسكوكات والصفائح الأثرية والرسوم الجميلة خير وثيقة تاريخية 
تفيد أن الأدب في المغرب القديم متجذر المرجعية» وليس رهين صحوة جديدة وهي 
كتابات تناولها التاريخ القديم. واعترف بمدى تأثيرها على الثقافات الأخرىء ومنها 
المتوسطية بفعل عامل التجارة البرية والبحرية والتقارب الجغرافي.* 


أ محمد أسويق» الأدب الشعبي الأمازيغيء متاح على الرابط: WWW.ahewar.org‏ تاريخ الرفع: 2013/05/27. 


* محمد أسويق» المرجع السابق» متاح على الرابط: WWW.ahewar.org‏ تاريخ الرفع: 2013/05/27. 
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المبحث الأول: وضع التعلیم قبیل الاحتلال الروماني. 

آدرس في هذا المبحث التعلیم في بلاد المغرب القدیم في العهد القرطاجي والهليني 
و الروماني. 

أولا: التعلیم في قرطاجة: أتطرق هنا إلى وضع التعلیم في قرطاجة لنوفر المرجعية 
التاريخية مقارنة ببلاد النومید والمور. ولارتباطها بسکان المغرب Al‏ وبعض 
المؤسسات التعليمية كالمدارس والمعابد ودور الكتب التي كانت موجودة في تلك الفترة. 

1 المدارس: لا تزال المعلومات الخبرية التي تناولت هذا المجال في قرطاجة ضئيلة 
لا تشفي غليل الباحثين والدارسين الناشئين لتغطية الإجابة عن الإشكالات المطروحة. إلا 
أن هناك نصوصا قديمة تشير إلى متابعة الأسرة المغاربية واهتمامها بتربية أبنائهاء فقد 
استفاد حنبعل وإخوته من تربية متينة جمعت بين الأصالة القرطاجية والتفتح على 
حضارات البحر الأبيض المتوسط كالإغريقية والرومانية. 

وقد أفلح أبوهم عبد ملقرت في اختيار المعلم الكفء لتعليمهم وتدريبهم عن مختلف 
الثفافات والفنون» حيث استفادت صفينيبة (صفنبعل بنت عزربعل بن جرسكن) من تعليم 
جيد يتضمن تثقيف الفكر وتحصيل المعارف» وتهذيب النفس وإرهاف المشاعر والوجدان 
عن طريق دراسة الموسيقىء فكانت أديبة حسناء تجيد العزف والغناء» حتى أنها كانت 
تجذب الحكام والأمراء لما تمتعت به من موسيقى وفن الرقص." (ينظر الشكل رقم 17 
ص ). 

وهكذا ساهمت المدارس القرطاجية مساهة بارزة في تعليم أبناء الحكام والطبقة 


1 الطاهر ذراع» المر جع السابق» ya‏ 118. 
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الشکل رقم (17): لوحة زيتية على القماش من تنفیذ الرسام الايطالي ماتيابريتي 
(Matia Pretti)‏ من متحف الفنون الجملية بلبون ) 1613 -1699) » وتمتل Gaj‏ 
تخیلیا للملكة القرطاجیة» صفينيبة. 


نقلا عن: مها العيساوي المجتمع اللوبي في بلاد المغرب القدیم» المرجع السابقء 
ص 208. 
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2( المعابد: ذکرت بعض المعابد القرطاجية كمؤسسة تعليمية ودينية» في النصوص 
الأدبية الكلاسيكية والوثائق المنقوشة» غير أن معرفتنا لها مازالت تحتاج إلى مادة خبرية 
تجیب عن مجالات الدر اسة المطلوبة وقد حاولت الافادة Le‏ تیسر لي من مرجعية آری 
lei‏ في حاجة إلى بحث آوسع وأعمق مستقبلا. وبالمقابل فان الاثار التي کشف عنها في 
التنقيبات» كانت قليلة العدد 1 

كما أن التغيرات المناخية ووضع طبقات أبنية جديدة فوق القديمة تعود إلى فترة الحكم 
الروماني» جعلت الباحثين یفتقدون تلك المادة المعرفية عن الفترة السابقة للعهد الروماني» 
فظهرت دراسات اعتمدت على الفرضيات والتخمينات تفتقر للدقة المعرفية وغلبت عليها 
de à‏ قیوشت 

واذا أخذنا بعين الاعتبار الآثار القليلة التي وصلت إلى الباحثين في هذا المجال» 
فمن الصعب تصور جميع الأدوار والنشاطات التي كانت تقوم بها المعابدء في مجالات 
الحياة التقافية والاجتماعية في العهد القرطاجيء لذلك فان المسعى سيكون أكثر مجازفة 
وخطورة أمام الباحثين» وعليهم التدبر والموضوعية واعتماد الفكر العلمي الدقيق 
والمنهجية الأكاديمية» عندما يحاولوا أن يعالجوا دور المعابد التعليمي.3 

والواقع أن المشكلة تعود مرة أخرى وبشكل أساس للمصادر نفسها التي هي على 
الرغم من تنوعها وأهميتها لا تتضمن إلا تلميحات وشذرات يبقى تفسيرها في حدود 
الفرضيات والشحة المعرفية. 


? مادلين هورس ميادان» تاريخ قرطاج» ط1ء تر: إبراهيم بالش» ط1ء منشورات عویدات» بیروت» ۰1981 ص 67. 
* فرانسوا دیکریه» قرطاجة أو أمبراطورية البحرء تر: je‏ الدين أحمد عزوء ط1 الأهالي للطباعة والنشر والتوزیع؛ 
دمشق» 1996 ص 144. 
7 المرجع نفسه» ص 144. 
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كما نجد ندرة في المعابد البونية التي لم يمكن الا لبعضها أن تکون آثاره قابلة 
للدر اسة وهي اثنا عشر معبدا منتشرة في العالم القرطاجي المتوسطيء لضافة إلى ذلك 
آنها من حيث الزمان والاسلوب متباعدة فیما بينهاء بحیث یصعب أن نحددها في نظرة 
موحدة اا 

لكن يبدو أن المعابد قامت بنشاطات تربوية وتعليمية باستيعاب الأطفال وتعليمهم 
القراءة والكتابة وتلقينهم أسس التربية التي مازلنا نجهل عنها الكثيرء فالنصوص التي تم 
العثور عليها في قرطاجة والمدن البونية الأخرى تختلف من حيث المضمون وقد صعب 
فك رموزها وفهمهاء لكنها تعتبر دليلا على انتشار القراءة والكتابة في المجتمع 
القرطاجي. 

وقد خلف القرطاجيون نقائش متنوعة تناولت مختلف أوجه الحياة المادية والدينية 
والأدبية والوجدانية: من رسائل علمية وتقنية ورسائل فلسفية وحكمية ومصنفات دينية من 
لاهوت وأساطير نستنتج من ذلك أنهم أدركوا أهمية التدوين للتبليغ والتواصل بين 
الاجیال.2 
وهکذا رغم شحة المادة الخبرية فانني قد حاولت اعطاء صورة حسب ما توفر من 
معلومات حول دور المعابد في التعلیم خاصة وفي المجال الثقافي عموما عند القرطاجیین. 

3( دور الکتب في قرطاج: ذكر المژرخون القدامی دور الکتب القرطاجية والتي 
أطلق علیها آبلینیوس الأكبر ببلیوتیقا وهو لفظ يعني دار الکتب. وقد أضاف قائلا: لما كان 
غزو قرطاج قرر مجلس الشيوخ الروماني توزيع ما في دور كتبها على ملوك أفريقية: 


أ فرانسو ديكريه» قرطاجة | لحضارة والتاريخ» تر: يوسف شلب الشام» ط]1ء دار طلاس للدراسات والترجمة e pill g‏ 
4ص 111. 
2 الطاهر ذراع» المرجع السابق» ص. ص( 118- 119(. 
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كما آثبت الکاتب الفريقي آبولي مادور وجود دار الکتب في قرطاج الرومانية على ربوة 
بيؤصة قرب معبد آمنقولبیوس. 

ویبدو آن هذه الدور كانت منتشرة في نواحي مختلفة من بلاد فرطاجة» كما كان 
للمعابد مکتباتها ولها مخازن للوثائق والمحفوظات» ومعلوم آنها كانت تأوي بعض 
المجالس والهیئات السياسية التي نجتمع فيهاء فیستفید أعضاؤها من وثانق مکتبانها.! 

فدور الکتب القرطاجية قد تعددت موافعها وننوعت محتوياتهاء وکانت تستجیب لحاجة 
الكهنة والأطباء والادباء والمؤرخين وغیرهم ممن قد يسعون كسب الثقافة والادب أو 
اثراء المعرقة الثقنية من ضتاعة وتجارة وفلاحة. 

جاء في کتب القدماء أن نصوصا كانت تعلق في المعابد ویقبل الناس على قراءتهما 
والاستمتاع بهاء" ولکنها اندثرت. ولم يبق من تلك الرسائل والوثائق البونية على اختلافها 
وتعدادها الا دمغات تحملها آقراص من فخار زادها الحریق صلابة وصمودا أمام الزمن؛ 
وقد آورد ایلوترکوس وثانق بونية نجت من الحریق لانها كانت مقبورة في مناطق بعيدة 
عن الخطر." (ینظر الشکل رقم 18 ص). 

ثانیا: التعلیم الهليني في المغرب القدیم: عرف التعلیم في بلاد المغرب القدیم 

بالتعليم الهليني» وقد تأثر بنموذج قورينة” (cyrénaique)‏ التي أسسها الفی لسوف 


' الطاهر ذراع »المرجع السابق» ص 119. 
* وهي عادة نجدها عند العرب قبل الاسلام وقد کانوا يأتون الكعبة لروية المعلقات والابتهاج بها وحفظ ما دون فيها من 
روائع وأخبار. ینظر: المرجع نفسه» ص 120 
? المرجع نفسه» ص 120. 
* تتمرکز قورينة في منطقة خلیج السیرت (Syrtes)‏ بالقرب من طرابلس الحالية تحاذیها إلى الجنوب منطقة فزان 
الحالية في الداخل» dus‏ واحات النخیل والرمال. ومن هذه الأخيرة تمر آقرب طریق نحو إفريقيا الوسطی من البحر 
المتوسط. ينظر : سالوستیوس. المصدر السابق» ص 43 
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الشكل رقم (18): (): أبجدية فينيقية على كسرة من فخار تستخدم في تعلیم القراءة و الكتابة مما 
یثبت أن التعلیم كان منتشر في المجتمع القرطاجي حاولي القرن الرابع قبل المیلاد. 
(ب): محبرة فرطاجية عثر lente‏ في قبر محفوظة في متحف قرطاج وتعود للقرن الرابع ق.م. 


نقلا عن: محمد حسين فنطر 6 الحرف والصورة في alle‏ قرطاج؛ ط1 منشورات أليف» تونس» 
9 صء ص )145:95(. 
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ریستوس c‏ فکان يقصدها الطلاب من مختلف مناطق المغرب القديم»“ حيث ازدهر 
التبادل الثقافي بين قورينة وأثينا من جهة وبینها وبين الاسكندرية من جهة آخری منذ 
القرن الثالث ق.م. ومن هناك نسربت الموثرات الهيلينسيتة إلى المغرب القدیم خاصة بعد 
زوال الطوق القرطاجي على المملكة النوميدية في عهد ماسینیسا )184-238 (e5‏ 3 
(ینظر الخريطة رقم 05 ص). 
لذنك ارتکز تجاه التعلیم نحو إبراز الثقافة اليونانية العريقة وفقا لما جاء في دستور 
بطلیموس الذي حددت بعض مواده درجات التعلیم على النحو الاتي: 
1 التعلیم الأولي: ظهر التعلیم الابتداني في روما وبلاد المغرب (قورینة) في وقت 
واحد تقريبا أي خلال القرن السادس ق.م وکان له معلم متخصص ( Primus‏ 
(Magister‏ ویمتد على خمس سنوات يتعلم فیها التلميذ“ القراءة والكتابة 
والحساب." ویدرس آشعار هومیروس یتبعها المعلم بأسئلة» ویصاحبها تدریب أولي للتلميذ 
على استخدام القوس ورکوب الخیل." وربما دفعني هذا إلى الاعتقاد بوجود شبه بين هذا 
النمط من التعلیم و التعلیم اليوناني» dus‏ وجدت البلابستیر لتدریب الأولاد الصغار على 
المصارعة تحت إشراف مدرب وربما كان التدریب على استخدام الاأسلحة ورکوب 


| هو فیلسوف ليبي من موالید مدينة قورينةء وهي في أوج شهرتها أي في القرن الرابع ق.م (نحو 355-435م)» تتلمذ 
على يد الفیلسوف: سقراطء یعتبر المؤسس الأول للمدرسة القورينية الشهيرة ولمذهب اللذة. ینظر: لطفي العربي» معجم 
آشهر الفلاسفة» ط1ء دار شوقي للنشر :2004 ص 10 . 

* شافية شارن» بلقاسم رحماني» محمد الحبیب بشاري» المرجم السابق» ص 260. 

7 غابریال كامبس» المرجع السابق» ص 232. 

* الفعل تعلم بقابله في الأمازيفية: LÉ‏ ومنه تشتق باقي صیغ التعلیم في الأمازيفية فهل LAS‏ تلمیذ من أصدل آمازيفي آم 
لا ۲. 
Yaun le 8006600 cit, P.212. 5‏ 
أ شافية شارن» بلقاسم رحماني» محمد الحبيب» المرجع السابق» ص 260. 
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الخیل شبیها بما كان يحدث في الفترة الرومانیة» حيث كان يعد ذلك إعداد آولیا للحياة 
ERA‏ 


الخريطة رقم )05(: المستعمرات ال غريفية (المدن الخمس (Pentapolis‏ في الشمال 
الأفريقي القدیم. 


نقلا عن: حم العربي عفون. gs all‏ السابق». ص 75. 


? اعتمد اليونان في سياستهم التعليمية على تثقيف الفكر وتحصيل المعارف» وتهذيب النفس وإرهاف المشاعر والوجدان 
عن طريق دراسة الموسيقى» كما يتضمن أيضا تنمية البدن والحفاظ على تناسق الجسم من خلال التدريب البدني» أما 
التعليم بالمفهوم الروماني فلا يعني سوى تحصيل العلوم والمعارف» ربما یرجم ذلك التباين عند كل من اليونان 
والرومان إلى طبيعة كل من الشعبين» فقد كانت نظرة اليونان للحياة نظرة جمالية وعقلية» بينما كانت نظرة الرومان 
للحياة عملية يقيمون الأشياء بمدى نفعها لحياتهم. 

ينظر: مصطفى محمد قندیل زايدء التربية والتعليم في الحضارة اليونانية والرومانيةء IL‏ مكتبة الأنجلوالمصريةء 
القاهرة, 

د ت» ص 05. 
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2( التعلیم المتخصص: كان يدرس في التعلیم المتخصص الشباب الأكبر سناء ویجمع 
بين الأخذ باداب السلوك ومبادی اللغة والکتابة» حیث يتم تلقين فن الحدیث والفن الأدبي 
هذا الأخير الذي تميز به المدني عن الريفي» علاوة على نعلمه قواعد الاملاء 
والاستظهارء وبعض المناهج البسيطة في الحساب والجغرافيا والخطابة وفي المجال 
البدني كان الشباب يتلقى فنون استخدام السلاح والفنون الفتالية.! 


3( التعليم العالي: عرفت قورينة أو المدن الخمس (pentapoles)‏ التعليم العالي 
قبل روما أي القرن الأول ق.م وكانت الريطوريقا (Rhétorique)‏ أهم الموارد 
المدّرسة لأنها من المواد الضرورية في الوظائف السياسية والقضائية.” ويقوم بالتدريس 
في التعليم العالي الأستاذ الريطوريقي (أو الخطيب) وتشمل مواد خطابية أهمها 
الریطوریقا» ومواد فلسفية موزعة علی ثلاث تخصصات: الأخلاق ” والطب" والمنطقت 


وعلی مادتي الجغرافیا والتاريخ» لکن التعلیم العالي القديم كان يعادل بالنسبة لكثير من 
الطلبة المغاربيين دراسة الریطوریقا فقط. التي كانت تعتمد في المسائل القضائية 


والسياسية والبيانيةء يقدم فیها الأستاذ الجامعي: آولا دروسا نظرية حسب ماورد في 


Yaun le Bohec,op cit P. 212. l 


Noshy, Arcesilaus Ill, Libyan in History, By University of Benghazi, 1986, P.77. 7‏ 
7 الأخلاق (|11013): علم الأخلاق هو النظر في أحكام القيم وفي المبادئ الأخلاقيةء بينما تتعلق الأخلاق بالأفعال 
الصادرة عن الإنسان محمودة كانت أو مذمومة. وإذا عدنا إلى الجذر اليوناني لمصطلح أخلاق وجدناه يعني العرف أو 
الاستعمال الذائع أي العادات الأخلاقية. أما الجذر اللاتيني فهو مبني بدوره على الجذر اليوناني وهو يدل على ضرب 
من السلوك الأخلاقي المستنير.ينظر: سارة التونسي الزواريء المرجع السابق» 30 ص. 
* لقد كان من أهم الحوادث في تاريخ العلوم اليونانية في عصر بركليز ( القرن الخامس ق.م) نهضة الطب القائم على 
العقل لا على الخرافة. المرجع نفسه» ص 330. 
? المنطق: هو العلم الذي يبحث في قوانين الفكر التي ترمي إلى تمييز الصواب من الخطأء فينظم الاستدلال ويقود إلى 
اليقين. ويشير مؤرخو العلوم أن أرسطو أول من كتب عن المنطق بوصفه علم قائم بذاته» ثم ظهر في عصر شيشرون 
بمعنى الجدل إلى أن استعمله إسكندر الأفروديسي بمعنى المنطق وصار استعماله منتشرا عند الرواقيين وهو عند 
آرسطو العلم التحليلي أي ذلك الذي يحلل العلم إلى مبادئه وأصوله. ينظر: سارة التونسيء المرجع السابق» ص 428. 
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مولفات آرسطو وکیکرو (Ciceron)‏ ثم یعرض نماذج خطابية تنسب لکتاب كبارء 
و أخیرا یتمرن الطالب على التطبیق اما في المرافعات القضائية أو في مواقف سياسية أو 
آما الفلسفة في التعلیم العالي» فقد كانت تعلم داخل المدارس أو على شکل دروس 
حرة من طرف أساتذة مستقلین» كما أن هناك أساتذة متجولین. fau‏ الطالب بدر اسة مسائل 
عامة حول تاريخ الفلسفةء ثم بعد ذلك يتفرغ لدراسة فلسفة المدرسة التي ينتمي إليها 
وغالبا ما يحتوي المقرر الدراسي على ثلاثة نماذج نظریة: نموذج في مبادی المعرفة 
(المنطق) ونموذج حول العالم (الفیزیاء والجغرافیا الفزیائیة) ونموذج في علم الاخلاق 
وهذا الثقسیم عرفه الیونان منذ التلامذة الأوائل لأفلاطون وبقي نفس التقلید حتی نهاية 
العصر القديم(القرن السادس ميلادي)» وکانت کل المواد الفلسفية تعطی باللغة اليونانية.7 
والحقيقة لقد برزت قورينة کمرکز تقافي وعلمي متميز يفد إليه الطلبة من مختلف 
الجهات Le‏ في ذلك بلاد الاغریق ذاتها والإسكندريةء كما يفد إليها الأساتذة المتميزين 
أفلاطون الذي زار المدينة لمقابلة الرياضي الأفريقي الشهير ثيودوروس (Théodoros)‏ 
كما ذكر هو ذاته في محاورة (۳626/0009)." وقد نشأت في قورينا مدارس علمية 
وفلسفية يمكن أن نحصرها في اثنتين أساسيتين: 
أ) المدرسة الأولى: هي التي تسمى المدرسة الفلسفية القورينية وقد تأسست على يد 


الفيلسوف القوريني أريستيوس "Aristippus"‏ ( 435 ق.م _356ق.م) وازدهرت لمدة 


1 عبد السلام بن میس» المرجع السابق» ya‏ 35. 

* عبد السلام بن ميس» المرجع نفسه» ص ص (35- 36). 

.(61 -60 ) كمال عبد العليم» دراسات في تاريخ ليبيا القديم» المبطعة الأهليةء بنغازي. 1966« ص. ص‎ dus 
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قرن تقریبا ( من سنة 400 ق.م إلى سنة 300 ق.م) طورت هذه المدرسة فلسفة أصلية 
أساسها مبدأ البحث عن اللذة وتجنب الالم: أي مایسمی الیوم بالمذهب اللذاني 
(Hédonisme)‏ « وهو مذهب أخلاقي يقوم على القول بأن اللذة الحسية هي الخير 
الأسمى وآن السعادة تکمن في الشعور المباشر باللذة الحسية» ومن المعنقد أن لهذه 
لمدرسة مصدرین أساسيين: سقراط من جهة وبروتاغوراس من جهة آخری. 
فمن تعالیم سقراط أن السعادة هي الخیر الأسمی» ومن تعالیم بروتاغوراس أن المعرفة 
البشرية نسبية» وقد اقتبس هذه التعالیم مؤسس المدرسة نفسه أي آریستیبوس 
(Aristippus)‏ وابنته آريتي (AËté)‏ ثم ابنه الأكبر ارستیبوس الشاب. 

وقد AU‏ هؤلاء الفلاسفة مذهبا فلسفیا فریدا من نوعه أساسه قیمتان متضادتان هما: 
اللذة والألم» حيث اسنفاد من هذا التوجه القوريني المتأخرون من الفلاسفة الأبیقوریین 
ومن رواد المدرسة القورينية آیضا الفیلسوف هیجیسیاس (Hegesias)‏ الذي ظهر في 
(القرن الرابع ق.م) والفیلسوف آنیسیریس (Annicris)‏ الذي عاش (القرنین الرابع 
والثالث ق.م) والفیلسوف کالیماخوس" (Callimachos)‏ والفیلسوف کارنیادیس 


EEEE (Carneades)‏ كسا س (Arkislaos)‏ ویعتبر هذا الأخير مؤسس ما 


1 کالیماخوس: (315- 240 قمم) ولد بقورينة وتلقى تعليمه بها ورحل بعدها إلى أثينا للاستزادة من بحر الثقافة 
الإغريقية» كتب فهرست مفصل في مائة وعشرون مجلد ويعتبر أول كتاب علمي في تاريخ الأدب» نظم العديد من 
الأشعار في مختلف الأوزان السائدة في عصره 6 وخلف العديد من الأعمال في مجال الأساطير والاجتماع والجغرافيا 
والتاريخ وتميز بأنه فقيه لغوي. ينظر: لطفي العربيء المرجم السابق» ص 115. 

* کارنیادیس: )129-214 ق.م) فيلسوف قوريني كان يعتقد بعدم وجود معيار مطلق للحقيقة» وتقبل المبدأ القائل بأن 
أي عمل صحيح إذا كان بالإمكان الدفاع عنه بالمنطق. أسس وتزعم مدرسة تسمى الأكاديمية الجديدة أو الثالثة من عام 
5 [قم وحتى وفاته. ينظر: المرجم نفسه » ص 102. 

T‏ آرکیسیلاوس: (241_316قم) ولد في بيتاني في آیولیس» واصل تعلیمه بأثينا على يد ثیوفراستون وکرانتور» یعتبر 
أن قوة الاقناع الفكري لا يجب أن تکون ملزمة» بقدر ما هي من خصائص الاقناع المتناقضء استعمل المنهج السفر اطي 
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یسمی" بالأكاديمية الجديدة التي دافعت عن التوجه الاحتمالي والمذهب الشكاني” في 
المعرفة. 

ب) المدرسة الثانية : هي المدرسة العلمية القورينية الممثلة لتوجه فكري مغاربي 
قدیم اهتم على الخصوص بالریاضیات» ونقتصر هنا على راندین أثنين من رواد المدرسة 
المغاربية القديمة هما: اراطوسنتیس (Erathostenes)‏ القوريبني» وئیودوروس 
(Theodorus)‏ الذي آزداد بقورینا )398-456 ق»م) ثم رحل إلى أثينا وتتلمذ على يد 
بروتاکوراس» وکان آستاذ لافلاطون في الریاضیات وأستاذ لتیاتیتوس (Theaetetus)‏ 
الذي اتخذ آفلاطون اسمه کعنوان لاحدی محاورانه» تلك التي يتحدث Led‏ عن 
T‏ 

لقد كان آفلاطون یزور قورینه من حين لآخر قصد التذاکر مع تیودوروس في 
مسائل رياضية» وکان هذا الأخير نفسه يزور آثینا في الوقت الذي كان فيه سقراط حيا 
خلال القرن الخامس ق.م ولكن مع الأسف الشدید» لم يصلنا أي مكتوب لثيودوروس» بل 
كل ما نعرفه dic‏ هو ما قدمه أفلاطون في محاورة Li (Theaetetus)‏ أعماله الرياضية 


فقد تمثلت على الخصوص في تطويره لنظرية الأعداد الصماء (irrationnels)‏ 


في التعليم» وكانت تميز مناقشاته الفكاهة الحادة وخصوبة الأفكار. ينظر: سارة التونسي الزواريء المرجع السابق»ء ص 
77. 
1 عبد السلام بن میسءالمرجم السابق» ص. ص )37- 38( 
2 المذهب الشكاني (Le scepticisme)‏ : هو مذهب يرفض الإثبات أو النفي» وبالتالي الحکم على الأشياءء و لاسیما في 
الأمور المتعلقة بما بعد الطبيعة. وهي عموما موقف من يرفض التصديق بالأمور التي يسلم بها عادة» فيكتفي بمعاينة 
هذه الأمور دون إصدار أي حكم» رافضا إثبات أو نفي وجود الأشياء التي يحسها أو يتخيلها أو يتصورها. ينظر: جلال 
الدين سعید» معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية» ط1ء دار الجنوب للنشرء تونس» ۰2004 ص 259. 
7 عبد السلام بن ميس» المرجع السابق» ص 38. 
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La‏ ٍراطوستینیس (Erathostenes)‏ )194-276 ق.م) فقد كان هو الآخر ریاضیا 
مغربيا شهیرا. ازداد بقورينة» ونتلمذ على يد لیزانیاس (Lysanias)‏ القوريني و 
الفیلسوف الرواقي آریسطون (Ariston)‏ درس دراسته الأولى بقورينةء ثم انتقل إلى 
عاصمة العالم القدیم: أثينا. وقد كان هذا العالم متضلعا في علوم عصره خاصة 
الریاضیات» فهو أول من قاس محيط الكرة الأرضية قياسا دقيقا بالنسبة لعصره حيث 
كتب في هذا الموضوع رسالة تحت عنوان: (في قياس الأرض).؛ لكنها ضاعت. غير أن 
محتواها العلمي وصل عن طريق مؤرخين وجغرافيين قدامى مثل سترابون* (Strabon)‏ 
(58 ق.م-25م). 

قاس إراطوستينيوس أيضا المسافة بين الأرض والشمس وبين الأرض والقمرء 

ووضع يومية تأخذ بعين الاعتبار السنوات الكبيسة وضبط قائمة بأسماء نجوم تحتوي 
على 675 Les‏ 7 

المبحث الثاني: مراحل التعليم في المغرب القديم أثناء الاحتلال الروماني: 

يعتبر التعليم من أهم الأعمال التي كانت تشرف عليها إدارة بلديات المدن في العهد 
الروماني» dus‏ كان يتم انتداب المعلمين الذين يقومون بالتدريس وتدفع لهم البلدية 
أجورهمءة الا أن هذا كان حکرا على الفثات الاجتماعية الحضرية المترومنة الغنية منها 
Abaid;‏ 


(Strabon) als‏ هو جغرافي اغريقي ولد في حوالي سنة 58 قم في آسياء وتوفي ما بين سنتي 21 - 25م» 
وصف جغرافية کل البلدان المعروفة في تلك الفترة» كما قدم دراسة اجتماعية تاريخية للشعوب التي تقطن تلك البلدان. 
ينظر: .1214 Dictionnaire de la langue française. 1993. Nouvelle édit. Hachette. P.‏ 

* عبد السلام بن ميس» المرجع السایق» ص. ص )40-39( 

Stéphane Gsell, Op- cit T: |. ۰ i 
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ولقد آشارت النقوش التي عثر علیها منذ عهد آغسطس- وهي نقوش لاتينية 
وبونيقية- إلى شخصیات من الأثریاء ساهمت في عملية اقامة منشآت عامة ثقافية ودينية 
و اقتصادية وتذكارية» عرفت مع الاحتلال الروماني» وظهورها في تلك الفترة المبکرة يدل 
على ازدهار الثقافة البونيقية إذ لا يمكن LUS‏ النقوش باللغة و الكتابة البونيقية واللاتينيةء 
إن لم توجد فئة متعلمة» ولا توجد فئة متعلمة بدون مدارس» كما أن هذه النقوش تدل على 
المكانة الاقتصادية و الاجتماعية التي كان يتمتع بها المتعلم في العصر البونيقي وفي فترة 
الاحتلال الروماني» ومن هذه النقوش نقش رأس الحداجة عثر عليه بمنطقة نرهونة 
ونقوش وداي العامور." 

ورغم ذلك فان التعليم في العهد الروماني لم يكن مشتملا على درجات واضحة» غير 
أنه كان هناك تدرج في التمارين حسب سن الطفل» ومقدرته ومعلوماته ومن هنا يمكن 
تقسيم التعليم حسب المراحل الآتية: 

1) التعليم الابتدائي : كان على التلاميذ الأفريقيين أن يترددوا كالرومان واليونان 
على درس المعلم الأول أو اللبئين اتور ( magister ludi- primus magister-‏ 
Al (litterator‏ يلقنه القراءة والكتابة ومبادئ ale‏ الحساب مستعملا قلما من القصب 
ولوحا من خشب. أو سنانا للنقش على لوحة من الشمع. 

أما نظام المدرسةء فقد كان قاسيا إلى درجة تنفر التلاميذ منهاء إذ استعملت العصا 
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من الأحيان لم يكن محترما لشخصه ذلك لأن التلامیذ کانوا يشعرون أنه ينتمي لطبقة 
دون طبقتهم. ' 

2( التعليم الثانوي: كانت أولى البدايات الحقيقة للتعليم الثانوي في المغرب القديم منذ 
القرن الأول ق.م (الفترة الرومانية) وكانت اللغة الإغريقية تحتل المكانة الأولى في 
البدايات ثم أخذت مكانة اللغة اللاتينية تزداد لأنها مدعومة من الدولة الرومانیة" التي 
أرادت طمس باقي الثقافات واللغات الأخرى في إطار سياسة الرومنة ورومنة الأجيال 
الصاعدة في مستعمراتها المغاربية وحتى المشرقية في مصر وبلاد الشام. 

يتعلم تلاميذ المرحلة الثانوية على يد لقو ماتيقوس (grammaticus)‏ قو اعد اللغة 
اللاتينية وصرفهاء ويحفظ أمهات الكتب مثل شعر فيرجيليوس” (Virgilius)‏ ونثر قیقیرو 
Cicero)‏ )» ويتلقى دروسا في اللغة الإغريقية ومبادئ الموسيقى والعروض والفلسفة 
والرياضيات والفلك.* 

ومما امتاز به الأساتذة الأفارقة اهتمامهم بالبلاغة» وبحثهم عن الأساليب والتعابير 
اللغوية القديمةء وعن القدامى من الشعراء اللاتين أمثال: أنيؤس us (Ennius)‏ يوجد 
في الشعر المكتوب على النقائش الأفريقية ما يدل على هذا الاعتبار وهذه العناية بالصيغة 
dit,‏ و لزان أحيانا المعتى والمكتوى: 


Yann le 80066, Op- cit, P.P.( 112-114). 1 
Marrou (H), ST. Augustin et lafin de la culture antique, éditio Boccard Paris 1937 P.P, 2 

).112-114 
? فیرجیلیوس: هو آلمع شعراء الرومان» ولد بشمال ایطالیا سنة 70 ق.م» توفي برنديسبي في إقليم کلابریا على ضفة 
بحر الادرياتيك» ودفن جثمانه في ضواحي نابولي. 
bid, P.P.( 255- 1‏ | 
.)256 

72 


الفصل الثاني: التعلیم في بلاد المغرب القدیم وما ترتب die‏ من انتاج أدبي 


لکن الفضل قد یعود إلى هؤلاء الأساتذة لاسهامهم في اختراع بوادر الخط "لنسخی" 
القدیم الذي عوض حروف "لتاج" (Lettres capitales)‏ وأدى إلى الاستغناء عن لف 
ورق الکتاب القدیم (Volumen)‏ و استبداله بصفحات الکتاب الحدیث (codesc)‏ الذي 
رسخ رواجه في نهاية العهد القدیم. 

وقد کشفت الحفریات في مدينتي مقتاریس (مکثر) وتموقادي (تمقاد) عن نقاتش دلت 
على التدرج نحو بروز الخط النسخي.! 

إن هذا التعليم كان مملا للطلبةء ولقد ie‏ عن ذلك القديس أغسطينوس عند الحديث 
عن أيام دراسته الأولى -حسب شارل أندري جوليان-» وما ناله من ضربات المعلم 
أثناءها فقال القديس: << من الذي لايروعه أن تعاد له طفولته ولا یوّثر الموت إذ هو 
أتيح له أن يحيا حياته من جديد>> وكان هذا القديس يتذمر بمرارة لما يشعر به من ملل 
عند دراسته مغامرات انياس» وديدوني» ويستحضر تقزز زملائه من أبيات هوميروس 
وفيرجيليوس التي تحفظ من قبل التلاميذ قسرا.* 
لقد كانت المدن المغاربية تشتمل على مدرسة أو مدارس تؤمن لتلاميذها ما نسميه 
اليوم بالتعليم الثانوي» ولعبت دورا أساسيا في تكوين أبناء بلاد المغرب القديم. ومن أهم 
هذه المراكز نذكر ما يأتي: 
(i‏ تیبیسا :(Tébessa, Theveste)‏ مدينة مغاربية قديمة تقع بالشمال الشرقي - 


للجزاثر الحالية -» على بعد 235 کلم جنوب عنابة. استولی علیها القرطاجیون سنة 247 


| عمار المحجوبي ولاية إفريقيا من الاحتلال الروماني إلى نهاية العهد السويري ( 146 ق»م-235م)» مركز النشر 
الجامعي؛ تونس» ۰2001 ص 152. 
ˆ شارل آندري جولیان» تاريخ إفريقيا الشمالية» تعریب: محمد مزاليء البشیر بن سلامة» د طء ج1» الدار التونسية 
للنشر» ۰1969 ص 248. 
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ق.م» خلال الحرب البونيقية الاولی بين قرطاج وروماء ويفسر المؤرخون ارتفاع نسبة 
سكان المدينة بغناها وثراها معتمدین علی ما ذكره المؤرخون القدامی مثل: دیو دور 
الصقل l‏ 

هذا الأخير الذي يخبرنا بأنها كانت أكبر مدينة مغاربية تسمى هیکاتومبیلوس* استولی 
عليها حانون القرطاجي» واستمرت تحت الوجود القرطاجي أكثر من نصف قرن بعد 
ذلك 3 


وصارت قلعة رومانية ابتداء من 146 ق.م بعد سقوط قرطاجة. كانت بها مدراس 
مشهورة في عهد الرومان.“ 

ب) کیرتا :(Cirta, Kirta)‏ نجهل حتى الآن التاريخ الدقيق لتأسيس مدينة 
کیرتا(سیرتا)» ولعل ذلك راجع لكونها لم تسس من العدم» فهي تطورت من مركز 
استقرار بشري في ما قبل التاریخ إلى مدينة هامة في العصور التاريخية» غير أن آهمیتها 
كمدينة نوميدية ظهرت ابتداء من الفرن الثالث ق.م لما كانت عاصمة للملوك النومید 


الماسپلیین. حيث ظهر بها العدید من العلماء المتميزين منهم فرنتون السپرتي. 


T‏ عبد السلام بوشارب» تبسة alles‏ ومآثرء المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والاشهار» 41996 ص10 
? يجهل معنی كلمة هیکاتومبیلوس» لکنها في الغالب تسمية بربرية أطلقها علیها السکان المحلیون ولما دخلها القاند 
القرطاجي هرکلیس «(Héracule)‏ شبهها بمدينة طیبا الفر عونية فسماها تيبس (1060[5)» واختصرت مع الوقت 
وصارت تیفست (Theveste)‏ وظلت تعرف باسمها هذا حتی الفتح الاسلامي. ينظرء مها العيساوي» مدينة تبسة في 
العصور القديمة» مجلة التراث» العدد ۰9 ۰1997 ص. ص )30 - 31). 
* مها العيساوي» مدينة تبسة في العصور القديمةء المرجع السابق» ص 31. 
! عبد السلام بن ميس» المرجع السابق» ص 45. 
7 محمد البشیر شنيتي» أضواء على تاريخ الجزائر القدیم» ص AS‏ 
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€( هیبوریکیوس :(Hipoo Regius)‏ مدينة نوميدية قديمة آستوطنها في البداية 
الفینیقیون» ثم آصبحت مستعمرة رومانية وازدهرت Lis‏ عام 430 م۰ dua‏ اجتاحها 
الوندال. تسمی الآن عنابة نقع بالشرق الجزاثري. 
وقد زاول بها القدیس آوخسطین نشاطه الديني والفكريء وفيها تم عقد ثلائة موتمرات 
سنوات(429:395»393م) ونشطت بها دراسة الفنون حتی المستوی الثانوي." وهکذا 
كانت |حدی المراکز التقافية والعلمية بالمغرب القدیم. 

3( تاکاست :(Thagaste)‏ مدينة نوميدية قديمة GSI‏ معلومانتا عن تاریخها شحيحة. 
اشتهرت بکونها مسقط رأس القدیس آوخسطینوس. تسمى الآن سوق آهراس نقع بالشرق 
الجزاثري. ومن المعروف أن أوغسطينوس درس ورس بها.* 

(o‏ سیکافنیریا :(Sicca Veneria)‏ مدينة نوميدية قديمةء تقع على الطریق الرابط بين 
قرطاح وهیبون. اشتهرت بهذا الاسم منذ القرن الرابع ق.م أخذت اسمها من معبد 
مشهور لالهة الحب والجمال فینوس (Venus)‏ درس بها أرنوبيوس الريطوريقي في 
aic‏ الامبراطور دیوقلیتیانوس. وهي الآن تنتمي إلى الدولة التونسية.* 

و) مادور :(Madoure)‏ مدينة نوميدية ciani‏ أصبحت مستوطنة رومانية حوالي نهاية 
القرن الأول الميلادي. كانت مشهورة بمدارسها وعلمانها وأساقفتها. فهي مسقط رأس 
الفیلسوف النوميدي آبولیوس المادوري» ومسقط رأس علماء آخرین آمثال: النحویین 


ماکسیموس (Nonius) s si (Maximus)‏ . ضف إلى ذلك أن القدیس آوغسطینوس 


عبد السلام بن ميس» المرجع السابق» ص 46. 
Marrou(H), OP- cit, P.269. 2‏ 
3 عبد السلام بن ميس» المرجع السابق» ص 46. 
* عمار المحجوبي» المرجع السابق» ص 152. 
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درس بها. يمكن الآن روية آطلال مادور قرب مدينة مداوروش بالجزاثر الحالیف 
وسأحاول دراسة جوانب من هذه المدينة في الفصل الثالث." 

(J‏ أويا :(Oea)‏ مدينة نوميدية لوبية قديمة تحمل أسم طرابلس الغرب الیوم -عاصمة 
لیبیا الحالیة- حکمها الرومان من سنة 146 حتی 450م. ولا تزال المدينة قائمة حتى الآن 
رغم نوالي آشکال مختلفة من موجات الاستعمار عليهاء تعتبر مرکزا ثقافیا هاماء حیث 
كانت ملتقی طلبة تريبوليتانيا (Tripolitania)‏ بشكل cle‏ وبها درس الفیلسوق آبولیوس 
المادوري لمدة ثلاث سنوات لما كان في طريقه إلى الاسكندرية.1 

ح) سبراتا :(Sebratha)‏ مدينة نوميدية قديمة من أهم مدن تریبولیتانیا القدیمة. ویبدو 


فينيقيين هم الذين أسسوها کمحطة تجارية وذلك خلال القرن الرابع ق.م» وبعد سقوط 


أن الفينية 
قرطاج عام 146 ق.م» تمتعت سبراتا بفترة قليلة من الاستقلال قبل أن Jas‏ تحت سلطة 
الرومان. وعندئذ تمتعت المدينة بازدهار ثقافي متنوع لشتى العلوم والفنون.“ 

ط) لبتس :(leptis Magna)ush‏ تعد هذه المدنية مركزا تجاريا هاما بين البحر 
الأبيض المتوسط وإفريقيا السوداء» أصبحت مستوطنة رومانية عام 96م» اكتسبت أهمية 
معتبرة بعد أن أصبح أحد أبنائها على رأس الإمبراطورية الرومانية عام 193م. كانت 


لبتس مرکزا ثقافيا هاما يقصده طلبة العلم من جميع أنحاء تريبوليتانيا القديمة» إلى جانب 


Gsell (S), M'Daouruch, T2, fouilles exécutées par le service des monuments historiques, + 


Carbonel (Alger) et de Bocard, Paris, 1914-1918 P.6. 
و أويا)» تم دمجها من قبل الرومان مع جزيرة کریت في‎ USL الثلاث: ( سبراتا ولبتس‎ gadi تريبوليتانيا تتشکل من‎ * 
مقاطعة واحدة ثم في عام )78 ق.م) ثم في عام )20 ق.م)» أصبحت مقاطعة سيناتورية لدیها مجلس خاص مثل مقاطعة‎ 
.47 آفریقیا المجاورة لها من ناحية الغرب. ينظر :عبد السلام بن میس» المرجع السابق» ص‎ 
ص 181 متاح على‎ cle عبد اللطیف محمد البرغوثيء التایخ الليبي القديم من أقدم العصور حتى الفتح الاسلامي»‎ 7 
.2012/10/18 تاريخ الرفع‎ «www.Tawalt.com الرابط‎ 
.186 المرجع نفسه» ص‎ * 
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مدينتي سبراتا وأوياء لقد كانت تقع على الطریق الرسمي بين قرطاج و الاسكندرية. و هو 
طريق كثيرا ما يستعمله الطلبة والعلماء للتنقل بين مراکز العلم ببلاد المغرب القديمء 
خاصة بين الاسكندرية وقورينة وقرطاج وکایصاریا مما أعطاها مكانة متميزة ذات أهمية 


وكانت كل مدينة من هذه المدن تشجع أبناءها على التعلیم» وتحثهم عليه بجميع 
الوسائل وتقيم الاحتفالات لتمجيد الناجحين منهم الذين أصبحوا من المفكرين البارزين ومن 
فطاحل علماء البيان ببلاد المغرب القدیم» وكانوا ينتدبونهم لمراتب الشرف ويقيمون لهم 
التماثيل ويسجلون ما أحرزوا عليه من نجاح مدرسي وفوز أدبي.* 

التحق بهذه المدارس أبناء الطبقة المتوسطة أما أبناء الأثرياء فكانوا يتلقون تعليمهم 
في منازلهم عن طريق معلمين خاصين بهم» في حين يبقى سكان الأرياف محرومون من 
مستويات المراحل العليا من التعليم وقد يحضون بالمبادئ الدنيا منه.* 

وهكذا تلاحظ الباحثة من خلال هذه الدراسة أن التعليم في المغرب القديم خلال العهد 
الروماني كان يعكس طبقات المجتمع المدني. 

3 التعليم العالي: عندما يبلغ الطالب الذكي أو الثري السابعة عشرة من co jac‏ يقصد 
المدن الكبرى لمواصلة التعليم العالي. وكانت البلديات تحرص على جلب أشهر الأساتذة 
إلى مدارسها التي يمكن أن نسميها في أيامنا هذه الجامعة." وهذه المرحلة الأخيرة من 
مراحل التعليم كانت موكلة إلى الريتور (rhetor)‏ الذي كان يلقن الفصاحة Lis‏ الخطابة: 


| البرجع تفا هن 220. 
* شافية شارن» بلقاسم رحماني» محمد الحبيب بشاري» المرجع السابق» ص 262. 
(M) Benabou, Op- cit, P. 484. 3‏ 
* شارل آندري جولیان» المرجع السابق» ص 249. 
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استشهادا بالنصوص الأدبية البليغة ومن الخطب الشهیرة. وقد تشمل دروسه على مواد 
الاداب و التاریخ والفلسفة والعلوم. 
وكان کثیرا ما ینتقل الطلبة الميسوري الحال من سائر المدن الأفريقية إلى قرطاج 

عاصمة HAN‏ التي أصبحت منذ القرن الأول بعد المیلاد مرکزا تقافيا متطورا 
ومقصود من کل أنحاء المغرب القدیم وفي هذا السیاق يذكر آبولیوس المادوري: << إنك 
لاتری في قرطاج الا نخبة المثقفین الضلیعین في مختلف العلوم: طلبة يدرسون وشباب 
یتباهون بعلومهم وشیوخ يدّرسون...إن قرطاج مدرسة معتبرة في منطقتناء إنها هدية 
السماء للأفریقیین << 2 

وهذا يوفينال” alle (Juvénal)‏ من القرن الأول الميلادي ينصح خطیبا ولد في روما 
بالذهاب إلى الضفة الأخرى للمتوسط (أفريقيا) Ba‏ عن حظ آوفر قائلاً له: << إن آفریقیا 
هي الأرض التي أنبتت المحامین والفصحاء...>>؟ 

كان التعليم العالي في قرطاج له شهرة عالمية في العصر القديم» وكان يتم تلقين 
مختلف العلوم: الفلسفةء الحقوق» all‏ الرياضيات» علوم الطبيعة. الفنون الجميلة 
وخاصة البلاغة» dus‏ يتتلمذ الطالب على يد آشهر المدرسین» ويستمتع في المسرح 
بمحاضرات الأدباء والمسرحيات والمناظرات الأدبية» وفي المسرح المغطى (Odeum)‏ 
بعروض الموسيقى والغناء والرقص. Li‏ لغات التدريس بمركز قرطاج القديمة هي: 
| عمار المجحوبي المرجع السابق» ص 152. 

….Carthage, provincae nostrae magistra venerabilis, Crthago, النص كما ورد في المصدر:‎ 2 


311636 mrusa musa Caelistis 


Apulee, Apologia, Sive de magia, Feloridorum, éd. Van. Der Viet, 1900, P.18.: پنظر‎ 

شاغر لاتيني (حو الي 140-60( له دیو ان شعر في الهجاء» هاجم فيه سلبيات عصره. 
Juvénal, Satires, texte établi et traduit par H. clouard, Paris : 4‏ 
Garnier, S.D, VII, 2.2.) 148- 149 ).‏ 
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اللاتينية واليونانية» حیث كانت الکثیر من المواد العلمية المدروسة بالتعلیم العالي تعطی 
بلغة يونانية» فالطب مثلا: كان يدرس باليونانية حتی القرن الخامس ميلادي» وما كان 
يدرس باللاتينية أحيانا لیس الا ترجمات لنصوص بونانية الاصل. 

والواقع أن المتقف المغاربي القدیم كان یتفن اللغتین اللاتينية والاغريقية إلى درجة 
أن تداولهما معا في نفس المحاضرة كان آمرا عاديا لا يكون أية بلبلة لدی المستمع الذي 
Le agi‏ یسمعه ویذکر أن آبولیوس الماوردي لما كان أستاذا بجامعة قرطاجء كان يبدأ 
محاضرته بإحدى اللغتين المذكورتين وينهيها بالأخرى." 

كما كان أغلب طلبة قرطاج يزورون روما وأثينا أو هما معا قصد إتمام دراستهم وقد 
دشن الإمبراطور سيفيروس” في القرن الثاني ميلادي» وهو من أصل مغاربيء مبادرة 
حميدة تتمثل في منح الطلبة المغاربيين القدامى منحة دراسية لإتمام دراستهم بالمراكز 
العلمية ذات المكانة المرموقة في العالم القديم.3 


وكانت الحياة الطلابية في قرطاج» كما كان يتذكرها الأسقف المسن آوغسطینوس 


مزيجا متفاوتا من الإقبال بجّد وكد على الدراسة ومن الانهماك في الترف الذي كانت 


Cf, Monceausc, Les Africains, Etudes sur la littérature latine d’Afrique (les paiens), 
Lecénce, Oudin et Cie, Editeurs, Paris, P.P.( 37,62,63 ). 
في الحادي عشر‎ (Lepcis Magna) ولد بلبدة‎ (Lucuis Septimius Severus) لوقیوس سبتیموس سفیروس‎ 2 
وتنتمي إلى طبقة الفرسان. ثم درس الفلسفة في‎ (Romaniser) أبريل 146م. من عائلة ليبية أخذت الجنسية الرومانية‎ 
أثينا والحقوق في روماء ولكنه لم يكن ضليعا في اللغة اللاتينية. مارس وظائف عليا في كل من أفريقيا وسردينيا‎ 
ثم عين قائدا‎ (EMISSA) مدينة حمص‎ gats ابنة‎ (Domna) وسوريا حيث تزوج فيها من امرأة سورية تدعى دومنا‎ 
للفيلق الإليري» وكان أقوى الفرق في الجيش الروماني» وهناك استمال جيشه فأعلنه امبراطورا عام 193م» فسار إلى‎ 
وبسكينوس نيجر‎ (Didius Julianus) روما بعد أن قضى على منافسيه في التاج» وهم: ديديوس جوليانوس‎ 
Dictionnaire Encyclopédique 0 Histoire Bordas ينظر:‎ .(Albinus) وألبينوس‎ (Pescennius Niger) 
1978 P. 4136. 
.44 عبد السلام بن ميس» المرجم السابق» ص‎ 7 
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توفره المسارح والملاعب وغيره من الملاهي." وهي قريبة من المدن الجامعية في 
عصرنا الحالي. 

وفي هذا السیاق ينبغي التنويه بالملك يوبا الثاني )52 ق.م- (e23‏ الذي des‏ من 
عاصمنه يول (lol. Césarée) ‘hs‏ رگ CEE ch. bles‏ ور غم نشأته 
الرومانية» الا أنه كان كباقي معاصریه يميل إلى الثقافة الإغريقية» وأعتبر بعض الباحثين 
أن كيساريا هي أول مدينة مغاربية كمركز تقافي متميز إن لم تكن الوحيدة التي اهتمت 
بتدريس الفنون والآداب على الطريقة الإغريقية” منذ القرن الأول ق.م. 

وكان التبادل العلمي والثقافي بين كيساريا وأثينا مزدهرا تبادلت خلاله الوفود العلمية 

والطلابية» كما كان الملك يوبا الثاني محل حفاوة من قبل الأثينيين» الذين أقاموا له تمثالا 
وضعوه أمام الخزانة الرسمية لمدينتهم» كما منحوه المواطنة نقدیرا لمكانته الأدبية 
والفكرية. 

وهذا ما daa‏ شرشال عاصمته تضاهي الإسكندرية في المكانة الثقافية» حيث وفد إليها 
الطلبة للاستفادة من المحاضرات التي يلقيها الأساتذة المستقدمون من بلاد الاغریق» وظل 


الإشعاع الثقافي الهيلينستي في كيساريا ساطعا مشرقا إلى آخر أيام بطلیموس" الذي غدر 


Marrou (H), Op- cit, P.258. 1‏ 
? شرشال الحالية» عاصمة موريتانيا القيصريةء اسمها القديم هو يول أضيف لها لقب الانتماء إلى يوليوس قيصر 
كيساريا أو قيصرية وهو لقب أضيف إلى مدن ane‏ من قبل الرومان لتمجيده. ينظر: (S) Gsell, Cherchel‏ 

antique col Caesara, Alger, sans date, 2.2. (115- 119).‏ 
* بن مایس عبد السلام» المرجع السابق» ص 33 
* بطلیموس بن الملك يوبا الثاني ولد في القرن الخامس ق.م بمدينة قيصرية ( شرشال) وکان يشارك آباه في الحکم أثناء 
حیاته» لا سیما بعد وفاة کلیوباترا سيليني» غير أنه یختلف عليه في حب حياة الرفاهية والمیل إلى اللهو والکسل » تم 
تدبیر قتله لآن مجلس الشیوخ الروماني عزم على وضع حد للکیان المغاربي بالقضاء علیه. 
پنظر : .)153,233 (. E. flatter, L Afrique septentrionale ancienne, R. Afr, 1877, P.P‏ 
80 


الفصل الثاني: التعلیم في بلاد المغرب القدیم وما ترتب die‏ من انتاج أدبي 


به الامبراطور الروماني کالیغولة" (Caligula)‏ وأمر باغتیاله سنة أربعون ميلادي وهو 
في ضيافة الامبر اطورية الرومانية. وبذلك تراجع الدور العلمي الريادي لجامعة کیساریا 
للحد من التأثیر الهيلينستي على بلدان المغرب القدیم لتحل اللغة اللاتينية محل اللغة 
الاغريقية تدریجیا.* وتظهر نتائج الاحتلال الروماني الذي عمل على تهدیم الصرح 
الثفافي المغربي وآقام على آنقاضه الثقافة الرومانية محاولا القضاء على الهوية المغربية 
وبصماتها الحضارية. 
وقد اهتم الرومان کثیرا بالخطابة خدمة لأهداف سياسية ولما لها من تأثیر على 
الشعوب و الجماهیر» وقد كانت نتم في مجلس الشیوخ بایطالیا وفي الولایات لتهدئة النفوس 
أو بعث الحماس فیها حسب ما تقتضیه آهدافها الاستعمارية. 
وهکذا استفاد أصحابها من تشریفات و شهرة عظيمة ومن آبرز الخطباء اللاتين يمكن 
ذكر: آنیسیوس هورت .(Ensius Hort)‏ 
والملاحظ أن الرومان حرموا القادة من الارنقاء إلى مراتب Le‏ مهما كانت كفاءتهم 
العسكرية إذا لم بتمتعوا بقوة التأثير في صفوف الجیش والمحيط.3 
اعتنى المغاربة في هذه الفترة بدروس الفصاحة والخطابة.“ ومما يفسر إقبالهم عليها 
ميلهم إلى مهنة المحاماة وضرورة الإلمام بالعلوم القانونية في العهد الروماني» لما كانت 


| كاليغولة: هو ثالث إمبراطور روماني حكم في الفترة مابين 37 حتى اغتياله سنة 41م اسمه الحقيقي جايوس قيصرء 
اشتهر بطغيانه وأعماله الجنونية» له صلة قرابة من ناحية الأم بالإمبراطور نيرون الذي أحرق روما. ينظر: E.flatter,‏ 
Op- Cit P.P. (154,232)‏ 

? عبد السلام بن ميس» المرجم السابق» ص 33. 

? شافية شارن» بلقاسم رحماني» محمد الحبیب بشاري» المرجع السابق» ص 261. 


* كان الخطیب في المقام الأول في أفريقية "مغذية المحامین" على حد تعیبر جوفینال» حيث كانت تغلب على الأدب 
والتاريخ والفلسفة النزعة الخطابية» وإذا لم تجد الخطابة متنفسا لها في الحياة العامة فإنها تتجلى في التمارين المدرسية 
وفي النوادي الخاصة. ينظر: شارل أندري جوليان» المرجع السابق» ص 249. 
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عليه مادة الحقوق من آهمية بالغة. وکثیرا ما اختار الطلبة في بلاد المغرب عند بلوغهم 
مرحلة الاختصاص. مادّة الحقوق سواء لممارسة المحاماة أو القضاء. فکان على الحاکم 
المنتخب» في کل مدينة الادلاء بالقانون duovir jure dicundo)‏ ( وطلب العون دو ما 
والمؤازرة من عالم القانون.* 
المبحث الثالث: التألیف الأدبي من خلال شخصیات مغاربية 

اعالج في هذا المبحث الانتاج الأدبي للمغاربة القدامی بالتطرق للمولفین الوثنيين 
و المسیحیین. 

أولاً: المولفون الوثنیون: یمکن أن نتبين الاهتمامات الأساسية للمولفین المغاربة 
القدماء انطلاقا من الفکر الديني عندهم لأنه یعتبر آحد آهم آشکال التعبیر» على أساس أنه 
یمکن التأریخ لذهنیات الشعوب بالغوض في مورونها العقائدي الذي مهما كان بعیدا في 
الزمان سیضل عنصر تأثير في حياتها الدينية والاجتماعية والادبية. ومن هوّلاء المولفین: 

1( يوبا الثاني الملك المثقف: يمكن الحدیث عن آنواع عدة من المقاومة المغاربية 
في بلاد المغرب إبان الغزو الروماني» فهناك المقاومة العسكرية التي اندلعت على أيدي 
کبار المقاومین المغاربة المحنکین في ساحة المعارك والبطولات القتالية وهم: ماسینیسا 
وصيفاقس” ويوغرطة” تاکفاریناس". 


Balout (L), Vingt année d’histoire algérienne, Paris, 1931, P. 10. l 


? سیفاکس (Syphax)‏ أول ملك عرفه تاريخ شمال آفریقیا المدون» وقد ذکرته النصوص JS‏ مرة dé‏ على 
الماز اسیلیین في تومیدیا الغربية ابتداء من عام 220ق.م» وقد كانت عاصمته سیجن (سیقا (Siga‏ الواقعة على احدی 
منعطفات وادي التافنة بالغرب الجزائري» وذلك عندما كانت الحرب الرومانية - القرطاجية الثانية )201-219 ق.م) 
اختار الملك سیفاقس الانضمام إلى صفوف القرطاجیین» سقط آسیرا في معركة دارت lala)‏ في السهول الکبری 
بالقرب من جندوبة الحالية بتونس وسلم إلى سیبیون مغلولا» ثم ابعد إلى روما وبقي في الأسر إلى أن قتل بتيفولي |حدی 
ضواحي مدينة روما سنة 201 قم . ینظر: فتبحة فرحاتي؛ المرجم السابق» ص115 
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والمفاومة الاجتماعية التي قام بها مجموعة من الفلاحین والبساء المعروفین 
بالّوارین. و المقاومة الدينية التي نتمثل في ثورة أغسطينوس الإنجيلية» وثورة دوناتوس 
التي استهدفت طرد الاأرستقراطية الرومانية» والمقاومة الثقافية التي ارتبطت بالملك 


البوادي والحواضر حیث قال فيه بلینوس صاحب کتاب التاريخ الطبيعي: << إن شهرة 
يوبا الثاني کعالم هي آکثر من شهرته کملك>> ومن هنا فقد اتخذ يوبا الثاني المقاربة 
الثقافية سبیلا لوضع نوع من الاستفرار الحضاري في الكثير من المناطق المغاربية. 
(ینظر الشکل رقم 19 ص). 

ولد يوبا الثاني بزامة الملكية من يوبا الأول” الملك الموريتاني» عاش ما بين 52 
ق.م وتوفي في 4 وکان الملك آنموذجا لنوميدي عاش غریبا عن وطنه las)‏ من 
الزمن في روما التي تربي فیها على يد أخت آوکتافیوس في JE‏ حياة أسرة اشتهرت 


بالرخاء» وشاء القدر أن يتزوج كليوباترا سيليني ابنة كليوباترا الكبرى ملكة مصر زوجة 


' ولد يوغرطة المازيلي بسيرتا عاصمة نوميديا تسمى Lila‏ قسنطينة سنة 160 ق.م» وهو حفيد ماسينيسا وابن مستنبعل 
أخ الملك النوميدي مكيبسا. اتسع نفوذ يوغرطة فتسلم الحكم في العاصمة سيرتا Aiu‏ 112ق.م» وقاد مقاومة عنيفة ضد 
الرومان حقق خلالها الكثير من الانتصارات. اعتقل يوغرطة Liu‏ 104ق.م وسلم للقائد الروماني سولا وقد توفي في 
أحد سجون روما. ينظر: محمد السيد محمد عبد الغنيء نماذج من الكفاح الجزائري القديم ضد الهيمنة الرومانية» د طء 
المكتب الجامعي الحدیث. الإسكندرية» ۰1999 ص. ص ( 15- 16). 
? تاكفاريناس: من آهم قادة نوميديا ينتمي لقبيلة موسولامس» جند مساعدا في الجيش الروماني في سن السادسة عشرة 
برتبة مساعد لكنه فر من الجندية» وعين من قبل أتباعه ومحبيه قائدا لقبائل لمزالمة سنة 17م فشكل جيشا نظامياء 
وخاض العديد من الحروب ضد الجيش الروماني دامت ثورته سبع سنوات ثم انهزم قتيلا في منطقة سور الغزلان. 
ينظر: محمد السيد محمد عبد الغني» المرجع السابق» ص. ص( 15- 16). 
3 يوبا الأول (YUBA)‏ ملك مغربي ولد سنة 85 قعم قتل سنة 46 قم» هو ابن الملك هيمبسال الثاني» وحفيد 
يوغرطة»ء ولد يوبا الأول بمدينة بونة بنوميديا (مدينة عنابة (Lila‏ يعتبر آخر ملك نوميدي مستقل» وبعده أصبحت 
نوميديا مقاطعة مستعمرة تابعة مباشرة للحكومة الرومانية.ينظر: محمد الصغير غانم» المظاهر الحضارية والتراثية 
لتاريخ الجزائر القديم»المرجع السابق» ص. ص( 102- 103). 
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( ب ) : رأس تمثال من الرونز ليوبا الثاني محفوظ في متحف فولوبيايس : 
( ج ) : راس تعثال ليوا الثاني محفوظ في متحف الرباط .٠‏ ۱ 
( د ) : وجه عملة من الفضة ليويا الثاقي من مجموعة متحف سير" r‏ 


الشكل رقم (19): نماذج مختلفة لآثار تعود ليوبا الثاني. 
Mi‏ عن: عبد الحميد بن شنهوء المرجع السابق» ص 63. 
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آنطونیو الشهر" ویذکر محمد بکبوط في هذا السیاق: << لعله من المفید الاشارة إلى 
شخصية هذا الملك المتمیز فعلاوة على أصله النوميدي الأمازيغي وتربیته Ales‏ 
فهو بونيقي La‏ ورئه من قومه من حضارة قرطاج» واغريقي بثقافته وذوقه الفني 
ومصري بزواجه من ابنة کلیوبترة ملكة مصرء کل هذه الجوانب روعیت بدون شك من 
طرف الامبراطورية عند اختیار يوبا لاعتلاء عرش موریتانیا.>>* لذلك سمح أغسطس” 
لنفسه بارجاع المملكة النوميدية إلى يوبا الثاني لانه كان یعنقد أن التربية التي حصل 
علیها في صغره وریعان شبابه بروما وتأثیرها الثقافي عليه یعدان ضمانا لاخلاصه 
للرابطة التي تربط الملك النوميدي بروما. 
وقال فيه جولیان: <<... ولم بنشط العاهل الجدید بنشاط آبانه. ولما لم تترك له 
الحماية الرومانية الا المظاهر تسلی بالاعتناء بالمجموعات الفنية والأدب الرخیص>>٩‏ 
ومن خلال تربیته نعرف الأثر الثقافي المتجلي في آعماله الأدبية العملية» التي 
آتاحت له تنشئته» فرصة الاحتكاك AÍ‏ من غيره من elif‏ جلدته بالأوساط الثقافية 
والعلمية» فتعلم اللاتينية واليونانية وتضلع فيهماء وأتقن فنون الخطابة والشعرء كما أتقن 
اللغة البونيقية مع أنه كان مغتربا بالنسبة لتلك اللغة فاستفاد من الكتب البونيقية ومنها كتب 


Serge lancel, Les moments antiques de L'Algérie, édition mangés, Paris, 2003, P. 65. !‏ 
? محمد بكبوطء الممالك الأمازيفية في مواجهة التحدیات» ط1» منشورات مركز طارق بين زيادء الرباط» ۰2002 ص 
45. 
* جایوس یولیوس قیصر آغسطس: )63 ق.م - 014( هو آول لمبراطور روماني حکم الامبراطورية الرومانية من 
)27 قم حتی وفاته 14م) عاصر آغسطس آواخر الجمهورية الرومانية وحروبها الأهلية» امتد عهد أغسطس أكثر من 
ثلائین سنة تعتبر من عصور روما الذهبية» ازدهر فیها العمران وقلة الحروب وقد أطلق على هذه الحقبة اسم ( Pax‏ 
3 أو السلم الروماني. ینظر: محمد إبراهيم السعدني» حضارة الرومان منذ نشأتها حتی نهاية القرن الأول 
الميلادي» ط1» عين للدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية القاهرت ۰1998 ص. ص ( 137:135). 
* شارل آندري جولیان» المرجع السابق» ص 172. 

85 


الفصل الثاني: التعلیم في بلاد المغرب القدیم وما ترتب die‏ من انتاج أدبي 


جده یمبسال التي آلت إليه بالاضافة إلى إتقان لغة قومه اللوبية» لضافة إلى ما تقدم كان 


على دراية واسعة باللغات الأخرى: كالعربية والعبرية والارمينية والحبشية.' 


dus‏ كان صاحب ثقافة وإحاطة عميقة بعلوم كثيرة من ضمنها: التاریخ و الجغر افیا 
والتاریخ الطبيعي وتاریخ الفنون والشعر بمختلف آصنافه والنحوء تميز بكثرة القراءة 
وحب الاطلاع على علوم عصره ویعرف بمیله المتمیز لجمیع الألفاظ و المصطلحات 
الأجنبية التي توجد معانیها في لغات عالمية.” 
نال يوبا الثاني تقدير واحترام معاصريه بمساهماته الفكرية» ومن كثرة إعجاب Jai‏ 
أثينا في اليونان بفكره وانتاجه في alle‏ المعرفة الإنسانيةء أقاموا ليوبا الثاني تمثالا ضخما 
محاذيا لمكتبة جامعية توجد بمركب رياضي بأثينا اعترافا له بالجميل» وكان يوبا يكتب 
باللغة اليونانية» ربما بسبب تأثير كليوبترا سيليني زوجته التي كانت لها قرابة بإغريق 
الإسكندرية أي البطالمة.3 
ويذكر محمد السليماني أن بلوتارك" الاغريقي صاحب كتاب sha!‏ المشاهیر" يعتبر 
يوبا الثاني أحسن مؤرخ من ملوك العالم القديم» ويورد أن يوبا يعد واحد من كبار 


المؤرخين الذين كانت لهم معرفة في عالم الثقافة الإغريقية. > 


| محمد البشير شنيتي» أضواء على تاريخ المغرب القديم» ص. ص ( 163- 164). 
* رشيد الناضوريء المغرب الکبیر» ج el‏ دار النهضة العربية» بیروت» 1981م» ص. ص ( 322-321). 
7 عبد الحميد بن شنهوء الملك العالم يوبا الثاني» وزارة الثفافةء الجزائر» 2007« ص 61. 
* بلوتارخوس: (120-46م) مؤرخ وناقد يوناني مشهورء يعتبر من أبرز مؤرخي السير والتراجم في العالم القدیم» 
كتب سير متوازية ووضع فيها مقارنات بين شخصيات يونانية» كما كتب مقارنات ومقالات أخلاقية.ينظر: أحمد عتمان» 
كليوباترا وأنطونيوس دراسة في فن بلوتارخوس وشكسبير وشوقيء المركز العربي للبحث والنشرء ۰1985 ص 08. 
” أحمد السليماني» تاريخ ملوك البربر في الجزائر القديمة» ط1 دار القصبة للنشرء الجزاثر.۰2007 ص 181. 
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كان يوبا الثاني يملك مكتبة عامرة رائدة» اعتمد علیها في إخراج آعمال فكرية 
وكتابات علمية إلى حيز الوجود» وجند مجموعة كثيرة من النساخين والمساعدين الثقاة من 
أجل هذا الغرض» وسخر أمواله الملكية في سبيل ما كان يصبو إليه من تأليف وانتاج 
فكري سامي وواسع. 
وعرف يوبا الثاني بحبه العميق وميله الشديد لاقتناء المخطوطات النادرة». حيث 
اشتری مخطوط فيثاغورس اليوناني الشهير بثمن باهض» وكانت مكتبته تحتوي على 
مجموعة كثيرة من المخطوطات والمؤلفات اليونانية التي كان قسمها الأكبر مكتوبا بتلك 
اللغة العالمية» كما كانت في نفس الوقت تحتوي على مخطوطات مكتوبة باللغة اللاتينية 


والقرطاجية»" وبذلك أصبحت المكتبة إحدى درر عاصمة ملكه قيصرية (شرشال). 


ويذكر أن يوبا الثاني قرأ نصا أصليا عن رحلة حانون القرطاجي إلى سواحل 
القارة الإفريقية الغربية» والدليل على ذلك ما وجد من آثار كتابية في قبر قرطاجيء 
واعتمد على الترجمة الإغريقية لهذه الوثيقة واطلع على معلومات تخص منبع النيل التي 
وجدها في كتب قرطاجية» كانت في حوزة جده هيمبصالء مع العلم أن الكتب القرطاجية 
كان لها مكانة و اعتبار في مكتبة يوبا الأول العامرة» ولا يستبعد أنه حصل عليها عن 
طريق مجلس الشيوخ الروماني» الذي ترك الكتب القرطاجيةء إلى أمراء من Ale‏ يوبا 
مباشرة بعد سقوط قرطاجة. 

ولقد عاصر يوبا الثاني فطاحل مرموقين من الإغريق واللاتين» أمثال ديودور 


الصقلي" وليفيوس الروماني والإسكندر الميلتي وديديم الإسكندري الذي كان أحد رفقاء 


* ديودور الصقلي: هو مؤرخ يوناني صقلي المولد والنشأة عاش في القرن الأول قبل المیلاد» من مصنفاته: المكتبة 
التاريخية» التي تشتمل على أربعين سفرا تناول فيها الأساطير والأحاديث التاريخية معاء دون توخي منهج علمي نقدي» 
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يوبا الثاني ومجادلیه من العلماء» كما عاصر فارون الروماني وغیره ممن تميز بهم 
العصر المخضرم (نهاية العهد الجمهوري وبداية العصر الامبراطوري الروماني)» وهو 
العصر الذي بلغت فيه روما عظمة مجدها وسوددها.! 


JS‏ العوامل التي ذكرت سابقا ساعدت يوبا الثاني على وضع مولفات كثيرة من 
آشهرها کتابه المعروف باسم لیبیکا" الذي يحتوي على ثلاث مواد هي: الجغرافیا والتاریخ 
الطبيعي وعلم الأساطیر (میتولوجیا)." تكلم فيه عن أصل البربر وعوائدهم وخصالهم 
ولغاتهم ومعمل نسیج الثياب الفاخرة والصباغة الذي أسسه بالسویرة"» كما جاء ذکر رحلة 
حنون في کتابه هذا الذي يشرح فيه شواطی القارة الإفريقية» وذکر فيه Jus‏ الاطلس 
الموجودة في الجزاثر والمغرب وفي هذا السفر المتمیز» یجد الباحث نتائج أبحاثه عن 
وادي dal‏ وجزر الكناري ومعلومات تخص الفيلة» التي كانت موجودة بكثرة في 
موریتانیا. 


ویشرح يوبا الثاني في AUS‏ هذا كيف أن وسائل الدفاع عند الفیل تکمن في قرونه 
وليس في آنیابه» كما أشار إلى أن الفيل يمتاز بذكاء حاد عجیب ويستطيع أن يعالج نفسه 


عندما يصاب بجروح وأنه يعمر طویلا." ومن الأشياء الجميلة التي ضمنها المؤلف قصة 


فلقد اكتفى بالجمع ولكنه يبقى مرجعا ثمينا فيما يخص المصادر التي عاد إليها واستقى منها معلوماته العديدة المتنوعة 

ذات القيمة التاريخية. ينظر: محمد الصغير غانم» gapai‏ بونية ليبية مختارة من تاريخ الجزائر القديم» المرجع 

السابق: 

ص 95. 

? محمد البشير شنيتي» أضواء على تاريخ الجزائر القديم» ص 164 

(S) Gsell , Juba Il, Savant et écrivain, revue africaine N° :68, année 1927 nouvelle 
édition O.P.U Alger, 1986 ,P.170. 

? السويرة: مدينة مغربية عتيقةء واقعة على بحر المحيط ذات الاسم الفينيقي القديم وهو مجدرء (Mogador)‏ من 

الجدار أي السور العالي. 

Gsell, Juba II Op- cit. P. 182. 0 
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'الأسد الحقود" التي مازالت تروی من قبل الجدات في عدة مناطق مغاربية باللغة البربرية 
في ليالي السمرء* ويعني هذا أن المبدعین المغاربة کانوا سباقین في مجال السردیات 
بصفة عامة Le‏ فیها القصة أو الحكاية. وفي ذلك دلالة على أن الأدب الشفوي قد Bis,‏ 
خيرا مما يحفظ المدون. 

وقد أخص يوبا الثاني بلاد العرب بكتاب مماثل "عربیکا" (Arabica)‏ وهو كتاب 
ضخم يحتوي على معلومات مختلفة» خاصة فيما يخص التاريخ الطبيعي للبلاد العربية 
ويذكر محمد شفيق أن بلينوس اقتبس جوانب عديدة منها أغنى بها كتابه "التاريخ 
الطبيعي".* 

يتحدث يوبا الثاني في كتابه عريبكا عن الموقع الجغرافي لبلاد العرب والشواطئ 
والسواحل التي تحيط شبه الجزيرة العربية كالخليج الفارسي والمحيط الهندي» ويتحدث فيه 
عن بلاد الحبشة (إثيوبيا)» وجنوب مصر وبداية نهر dal‏ في الجنوب» ورغم أن الكتاب 
يعتبر دراسة جغرافية محضة فإنه يحتوي على أمور أخرى خارج نطاق الجغرافیا؛ 
فهناك دراسات تخص الاثنوغرافیا"» ويعرج على عالم الحیوانات.* 

حيث قام يوبا الثاني في كتابه عربيكا بوصف البلاد العربية ووصف البلاد التي تقع 

أقصى الشرق منهاء وهي بلاد الهند التي ذكر عادات شعوبها المختلفة من بينها اللباس 


أ محمد شفیق» لمحة عن ثلاثة وثلاثين قرنا من تاريخ الأمازیفیین؛ ط1ء دار الکلام» الرباط» 1989م »> ص 77. 
* المرجع نفسه» ص. ص (77- 78). 
7 الإثنوغر افيا (Ethnographie)‏ أو علم الانسان الوصفي: يسعى هذا العلم إلى اعتماد منهج البحث الوصفي أو منهج 
المسح معتمدا على الملاحظة المباشرة» من أجل تحليل وتفسير مختلف الظواهر الإنسانية أو التنبؤ بما سوف تؤول إليه 
المجتمعات البشرية. ويعرفه ليفي ستروس:" هو de‏ وصفي يتمثل في ملاحظة وتحليل المجموعات الإنسانية التي 
تتناولها في خصوصيتها والتي تطمح إلى تحليل أكثر ما يمكن أمانة معيشة هذه المجموعات" ينظر: سارة التونسي 
الزواري» المرجم السابق» ص 16. 
* أحمد السليماني» المرجع السابق» ص 186. 
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dus‏ يذكر U‏ يوبا أن البعض يرتدون لباسا من الکتان» وآخرون يرتدون لباسا من 
الصوف. آما البعض الاخر لا یرتدون شيئاء كما بذکر أن هذه الشعوب تختلف في آکلها؛ 
بحیث هناك من يمتنع عن JS‏ لحوم الحیوانات والبعض الاخر یأکلون الأسماك التي نمثل 
طعامهم الوحید» كما يذكر يوبا الثاني أن البعض من الهنود یقومون بقتل آقاربهم وآبائهم 
عندما یتقدمون في السنء أو عندما یصابون بأمراضء ثم بعد ذلك یأکلون لحومهم.! 

اضافة إلى ذلك فقد آلف يوبا الثاني عن الرومان کتابین الأول يسمى "التاريخ 
الروماني" والثاني تحت عنوان "الآثار الرومانية" تحدث في أحدهما عن السكان الأوائل 
لإيطالياء وفي الآخر daai‏ عن حرب النومانس (Numance)‏ باسبانيا.* 

ولقد استشهد بلوتارخوس Lou‏ الثاني في AUS‏ "حياة المشاهیر" في الكثير من المواقع 
خاصة في الجزء الخاص بحياة رومولوس (Romulus)‏ البطل الأسطوري الذي أسس 
Anne‏ روماء كما اقتبس بلوتارخوس عن يوبا الثاني معلومات خاصة بنوما (Numa)‏ 
الذي حكم روما بعد رومولوس وأيضا عن حملة سيلا (Sylla)‏ على بلاد الإغريق سنة 
ستة وثمانون ق.م. 

وهناك كتاب آخر بابلونيكا سجل فيه معلومات عن بابل وعن الملكة الشهيرة 
ساميراميس صاحبه الجنة المعلقة وعن الملك بختفصر وحروبه ضد المصريين واليهود.ة 

كما اهتم يوبا الثاني بالنباتات والأعشاب الطبية» حيث جمع منها عدة أنواع وقدم 


وصفا دقيقا لها ذكره بليونس في عدة مناسبات» كما اهتم بتاريخ الفن وألف فيه وفي 


' المرجع نفسه» ص 186. 
* نصيرة ساحيرءنشاط يوبا الثاني العلمي» أشغال الندوة العلمية المنعقدة بالمدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة» مؤسسة 
كنوز الحكمة للنشر والتوزیع» الجزائر»2011» ص. ص ( 263- 264). 
* المرجع نفسه» ص. ص ( 265-264). 
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مشاهیره» واعتنی بالموسیقی حيث وصف في کتبه أنواعا منها تبعا لبلدانهاء وکتب في 
المسرح» وکان مولعا بالمسرحیات المأساوية." 

آما الکتاب الخاص بعلم المفردات فهو يتكون من خمسة عشرة cle ja‏ فقد كانت لیوبا 
میولا jus‏ 5 لمثل هذه المواضیع. ففي نظره تعتبر اللغة اللاتينية آولا لغة إغريقية وبالتالي 
كان یجتهد من أجل البحث عن مشنقات إغريقية للکثیر من الکلمات اللاتينية.* 

هکذا نلاحظ أن يوبا الثاني قد کتب في شنی الميادين» الا أنه بصعب معرفة القيمة 
العلمية لمختلف تلك الأعمال» نظرا لفقدان مؤلفات يوبا الثاني» وبالتالي لا يمكن الحكم 
عليها إلا من خلال الشذرات التي ساقها مؤرخوا الإغريق واللاتين (المصادر القديمة). 

ويذكر بن نابو أنه من المؤسف أن المعلومات التي وصلتنا عن طريق المصادر 
القديمة حول ما كتبه يوبا الثاني» هي عبارة عن أساطير وروايات في معظمها غير 
واضحة» مما جعل الانتقادات المعاصرة تكون قاسية على إنتاجه العلمي.3 

وعلى الرغم من أن بعض المؤرخين استصغر قيمة الإسهام العلمي والثقافي الذي 
قدمه يوبا الثاني» dus‏ وصف جوليان أدبه بالرخيص ونعت غوتي وغزيل أعماله 
بالرداءة» فإنه يكفي أن نذكر أن بلينوس قد استشهد به صراحة ثمانية وثلاثون مرة في 
كتابه << التاريخ الطبيعي>> وألمح إليه عشرات المرات» كما ذكره بلوتارخوس أكثر من 
ثماني مرات في مؤلفه <<حياة المشاهير>> وألمح إليه مرات «ane‏ كما اعتمد على 
كتابه << آثار روما>> اعتمادا أساسياً لدی وصفه تطور روما وأخبار مشاهير ملوكهاء 


وقد تواصل الاستشهاد بكتب يوبا الثاني إلى الفرن الخامس ميلادي» dus‏ ذكره كثير من 


' محمد البشير شنيتي» أضواء على تاريخ الجزائر القديم» ص 165. 
* نصيرة ساحير» المرجع السابق» ص265. 
7 المرجم نفسه » ص 265. 
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الکتاب ومنهم إيليوس صاحب کتاب <<طبيعة الحیوان>> الذي آورد کلام يوبا الثاني في 
کتابه عدة مرات وخاصة لدی تعرضه لوصف Ahil‏ كما استند عليه alle‏ الحیوان 
الاغريقي الاسکندر میندوس في هذا الشأن.! 

هذا وإن لم ينصف بعض المؤرخين المحدئین قيمة يوبا الثاني العلمية والثقافية» فان 
معاصريه اليونان قد أعطوه حقه ومكانته حيث منحه الأثينيون المواطنة الشرفية تكريما له 
على ما بذله من جهد علمي ونقافي» وأقاموا له تمثالا جميلا أمام مبنى الجيمنازيوم 
ارفا رهم کی اعات ار فا بيع الع و یساس 

ومهما يكن من أمرء يمكن القول أن کتب يوبا الثاني» كانت - حسب ما يؤلف في ذلك 
العصر - خلیط من الجد والهزل والحقاتق والخرافات والأخبار الغريبة والاساطیر 
والمعلومات الثمينة» التي يمكن أن تجيب عن عدة |شکالات daig‏ مشاکل بقیت غامضة 
بالنسبة لتاریخ أفريقيا القدیم. 

وخلاصة القول أن يوبا الثاني ملك مغاربي منقف استطاع أن بنهج أسلوب المقاومة 
الثفافية التي أظهرت المقاربة بطريقة تضاهي الیونان والرومان في مجال الاداب والفنون 
والعلوم والمعارف الفكرية» بل كان المغاربة أصاحب قيم عرفوا بالشهامة والأنفة» وقد 
خاضوا الحروب حبا في الحرية والتضحية من أجل الاستقلال والتخلص من المستعمر 
الدخیل ونجنب الاعتداء على الآخرين حفاظا على احترامهم وحریتهم. 

وعلی الرغم من بعض السلبیات التي كانت نشوه صورة يوبا الثاني وبالخصوص 
تحالفه الأعمى مع الرومان. الا أنه ملك مغربي مثقف كانت له شخصية متميزة نتسم 


بالموسوعية والانفتاح والتسامح وكثرة الإنتاج والتراكم الثقافيء ومن dû‏ فقد خدم يوبا 


.165 ya البشير شنيتي» أضواء على تاريخ الجزائر القديم»‎ a 
.165 المرجع نفسه» ص‎ 2 
02 
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الثاني الثقافة المغاربية حتی آصبح نموذجا يحتذى به في البحث الجفرافي ومجال 
الاستكشاف الطبيعي والتنقيب الميداني» وصار عالما مغاربيا بارزا یضرب به المثل في 
المدن الرومانية واليونانية وخاصة في أثينا عاصمة الفلسفة والفنون والآداب والعلوم. 
2( فرنتون السيرتي :(fronton)‏ كرونليوس فرنطو Crneluis Fronto)‏ ) هو أحد 
أساتذة البلاغة المشاهيرء تقلد الوظائف السامية في الدولة الرومانية ونال أعلى الرتب؛ 


ويكفيه أنه الأستاذ الذي كان من بين تلاميذه إمبراطوران.! 


ولد فرنطون في مطلع القرن الثاني الميلادي (في بداية حكم ترايانوس) بسيرتا من 
عائلة سيرتيه موسرةء بدأ دراسته في المدن الكبرى النوميدية سيرتاء تيفست» مداورش* 
ثم انتقل إلى الإسكندرية» حيث تابع تعليمه على يد أشهر أساتذة البلاغة مثل: كَاتِنودُوردس 
(Alhenodoros)‏ ودیونوزیوس الأصغر -(Dionysios)‏ 

اختار فرنتون روما لتكون مسرحا لابداعاته الخطابيةء ولکن لم ينس وطنه الذي عبر 
sac‏ المّرات عن تعلقه به و آشاد بمناخه الصحيء وقد تحدث عن إفريقيته في إحدى رسائله 
الإغريقية بأنه ليبي أصيلء قائلا: 'إنه ليبي من بين الليبيين النومید" وكتب أيضا: " أنني 
بربار....وإنني ليبي ومن دين الليبيين البدو". قال عنه مونصو: " مرة أخرىء كان يبتهل 
بأبهة إلى الالهة الأهلية» لآمون والالهة الليبية» ونعلم من مينوسيوس فیلیکس Où‏ 
حديثه ضد المسيحيين كان له دوي قوي في قدم الأطلس. في طبعه سمات افريقية: 


أ محمد العربي عقون» الاتحاد السيرتي من استلاء سيتيوس على سيرتا )46 ق.م) إلى أحداث القرن الرابع» أطروحة 
لنيل دكتوراه دولة في التاريخ القديم» إشراف محمد الصغير غانم» قسم التاريخ والآثار» جامعة منتوري قسنطينة» السنة 
ipeta‏ 2004« ۰2005 ص 348. 
? عمار المحجوبي المرجع السابق» ص 153. 
١‏ في الترجمة الفرنسية للرسائل الاغريقية هکذا بالحرف (Libyen d’entre les libyens Numides)‏ 
ينظر: محمد العربي عقونء الاتحاد السيرتي» المرجع السابق» ص 348. 
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مغالاته المفرطة. كثرة تعلقه المسرحي بمارك آوریل. عادته في تفخیم Aila‏ 
والمباهاة جهرا بعقانده الدينيةء طلاقة لسانه حين يتكلم عن نفسه» وصراحته الفضة 
التي لاتعفي حتی الأباطرة: هذا الطبع الافريقي يكتشف في اللغة آیضا: مزیج من 
الکلمات الهلنستية القديمة» ومن الکلمات الشعبية. وتلك هي اللاتينية التي كان ينطق بها 


منذ مدة قديمة في نومیدیا كما هو الشأن في قرطاجة".! 


jin‏ فرنطون بأصوله المغربية ویعبر عن ذلك بكل صراحة من خلال عاداته 
وسلوکه وطلاقة لسانه و الصر احة القاسية التي تعرض لها حتی الأباطرة. 

اشتهر فرنتون في روما بسعة نقافته وفصاحة لسانه وتفوقه في مهنة المحاماة» لکن لا 
تعرف عن تفاصیل آدائه شبنا یذکر لضیاع خطابانه التي أکسبته شهرة وحاز بها على لقب 
شیشرون* الثاني أو شیشرون الآخر (Altercioro)‏ إعتلى مرتبة القنصلية سنة 143م» 
ثم أسندت إليه مهمة تريية الشاب مرکوس آورلیٌوس (Marcus Aurelius)‏ وتعلیمه قبل 


جلوسه على العرش الامبراطوري, فأصبح من أصدقائه المقربین» ومن آهم أعماله: 


أ محفوظ قداش» الجزاثر في العصور القديمة» تر: صالح salue‏ ب طء المؤسسة الوطنية للکتاب» 1993« ص 208. 
? شیشرون هومارکوس تولیوس کیکرو (Marcus- Tullius-Cicero)‏ (آربینوم 106- فورمي 43ق.م) سياسي 
و آشهر خطیب روماني في عصره نقلد الوظائف السياسية السامية» ترك أعمالاً عديدة وهو الذي طور فن الخطابة في 
اللغة اللاتينية. ینظر: أحمد عتمان؛ الأدب اللاتيني ودوره الحضاري, المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب؛ الکویت» 
د ت» ص. ص (101- 102). 
3[ هو مارکوس آورولیوس (روما 121- فیندوبونا 180م) واسمه الحقيقي: ویروس (VETUS)‏ ومعناه الحقيقي ( le‏ 
5 وکان الامبراطور هدریان لا ینادیه الا باسم: ویریسموس (VriSSMUS)‏ أي الاکثر حقيقية» Li‏ اسمه الکامل 
فهو: أيوليوس أوريليوس ویروس تبناه أنطونين» تولی الحکم من سنة 161 إلى وفاته 8180« كانت فترة حکمه كلها 
فترة حروب وکان یقود الحرب بنفسه. 
ینظر: .212 (J) Carcopino, Passion et Politique chez les 065315, Paris, 1958, P.‏ 
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أ)- المراسلات :(Epistolae)‏ آشهر آثاره التي کنبها في فترتین مهمتین من حیانه, 
الأولى ما بين 145-139 وهي الفترة التي كان يقوم فیها بوظيفة معلم ومربّي مارکوس 
أوريليوسء والفترة الثانية ما بين 165-161م بعد تقدمه في السن. 
ب)- مقتطفات من خطب: هي عبارة عن مرافعات تناولها من أجل القرطاجيين 
و البیئونبین .(Bithyniens)‏ 
ج)- مقتطفات من دراسة فن البلاغة و الخطابة وکلاهما مُهْدَى إلى مارکوس آوریلیوس. 
د)- دراستان في التاریخ: نتاولت الاولی حرب الفرثیین «(Parthes)‏ وکانت الثانية حول 
مبادی التاریخ تناولت حملة ویروس على الشرق." 

—(e‏ مجموعة من الأعمال هي: الدخان والغبار مغامرات آریون (Arion)‏ وبعض 
الأشعار وعطل ألسيوم (Alsium)‏ ونص بعنوان: فقدان حفيدي ردا على رسالة تعزية 
من المبر اطور . 

وقد عرف نشاطه وآعماله في البلاغة لتوفر الوثائق ومن آهمها رسائله المشار إليها 
آنفا. ومع أنه كان لا يميل إلى الفلسفةء الا أن بعض الفقرات من رسائله تدل على رواقي 
رفیع یتمتع بقلب عطوف ونفس بسیطة: "...عندما يحل الأجل» الذي لا يمكن أن -Jaa‏ 
سأحيي السماء وآنا آغادر هذه الدنیا وسأشهد بنفسي على جلائل الأعمال التي صنعت 
لقد عشت راحة البال مع آهلي ولم أتحصل على أي من الأمجاد التي في حوزتي بطرق 


* عندما قرأ مارکوس آوریلیوس الدخان والغبار لم یتمالك عن الادلاء بأنه: لم يقرأ نصتاً أكثر آناقة وأصالة ولا AÍ‏ 
روحانية ولاتينية من هذا النص» فما أروع حججه ونسقه وتأنقه وجماله وسحره وتعبیره وظرفه وبريقة ورقته ولطفه 
وفنه و عبقریته» ینظر: Marache (R), Critique littéraire de langue latine et le développement du‏ 
goût  archaisant au I° siècle, Paris 1952, P.P( 115 - 116).‏ 
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مشينة. لقد كنت منشغلاً بالجانب الروحي أكثر من الجانب المادّيء لقد فضلت دراسة 
العلوم على المنافع المادية وبقیت بسیطاء بل لم أتوسل الحماية من آحد. وکنت أقول 
الحقيقة بأمانة» أسمع دون أن آشکو. وکنت أفضل مواساة صدیق على الانغماس في 
الملذات. وأطلب دائماً أقل مما أستحقء لقد كنت أقرض المال ما استطعت وأساعد من 
يستحق ومن لا یستحق. لم أكن أشترط الامتنان؛ ولم يثنني ما أجده من جحود على فعل 
الخير ما استطعت تجاه الآخرين ! ۲ 
تبين لنا مراسلاته الأسلوب الأدبي الرفيع لدیه. وفي هذه الرسائل لا يظهر فرنطون 
الخطيب فحسب» بل يظهر فرنطون بأكمله» إنه فرنطون وسط تلامیذه. فرنطون وسط 
عائلته» ويُستنتج من استرساله في الكلام عن نفسه جوانب طيبة من حياته الیومیف 
ومشاهد لاتخلوا منها Zaika‏ 
ومن بين رسائله العدیدة» نأخذ رسالة عنوانها: في البیان (De Eloquentia)‏ وهي 
مليئة بالقواعد المتعلقة بالمفردات وفیها يؤكد بأنه ينبغي الاهتمام بدرجة (Gradus)‏ ووزن 
(Pondus)‏ وعمر (Aetus)‏ الکلمة ووضع کل کلمة في مکانها في نسق وانتظام» ویقول 
أن لإثراء الموضوع بالمفردات ينبفي استدعاء شعب الکلمات کله.2 
عندما تختفي الکلمات» لجأ فرنتون إلى عبارات عامية فقد daj‏ عددا من 
الاصطلاحات المستعملة في المقاطعات خاصة مقاطعة أفريقياء LS‏ ذهب إلى الکتاب 


القدامی (الفرن الثاني ق.م) وکان فرنتون يحب دراسة کاتون (Caton)‏ والشعراء اینوس 


Fronton de Cirta, Epistolae (de nepote amisso) Edition Naber, Paris, 1867, P. ۰ i 


مكمه العربي عقون الاتحاد السيرتي» المرجع السابق» ص 352. 
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وبلوتوس والمؤرخ سالوستیوس الذي منح أفريقيا نصها التاريخي الأول (حرب 
يوغرطة).! 
بالرغم من أن هذا هو مصدر البلاغة عند فرنتونء إلا أنه كان حريص على الأسلوب 
الرفيع وهو أستاذ البيان كما نعلم» وإذا وجدت في نصه كلمات من المصدرين المذكورين 
آعلاه» فإنه حريص على وصفها ضمن سياق ملئ بالصور البلاغية. 
إن تعليم أميرين ونبوغه في فن الخطابة وضع فرنتون في مقام رفيع بين المجتمع 
الروماني» فقد عينه الإمبراطور أنطونين سنة 143م قنصلاء ولكن لم يستغرق في هذا 
المنصب أكثر من شهرين حتى عين بروقنصلاء وهذا التاريخ هو العلامة البارزة في 
حياته مثله مثل شيشرونء وكانت القوانين نقتضي إجراء القرعة لتحديد المقاطعة التي 
سيحكمهاء وكان هو يتوق إلى أن تكون أفريقيا من نصيبه فيعود إلى بلده في أبّهة كبيرة 
بعد حياته الفكرية الطويلة لكن خابت آماله فكان نصيبه مقاطعة آسياء بعد عزم الالتحاق 
بمنصبه إلا أن المرض alle‏ فاعتذر.* 
لقد تربع فرنتون على عرش البلاغة في روما وكان محاطا بالمعترفين بفنه وكلهم 
أصدقاؤه وأغلبهم من تلامیذه» علاوة عن أعضاء مجلس الشيوخ والمحامين والموظفين: 
الساميين» فيمكن أن نسّمي حاشية فرنتون "النادي الفرنتوني" وهذا النادي قد ضم نخبة 
روما إضافة إلى آبناء بلده المغاربة من قرطاج ومن نوميديا مكانة خاصنةء فقد كان معتزا 
بآفریقیته» وكان يذكر نوميديا مرفوقة بعبارة بلدي „(Mea Patria)‏ 
كان منزله في روما لا يخلو على الدوام من الأفريقيين الذين يستضيفهم ويساعدهم في 
قضاء أعمالهم طيلة إقامتهم في روما وكان يولي عناية خاصة بالأدباء والتلاميذ الأفريقيين 


۲۸۵۲۵666 (R), OP_ cit, P. 116. ١ 
.354 العربي عقون» الإتحاد السيرتي» المرجع السابق» ص‎ ER 
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المتواجدین بروماء ومنهم : کالسینوس النوميدي (calsinus le Numide)‏ وفستوس 
بوستومیوس (Festus Postumius)‏ وسرویلیوس الهيبوني «(Servilius d'Hippone)‏ 
وعلی الخصوص آوفیدیوس فکتورینوس (Aufidius Victorinus)‏ الذي زوجه ابنته 
وصادقه مع مارکوس أوريليوس» ودفع به في طریق ارتقاء سلم الوظائف السامية حتى 
تقلد منصب برایفیکتوس مدينة روما ثم منصب القنصلية." 


تميز فرنتون خلال حياته كلها آفریقیا بوجدانه وعاداته وسلوکه. ویستنتج من آعماله 
أنه كان آنیقا صاحب کبریاء» طيب القلب وکان جدیرا بالمكانة التي احتلها في تاريخ 


الاداب القديمة. 


3( آبولي مادور :(Apulee Madaure)‏ هو کاتب آفريقي نوميدي عاش في القرن 
الثاني للمیلاد» ولد بمدينة مادور المعروفة الیوم باسم (مداوروش) جنوب سوق آهراس 
سنة 125 نقلد والده مناصب الأعبان البلديين» مثل الکثیر من المؤلفين» فبعد أن درس 
في مادور وقرطاجة آکمل دراسته برحلة إلى ui‏ مقر الفلسفة الأفلاطونية» رغم ما 
آصبحت عليه دراسة هذه الفلسفة من رتابة واقترنت به من میول صوفية منبئة بنشأة 
المدرسة الافلاطونية الجدیدخ" في القرن الثالث الميلادي مدرسة بلوتینوس (Plotinus)‏ 
وبورقیریوس (Porphyrios)‏ وهو ما نلاحظه عند آبولیوس نفسه الذي تعلق بدافع 


شخصي بالتیار المتصوف المتدین»" واهتم أيضا Le‏ كان یکتب was‏ عن ale‏ الغیب 


| محمد العربي عقون» المرجع نفسه» ص. ص ( 355- 356). 
(S) Gsell M'Daouruch- Announa, T2, Op- cit, P.34. 4‏ 
* مدرسة فلسفية تشكلت بناء على تعليمات أفلاطون والأفلاطونيين» لكنها تحتوي الكثير من التفسيرات التي تجعل الكثير 
من الباحثين يراها مختلفة عن فلسفة أفلاطون الأصلية. ومع أن الأفلاطونيين المحدثين يعتبرون أنفسهم أفلاطونيين 
وأنهم يدافعون عن أفكار أفلاطون» فان الكثير يعتبر هذه الفلسفة محاولة لجمع المدرستين الأساسيتين الیونانیتین 
الأفلاطونية والأرسطية. ينظر: جلال الدين سعيدء المرجع السابق» ص 62. 
* عمار المحجوبي؛ المرجع السابق» ص 155. 
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حتی أتهم بتعاطي السحر لاغراء أرملة غنية تزوجها في بلاد طرابلس» كانت تتمنی إلى 
أنبل عائلات l (OEA) Li‏ 

وقد وقف أمام المحكمة لإلقاء مرافعته الشهيرة التي صاغها فيما بعد صياغة أدبّية 
واختار لها عنوان "التبرير" (Apologia)‏ وبعد قضاء سنوات في الترحال» استقر 
بقرطاج dus‏ بلغ الشهرة والمجد. فقد مارس مهنة محامي وطبیب وفیلسوف وعالم 
وخطیب وشاعر رومانسي.* من جهة آخری كان یتباهی بكفاءته: " آني آنظم أشعاراً من 
کل نوع وأبياتا مصحوبة بالقيتارة مع القوس. وبالرباب مع الأصابع. وأبياتا تطابق 
السحاقة أو الكوثرن» هذا قلیل: هیجاء. وألغاز» وقصص مختلفة. وخطب مفخمة من 
طرف الرجال الفصحاء. ومحاورات ممدوحة من طرف الفلاسفة» أنني أكتب عن کل 
شيء وذلك باليونانية وباللاتينية» ودائما بنفس الرضی عن الذات» وبنفس الحماسة 
وبنفس النجاح.'3 

يتضح من النص تعدد مواهب آبولي وهذا دلیل على عبقريته وتمکنه من الابداع لذلك 
تهافتت الجماهیر لسماع المحاضرات والخطب التي كان يلقيها في مسرح قرطاجة: 
واهتزت Lac)‏ بفصاحته سواء تكلم اللاتينية أو الاغريقية» وأعجبت بسعة ثقافته» الادبية 
و الفلسفية والعمليةء“ وقد شملت الطب alo y‏ الفلك ومجموعة من علوم عصره التجريبية 


.209 مخفو قداش» المرجع السابق» ص‎ 
(S), Gsell, Khemissa, M’ Daourouch- Announa, OP- cit, P.P.( 26-27 ). ٤ 


.252 شارل آندري جولیان» المرجع السابق» ص‎ 
(S), Gsell Khemissa, M’Daurouch- Announa, OP- cit, P.P.( 27-28 (۰ 
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فرص الاستطراد جمیعهاء للاشادة متلا بثراء الحياة الثقافية في عاصمة الولاية» أو بجمال 
قرطاج وبهجة معالمها ولا حرج عنده في التخلص من النظریات الفلسفية» والتأملات 
الفكرية. والمسائل العلمية إلى النوادر الطريفة» أو إلى الحدیث عن مشاهد الحياة الیومیف 
وعن طریق الوقائع eati‏ 

وقد آلف آبولیوس LES‏ عديدة منها التي لخص فیها فلسفة آفلاطون وبسط نظریات 
مختلف المدراس الفلسفية» ومنها Laj‏ کتاب عقيدة آفلاطون (Doctrine de Platon)‏ 
ودراسة العالم (Taraite de Monde)‏ ولم يقتصر على التبسیط والتلخيص بل قدم في 
کتاب حول اله سقراط (Le Dieu de Socrate)‏ عرضا Liba‏ ومعقما لنظرية الجان؛ 
مبرهنا عن مقدرة فائقة في الالمام بنظریات مختلف المدارس الفلسفية» وتوظیفها للبحث 
في مسائل جوهرية كمسألة العلاقة بين البشر والالهة وفي بحثه هذا انعکاس لتطلعات 
الفکر الديني في تلك الفترة» وصدی الاهتمام بأعوص القضایا كقضية الوحدانية الالهیق 
أو بالأحرى صدی الاهتمام بأقطاب الوثنية ومفکریها بالمسائل اللاهونية." ویعتبر کتاب 
المسوخ (Metamorphoses)‏ الذي ورد بعنوان "الحمار الذهبي" (Asinus aureus)‏ 
آلفه حوالي سنة ۰2170 آول رواية نثرية باللغة اللاتينيةء ومن أجود ما نبقی من آثار 
الأدب اللاتيني. 7 

ومما يعطي قصته نكهة فريدة مزاوجته بين أساليب شتی من تشویق وفكاهة وإثارة 
جنسية ورعب وفظاعة وفخامة وجلال. ولها كذلك قيمة تاريخية ثابتة فهي مصدر مهم 


لمعرفة الدیانات المنتشرة في الامبر اطورية الرومانية في ذلك العصر والتي آثرت في 


أ عمار المحجوبي المرجع السابق» ص 156 
* لوکیوس أبوليوسء الحمار الذهبي آول رواية في تاريخ الانسانية» تر: آبو العید دودوء منشورات الاختلاف الجزاتر؛ 
01 ص. ص ( 10 - 26( 
7 المرجم نفسه» ص 5. 
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المسيحية» وعلی الأخص ديانة ایزیس. ومن الطریف أن بطلها حمار أو بالأحرى انسان 
مُسخ حمارا لكنه احنفظ بقدراته العقليةء ونقلته الصدفة بين af‏ شنی فشارك من خلال تنقله 
في عدة مغامرات وشاهد آخری أو سمع بها- فهو بنحو ما كبطلي الأوديسة والالیاذة- 
وتصف نا الرواية» في أسلوب غلب عليه الطابع الهزلي» معاناة الحمار على أيدي الناس؛ 
صغارهم وکبارهم ومن كلا الجنسین» لكن جاءت فيه قرائن عديدة تحمل على الاعتفاد 
بان أبوليوس أراد من خلال مغامرات حماره الممتعة تبلغينا رؤيته الأفلاطونية» والأقرب 
بالأحرى إلى الأفلاطونية المحدثة وللمذاهب الغنوصية» لمعنی الحياة الإنسانية.' 

ترك أبوليوس مؤلفات علمية كثيرة ضاع أغلبهاء ومن أهمها: 

| كتاب في ale‏ الحساب تحت عنوان (Arithmética)‏ وآخر في ale‏ الفلك تحت 
عنوان (Astronomica)‏ ذکرهما إزدورس وكاسيدورس” وغيرهماء ولكن الكتابين 
ضاعا. 

ب. كتب كثير في علم الفلاحةء ولكنها ضاعت أيضاء ذكر هذه الكتب مؤلفون قدماء 
كثيرون. 

ج. مارس أبوليوس أيضا الكتابة في الفيزيولوجياء ودرس كثيرا من الأمراض 
العصبيةء وكان الناس يقصدونه للتطبيب في الحالات الخطیرة» كان يعرف كل أعراض 
الصرع ويمارس التنويم المغنطيسي بإتقان إلى درجة أنه أتهم بالسحر. ودون نتائجه 
التجريبية في كتاب له تحت عنوان -(Medicinalia)‏ 


؟ لوكيوس آبولیوس» الحمار الذهبي» تر عمّأر الجلاصي» منشورات تامنغست» طرابلس» ۰2000 ص. ص ( 4- 
5). متاح على الرابط: www.Twalt.com‏ تاريخ الرفع 2013/04/18. 
* كاسيدورس ولد حوالي عام 479م» عضو في مجلس الشيوخ ورئيس وزراء الأمراء في إيطاليا. له العديد من 
المؤلفات آهمها كتاب عن "لمتتوعات" ينظر: الموقع الإلكتروني 51.132.078 تاريخ الرفع 2013/06/15 . 
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د. مارس أبوليوس کذلك الفیزیاء واشتغل بدراسة الظواهر البصريةء وکان يملك 
بمختبره مرایا من کل الأصناف» لكن مولفاته في هذا المیدان ضاعت وحرم منها العلماء 
والباحئین في تاريخ المغرب القدیم. 

۵ اهتم آبولیوس آیضا بعلم النبات وعلم الحیوان والمعادن» ونشر مجموعة من الکتب 
في هذه المیادین» بعضها باليونانية والبعض الاخر باللاتينية. ونشر LGS‏ ضخما تحت 
عنوان مسائل dimh‏ عرض فيه نتائج تجاربه على الأسماك الغريبة والاشجار 
و الموسیقی. 

لقد كان أبوليوس پشتري أصنافا غريبة من الحیوانات بائمان باهظة ليمارس علیها 
لتشریح بمخنبره في أويا (Oea)‏ أو في قرطاج. " كان مختبره مشهورا في کل إفريقيا 
وكان الأجانب یزورونه"." لكن هذه الكتب العلمية التي ألفها أبوليوس ضاعت» ونحن 
نتأسف على غياب مؤلفاته المصدريةء إلا ما ذكره gan‏ المؤرخين والباحثين» ومن 
المحتمل» كما يفترض (Monceaux) pai sa‏ أن تكون هذه الكتب قد آدرجت في الطبعة 
المجددة لموسوعة وارون (warron)‏ القديمة دون ذكر المصدر الأصلي.” 

و. كتاب (De Mundo)‏ وهو الكتاب العلمي الوحيد الذي عثر cae‏ ويصنفه أغلب 
المؤرخين ضمن الكتب الفلسفية» يصف فيه أبوليوس السماء والنجوم والمحيطات 


ومجموعة من الظواهر الطبيعية.3 


P.Monceaux, OP, cit, P.P.( 281-282 (, 1‏ 
bid, P. 282. 2‏ | 
3 عبد السلام بن ميس» المرجع السابق» ص. ص ) 113- 114( 
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وهکذا تعتبر شخصية آبولیوس نموذجا لشخصية المثقف المغربي»" لکن النقاد لم 
یهتموا بمؤلفاته» الأدبية أو الفلسفية أو العلميةء الا في العصر palal‏ (ابتداء من ile‏ 
“à‏ ۷ 3 0 »۾ e‏ ی ۰ 2 
القرن التاسع عشر مبلادي) في حين تجاهله المتقفون المغربیون المعاصرون. 


ثانیا: الأدب اللاتيني المسيحي في بلاد المفرب القدیم: إن الكيفية التي وصلت بها 
المسيحية إلى بلاد المغرب القدیم» لا تزال غامضة بسبب نعدد الروایات وافتقاد دلیل 
أثري» بثبت صحة أي من الفرضیات المطروحة من طرف المؤرخين الدينيين ومنهم بول 
مونصو وفرانسوا ديكريه.3 
ومن المصادر الإسلامية ذكر عبد الرحمن بن خلدون * أن المسيحية قد بشر بها في 
المغرب القديم الحواري شمعون القناني"» وذكر ذلك في ديوان العبر على النحو الآتي: 


"... وعند علماء النصارى...بعث إلى أرض أفريقيا فليبوس... وإلى أرض برقة والبربر 


SN ai 
بشمعون القناني‎ 


P.Monceaux, OP- cit, P.265 i 
111 عبد السلام بن ميس: المرجع السابق» ص‎ * 
P.Monceaux , Histoire littéraire de l'Afrique chrétienne, éd. Leroux, Paris. : 
1901. 
F.Decret, Christianisme en Afrique, éd. Hachette , Paris, 1996. 
عبد الرحمن بن خلدون» دیوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأکبر؛‎ * 
-173 ج2» تح: سهیل زکار وخلیل شحادة» دار الفکر للطباعة والنشر والتوزيع» بیروت»۰2000 ص‎ 
شمعون القناني: ورد في إنجيل متي باسم سمعان القانوي» وفي انجیل لوقا بسمعان الغیور» ولم یذکر في انجیل یوحنا‎ ” 
سمعان بن يونا المعروف ببطرس وهو حواري آخر» ولم يذكر في انجیل مرقس» ولسنا نعرف أصل تسمیته كما وردت‎ 
عند ابن خلدون» ولعل ذلك مرده خطأ النساخین. لمزید من المعلومات ینظر:العهد الجدید لربنا ومخلصنا یسوع المسیح؛‎ 
انجیل متي» الاصحاح:10- ارسال الإثني عشر- ۰ ص13 انجیل لوقاء الاصحاح:10» ص 6.83 انجیل يوحناء‎ 
الاصحاح: 01 -التلاميذ الأولون- ۰ ص121. ۰ انجیل مرقس» ص. صس(۰)72-45 دار الکتاب المقدس في الشرق‎ 
.2004 الأوسطء ط6. القاهرت‎ 
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و تعد سنة مائة وثمانون للمیلاد بداية التحول في التاریخ المسيحي لبلاد المغرب القدیی 
حيث شهدت هذه السنة آولی الاضطهادات التي مارستها السلطة الرومانية ضد المسیحیین 
في مدينة 'سكيلي" (اان»5). ویعد هذا dual‏ نقطة مفصلية في التاریخ المسيحي» لیس 
في بلاد المغرب القديم وحسب. ولکن في العالم الروماني «JS‏ إذ ظهر العداء جليا 
للمسيحية» وصار المسیحیون يتعرضون لكل آنواع الاضطهاد الذي يعد بداية معرفة 
الانتشار المسيحي ببلاد المغرب. إذ أن الغموض حول انتشار هذه الديانة بقي سائدا خلال 
القرنين الأول والثاني للمیلاد نظرا لغیاب الشواهد والادلة التي تبين العبور المسيحي 

فعندما کثر me‏ المسیحبین اجتذبوا بعض المثقفین والمفکرین والأثرياء إلى حضيرة 
كنيستهم» فظهرت الکثیر من الکتابات التي تدافع عن العقيدة anai‏ والبرهنة على 
مسایرتها للعقل والمنطق. وکانت اللغة الاغريقية في الشرق لغة الكنيسة بعد أن نقلت الیها 
الکتب المقدسة» ولغة رسائل وکتب المدافعين الاوائل عن الدين المسيحي 
«(Apologetes)‏ وبقیت الاغريقية وحيدة الاستعمال و الروح سواء في الكنيسة الشرقية أو 
في روما مركز المسيحية في الغرب حیث تواصل توظیفها في الطقوس و العبادات» رغم 
اضطرار رجال الكنيسة إلى استعمال اللاتينية لمخاطبة عامة الناس. 


| مدينة سكيلي» عرفت اضطهاد للمسیحیین في 17 جويلية 180م» حيث بلغ عدد شهداء المسيحية سبعة رجال وخمسة 

نساء» تمت محاکمتهم بمدينة قرطاج واعدامهم» وان كان لا یعلم بالضبط موقع المدینة» لکن يرجح بأنه كان بالقرب من 

مدينة قرطاج حتی تتخذها السلطة آنذاك کمرکز لردع كل من یفکر في اعتناق المسيحية وتم تقديس هولاء الشهداءء 

وحفظت جثثهم باحدی الکنائس بمدينة قرطاج وتسمت باسمهم ینظر : 

(A) Hamman , La gest du sang, Paris, 1953, P.P.( 60- 62 (۰ 

(B) Aude , Les Chrétiens dans L Empire Romain des Antonins au milieu du 3ème siècle, 2 
180-249 , Paris,1881, P.199. 
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وآما في قرطاج مركز المسيحية في ولایات المغرب ومناطقها فقد تزامن استعمال 
اللغتين الاغريقية واللاتينية ردحا من الزمنء ثم تفوقت اللاتينية شيئا فشینا وحلت محل 
الاغريقية في القرن الثاني» وحسب بعض المؤرخين»ء أن الکتب المقدسة تقلت إلى اللائينية 
لاول مرة في ولاية إفريقياء وفیها برزت آولی الکتب اللاتينية في الذود عن المسيحية. l‏ 
فجاد مجموعة من الادباء بباكورة طيبة من هذا الأدب» الذي عبر منذ انطلاقه عن 
قوة العقيدة المسيحية وثباتها ومن بين هؤلاء الأدباء نذکر على سبیل المتال: 
1( ترتليانوس (Tertullianus)‏ : يعتبر العلامة كوينتس سبتيموس فلورنس 
ترتليانوس (Quintus Septimius Florens Tertullianus)‏ كاهن قرطاجة وأب 
الأدباء اللاتين» ولد ترتلیانوس ( بين عام 155 و 160م) في قرطاجة كان والده يشغل 
منصب قائد فرقة رومانية في أفريقياء وکان يلقب (Centurion Proconsula)‏ ? 
(ینظر الشکل رقم 20 ص). 
عاش في حياة ترف تحدث عنها حين صار مسيحياء إذ قال: Ga‏ إنني أعرف أن ذات 
الجسد الذي مارست به الزنا أبذل كل الجهد ليحفظ الآن العفة” نال تقافة لاتينية ويونانية 
على مستوى عال» وتظهر كتاباته معرفة واسعة بالتاريخ والفلسفة والشعر والأدب القديم 
والمصيظلحات التتتباكية و كل قفون nt Métal‏ المحاماة بعد كريس اتف لد انیا 


القانون» ثم صار فيما بعد أستاذ للبلاغة في بلده.“ 


| عمار المحجوبي المرجع السابق» ص 157. 
* عادل فرج عبد المسيح» موسوعة آباء الكنيسة» ج2» (كنيسة شمال آفریقیا) دار الثقافة» القاهرة» 1999« ص 155. 
* إيرهارد cal si À‏ المسيحيون الأوائل» ط1ء تر: هناء jaje‏ حبیب» مكتبة المنارء القاهرةء 2000« ص 218. 
Pierre Petitmengin, Tertullianus Historical and literary Study, Oxford, Clarendon j‏ 
Press, 1971, XIl:320. P. 178.‏ 
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الشکل رقم (20): صورة تخيلية للعلامة ترتلیان 


نقلا عن:۱1۵://۲۲۰۷/۱06012.0۲9 تاريخ الرفع 2014/03/01. 
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دخل النصرانية آواخر القرن الثاني» وفي بداية القرن الثالث تحولت کل طاقات 
معرفته وقدراته وفصاحته لخدمة الکنیسة» وصار مجادلا JS‏ مقاومتها من وثنيين ویهود 
sd,‏ سواء مق أضحاب النلظة أو Ltée‏ 

كتب معظم كتاباته باللغة ADI‏ قبل أن تصبح اللاتينية اللغة الرسمية لكنيسة 
روما بقرن ونصف. وقدم مخزنا غنيا من الكتابات الفلسفية والتاريخية والجدلية الدفاعية 
والعلمية» ومن بين مؤلفاته: 
(i‏ الأعمال الدفاعية (Apologetic Works)‏ وجهها إلى الوثنيين واليهود وحكام الأقاليم 
الرومانية» فمن بين كتبه الدفاعية الوثنيين (Ad Nationes)‏ يوضح ترتليان في AUS‏ هذا 
أن الإجراءات الرسمية المتبعة ضد المسيحيين» غير عادلة بل أنها تناقض كل مبادئ 
العدالةه وف اتخذ منهجا هجومیاء اذ کتب ناقدا الديانة الوشية بصفة che‏ والمعنقدات 
لرومانية في الآلهة بصفة خاصةء وتحدث عن مفهوم AVI‏ وبرهن على أن الالهة الوثنية 
ليست إلا اختراعات بشرية حسب هواها بعيدة عن AYI‏ الخالق و المسیر للحياة.* 

ومن آهم آعمال ترتليان کتاب الدفاع dus (Apologeticum)‏ وضع فيه أفكار 

مترابطة» وأخذت المحاججة فيه شکلا قانونیا» لأنه كان موجهاً لحکام الأقاليم الرومانية: 
الذين كان ترتليان يهاجمهم ولكنه في نفس الوقت كان يحاول أن يقنعهم بإعادة النظر في 
قضية النصارى نافيا وجود أساس قانوني لاضطهادهم ثم يرد على التهم الموجهة إليهم.3 

ودعى ترتليان إلى حرية المعتقد في AUS‏ إلى سكابيولا (To Scapula)‏ حيث قال: 


1 عادل فرج عبد المسیح» المرجع السابق» ص. ص ( 1714163( 
* أثناسيوس فهمي جورج. LOU‏ ترتليان» من آباء أفريقياء مكتبة الكتب المسيحية» ص 3. متاح على الرابط: 
8 تاريخ الرفع: 2013/04/16 
7 ترتليانوسء المنافحة أو الدفاع عن التوحید» تر: عمار الجلاصي» ط1 الثقافية» طرابلس» ۰2001 ص 05. متاح 
على الرابط: www.Tawalt.com‏ تاريخ الرفع:2013/04/18. 
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'إنه حق إنساني أساسي وامتیاز من الطبيعةء أن JS‏ إنسان یعبد بحسب معتقده. فديانة 
المرء لا تؤذي ولا تنفع أي انسان آخر". 

هذه المناداة بحرية العقيدة والعبادة نقرأها في افتتاحية الرسالة التي آرسلها ترتلیان إلى 
سکابیو لا (Sacapula)‏ حاکم آفریقیا (213-211م) الذي بدأ ضطهد المسیحبین و أخذ 
يلقيهم إلى الوحوش الضارية ویحرقهم حتی الموت ویبدو أن ترتلیان کتب هذا الدفاع 
حوالي عام 8212 

كما كتب کتاب تحت عنوان ضد الیهود (Adversus Judaeos)‏ تزامن مع حدوث 
مجادلة ومحاورة بين أحد المسیحین وأحد الیهود» استغرقت بوما كاملا حتی المساء. فرأى 
ترتلیان ضرورة صياغة هذا الموضوع في کتاب dus‏ وجه ضربات قاسية إلى اليهود 
الذین کانوا ثرون السلطة و الشعب علی النصاری.2 

ب) الأعمال الجدلية :(The Controversial Treatises)‏ ألف ترتليان مجموعة من 
الأعمال الجدلية من بينها: علاج الهر اطقة (De Praexriptione haereticoum)‏ 

آراد ترتلیان من خلال هذا الکتاب أن ينهي الجدل بين الكنسية المستقيمة الایمان وبين 
الهراطقة دفعة واحدة وذلك بأن بقدم في هذا العمل الحجج والبراهین المنطقية المنظمة 
التي تدحض سائر البدع دفعة و احدة. 

ومن أطول أعمال ترتليان کتابه: ضد مرقیون (Adverus Marcioneun)‏ و هو آحد 
الکتب التي وعد بکتابتها ضد الهر اطقة في AUS Ales‏ "علاج الهراطقة" وبه تعلبقات 


لاذعة على آفکار هذه الجماعات. 


تاوت فهمي جورج» x‏ جع السابق» ya‏ 03. 
شارل آندري جولیان» المرجع السابق» ya‏ 259. 
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کتاب عن المعمودية :(De baptismo)‏ لهذا العمل أهمية فائقة فهو الکتاب الوحید 
الذي يتناول المعمودية والمیرون» ویمکن أن يصنف ضمن أدب ضد الهرطقات إذ کتب 
ضد سيدة من قرطاج تدعی کوینتلا (Quintilla)‏ هاجمت المعمودية المقدسة فرد علیها 
ترتلیان في العمل المکون من عشرین فصلا . 

آثناء اضطهاد سکابیولا کتب ترتلیان کتاب: تریاق العقرب (Scorpiace)‏ وضح فيه 
الکاتب أن الموت آفضل من ترك الایمان» فالاستشهاد هو میلاد جدید يهب النفنس حياة 
أبدية. 1 

كما يربط كتاب " عن جسد المسيح'(117156© (De carne‏ بكتاب " عن قيامة الجسد" 
(The Resurrection of the Flesh)‏ ارتباطا lit‏ إذ يمثلان شا هنما قوي الحجة عن 
قيامة الجسد ضد الذين ينكرون قيامة الأجساد من الوثنيين و الصدوقبین والهراطقة.* 
ج) الأعمال الأخلاقية والنسكية ‘(Moral and Ascetical Works)‏ من أوائل أعمال 
ترتليان كتاب إلى الشهداء (De martyras)‏ وهو قصير مكون من ستة فصول» وبسيط 
الأسلوب» نال إعجاب الأجيال المتتالية» وقد كتبه تأكيدا على أهمية الجهاد والاستشهاد في 
oies‏ 

وکان عمل العروض والمسرحیات Ali (De spectaculis)‏ ورفض شامل لكل 


الألعاب العامة في المسرح والمصارعات الرياضية ویتکون من قسمین: قسم تاريخي 


.04 آثناسیوس فهمي جور ج» المرجع السابق» ص‎ ' 
.05 آثناسیوس فهمي جور ج» المرجع السابق» ص‎ * 
Fabien Davier, Les Ecrits Catholiques de Tertullen Fomes et Normes, Thèse de doctorat ۱ 
en Histoire, direction de M.Le Professeur Antonio Gonzalès Université de Franche comté, 

Sousla, 2009, P.215. 
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وقسم أخلاقي»" فقد وضع ترتليان هذه الالعاب ضمن خانة المحرمات التي لا ينبغي على 
المسيحيين الاحتکاك بهاء فهي حسب رأيه تدعو إلى الإشراك بالرب. وبینما ينعت مواکب 
الألعاب على آنها مواكب الشيطان» فإنه des‏ من المدرجات الأفريقية معابد للشيطان 
جميعها نظرا لما كانت تحتوي عليه من تماثيل الآلهة وصور الإمبراطور المؤله.* 

أما كتابي عن تياب النساء (De cultu feminarum)‏ وعن خمار العذاري ( De‏ 
(virgiuibus velandis‏ تناول فيها ترتليان فكرة جحد الوثنية وإتباع أسلوب الحياة 
المسيحيةء وانتقد بسخرية لاذعة تبرج النساء في زينتهن أو في كيفية وضع الفتيات 
لحجابهن, " ولهذا قام بدعوتهن إلى مثالية المرأة المسيحية وهذا من خلال عدم مشاركتها 
في أي دور في الكنيسة وبقائها في المنزل والتزامها بالحشمة حتى لا تغوي الرجال؛ كما 
دعى الرجال أيضا إلى الانفصال قدر الإمكان عن النساء مرضاة لربهم» وهذا كله من 
أجل العفة التي تعتبر فضيلة أساسية للمسیحیین.* 

وتضم أعمال ترتليان بعض المفاهيم الفلسفية وتوجهات علمية في الكتابة مثل كتاب 
عن الصلاة (De oratione)‏ الذي كان مهتما بالتدريب الداخلي والخارجي في الصلاة.7 

ويعتبر كتاب عن الصبر (De patientia)‏ مصدرا هاما لمعرفة شخصية المؤلف. 


وقد استعان به القدیس كبريافوس قى عمله عن الصبر الحسن*.؟ 


.259 ya شارل آندري جولیان» المرجع السابق»‎ 1 
Tertullien, Contre les spectacles, traduit par M.de Genoude seconde, édition, Paris, 2 


Louis ۷۱6۵9, 1852, XII P.7. 
.259 المرجع نفسه» ص‎ 3 


P.Monceaux, Op- Cit, P.P. ) 380 -384 ( ý 
Fabien Davier, OP- Cit, P.P.( 217-218 ). 5 
Ibid, P. 220. 6 
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كتب ترتلیانوس ما لايقل عن 406 کتب عن الزواج وتکرار الزيجة بعنوان: إلى 

زوجته «(Ad uxorem)‏ حدث عن العفة «(De eschortatione)‏ الزيجة الواحدة ( De‏ 
Lea (monogamia‏ فیها إلى العزوبية ورفض الزواج الا للضرورة: أي الذين لا 
بقدرون على اندفاع غريزتهم الجنسية أو التهرب من العلاقة الغرامية خارج الزواج» حتی 
بالنسبة للارامل من النساء والرجال فانه آدان أيضا زواجهم الثاني ولم يسمح به الا كرهاء 
ویبدو أن المونتانية" التي تبنی العلامة نرتلیانوس فکرها كانت تری أن نهاية العالم وشيكة 
لذلك لم ير أهمية للزواج طالما أن العالم سينتهي قريباء مؤكدا على البتولية والعفة 
والسخاء مع الاستعداد للاستشهاد من أجل الدفاع عن الدين.” 

كما لم پسمح آیضا بالزواج المختلط. الذي يجمع مابين مسیحیین ووثنيين والذي 
وصفه ب: «(Stuprum)‏ أي شبهه بالزنا أو ارتکاب المحارم» ولم بیرض إلا بالزواج 
الذي نتوحد فيه العقيدة. ورغم أن العدید من الزیجات في ذلك الوقت كانت بين أشخاص 
مختلفي الديانة» إلا أن المجتمع مال بصفة عامة إلى تبني وجهة نظر ترتليان.3 

وقام ترتليانوس بإدانة صانعي وعابدي الصور الوثنية بل يدين أيضا كل مهنة أو فن 
لها علاقة بالوثنية في كتابه: عن de‏ الأوثان (De idolalatria)‏ * 


7 حركة مسيحية مبكرة (منتصف القرن الثاني الميلادي) سميت نسبة لمؤسسها مونتانوس» ازدهرت أساسا في فريجا 
وحولهاء ثم انتشرت بسرعة في مناطق الإمبراطورية الرومانية عندما أصبحت المسيحية مسموحة واجهت الكنيسة 
خطورة فكر المونتانية بالرغم من مساندة ترتليانوس cel‏ وهو واحد من رجال الكنيسة الکبار» واقتناعه ببعض أفكار 
المونتانية حتى أصبح رئيس لجماعة فيهاء ينظر:حنا جرجس الخضريء تاريخ الفكر المسيحي المجلد الأول» Bg‏ دار 
الثقافة» القاهرة» ص 517. 

P.Monceaux, Op- Cit, P.P.( 384 - 389) :‏ 
? أثناسيوس فهمي جور ج» المرجم السابق» ص6. 

Fabien 0۵۷۱6۲, Op- Cit , 1 4 
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وصف شارل آندري جولیان ترنلیانوس بقوله: << ناقد لاذع ممتاز لیس له مثیل في 
الجدل یندفع فيه بکلیته. فهو بربري متنصر. ولکنه لم يزل محتفظا- إلى جانب ما انطبع 
فيه من روح المسيحية-بأهواء البربري وصلابته ونفوره من النظام >>" ويقول 
أيضا<< Li‏ طرافته الحقيقة فیجب البحث عنها في لغته فقد كان منطقبا YGa‏ إلى 
السخرية مجادلا EN‏ العبارات فقیها دقیق النظر جمع الصفات على اختلافها وتوخی 
أسلوبا صریحا عنيفاء كثير الاستعارات حيا بحياة صاحبه مشخصا لعارم تفکیره وفیاض 
حیویته>> 
نستنتج من خلال کتابات نرتلیانوس بعض الملامح عن فكره» حيث آبدی من 
التزمت» و الصرامة في الجدل» والتعلق الشدید بالمنطق في احترام المبادی» ما جعله 
ab‏ المسيحيين على تخاذلهم زمن الحملات الاضطهادية. ویطالب معننقي المسيحية 
التشبث بالعفة والصوم مدی الحياة» ویطالب المسیحیات بنبذ الغنج والأناقة والتجمیل» 
ويؤكد فرض الحجاب على الفتیات.* 
ولم یثبت أن عاب على الكنيسة الكاثوليكية تسامحهاء فهاجمها ونبذها وتبنی فکر 
المونتانية (Montanisme)‏ المتطرفة. ثم بعث مذهبا Lala‏ شبیها cles‏ بالرغم من ذلك 
فان الكنيسة المتصلبة إزاء Jai‏ البدعة آظهرت نحوه نسامحا لايصدق ذلك أنه استدل في 
هجومه على الوثنية بجميع الحجج. ولقد آمکن للكنيسة المتنصرة أن تغض الطرف عن 
هفوات آصبحت لاتخشی حدتها وبقیت متحفظة خاصة La‏ آظهره ترتلیانوس من صدق 


إيمان وطلاقة E‏ که 


' شارل أندري جوليان» المرجع السابق» ص 258. 
Ua *‏ جرجس الخضريء المرجع السابق» ص 401. 
? إيرهاد آرنولد» المرجع السابق» ص 219. 
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سمي ترتليانوس مؤسس اللاهوت الغربي» الا أن هذه مبالغات لأنه لم يضع أي نظام 
منهجي إذ كان يفتقر إلى الترتيب المنطقي المنظم لحقائق الإيمان» ورغم أن أي قاری 
لكتاباته الدفاعية» لا يستطيع أن ينكر قدراته التأملية والجدلية لكنه لم يكن مهتما بأن يصل 
إلى اتفاق بين العقل والإيمان.' 

كبريانوس الإفريقي: ولد ثاسيكوس کایکلیانوس ساسيليوس كبريانوس Caecilianu‏ ) 
Caeciliu Thascius Cyprianus)‏ على الأرجح ما بين سنة مائتي و مائتين وعشرة 
ميلادي بقرطاج من أسرة شريفة وثنية ذات ثقافة عالية» وكان والده من أشرف قضاة 
المدنية.” (ينظر الشكل رقم 21 ص). 

تثقف AE‏ عالية حسب مقتضيات عصره ووضعه الاجتماعي. نال قسطا وافرا من 
العلوم Lly‏ بلغ سن الشباب صار خطيبا ومعلما للخطابة والفصاحةء اعتنق الديانة 
المسيحية على يد كاهن يدعي كايكليانوس ساسيليوس بقرطاجةء وكان ذلك حوالي سنة 
مائتي وستة وأربعون ميلادية.3 

ركز على دراسة الكتاب المقدس يومياء واهتم بكتابات ترتليان» قال القديس عن نفسه 
أنه بعد عماده ازدري بالفصاحة البشرية واحتقر تنمق الكلام والعناية بزخرفة الألفاظء 
ورغم ذلك فكتاباته تشهد عن فصاحته. تمكن من استعمال منهجه في ale‏ الاختزال» حيث 
استطاع به أن يسجل JG‏ دقة آراء سبعة وثمانين أسقفا حضروا المجمع الذي دعا إليه 
عام 326م» من أجل إعادة معمودية الهراطقة.“ 


Pierre Petitmengin,Op- Cit, P. 176. ۱‏ 
dite ?‏ فرج عبد المسیح المرجع السابق» 2g‏ ص 197. 
الخ فة طن هن( 09 1 27 
* حنا جرجس الخضريء المرجم السابق» المجلد الأول» ج3» ص 425. 
113 


الفصل الثاني: التعلیم في بلاد المغرب القدیم وما ترتب die‏ من انتاج أدبي 


الشكل ر قم (21): صورة تخيلية للقديس کبریانوس. 


2014/03/01 تاريخ الرفع:‎ http://frwikipedia.org عن:‎ Mä 
ذاعت شهرة کبربانوس. فلما توفي أسقف قرطاج انتخبه الاکلیریکیون والشعب خليفة له‎ 


حوالي سنة 248م. وبعد مضي سنة واحدة على أسقفيته هبت عاصفة شديدة آثارها 
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الامبراطور دیسیوس" الذي أصدر مرسوما لمبراطوریا سنة 250م بالقضاء على 
المسيحية. وهو أول اضطهاد شامل عم آنحاء الامبراطورية الرومانية كلها.* 
كان القدیس في صراع بين النقدم إلى ميادين الجهاد» وبين الاختفاء LE‏ لأجل منفعة 
الشعب. أخيرا رأی کبریانوس أن یتواری عن الابصار اعتمادا على نظرية تأمر المؤمنين 
بألا يلقوا بأنفسهم إلى التهلكةء ولكنها توصيهم بألا يفروا من الاستشهاد إذا وجبء لذلك 
تعرض للانتقاد اللاذع من الكنيسة في قرطاج وروماء غير أنه لم يبق مكتوف الأيدي فقد 
سير أسقفيته من مخبنه» فاعتنى بالأسرى والفقراء والمرشدين ضحايا الاضطهاد واعتنى 
بمسألة المرتدين الذين كانوا يريدون الدخول في حظيرة المومنین." 
استمر الاضطهاد لمدة خمسة عشرة شهراء فترة حکم دیسیوس وبعد موته استراحت 
الكنيسة وعاد القدیس إلى کرسیه. أثناء تلك الفترة ارتد الکثیر من الناس Ge‏ الایمان لکنهم 
عادوا إلى الکنیسة» dus‏ ظهر انجاهان الأول: هو التساهل معهم» والثاني اتخذ موقف 
متشدد مما دعا إلى de‏ مجمع بخصوص القضية سنة 251م والذي عرف بمجمع 
قرطاجة. وذلك لدراسة الموقفین وانهاء الاختلاف» حيث سمح القدیس کبریانوس أن یغفر 
للمرتدین» فواجه معارضة قوية إلا أن المجمع قبل جمیع المرتدین التائبین.* 


aitu الي السيحيين‎ su) (2812240) الرووماتى‎ ٠ لاون تسين الأنيزناطون‎ à 
RE PC LE الإبراظوزيةة اضر مرس شم التصيدية‎ 
تاريخ الرفع:2013/05/29.‎ www. Coptichistory.org الالكتروني:‎ 

Audollent, Cartage romaine 146 J C- 69806, éd. A ۰ Fontiémoing, Paris, 1901, : 

P.443 
280 ص‎ «lg شارل آندري جولیان» المرجم السابق»‎ * 
.283 المرجع نفسه» ص‎ * 
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بطقوس الكنيسة وأجاب عن استفتاءات نحل افريقيةء ورفع معنویات المسيحيين عند تفشي 
الطاعون الذي أهلك خلقا کثیرا. 


وفي أثناء حكم فالريان” في سنة 257م آثیر الاضطهاد مرة ثانية واستدعي کبریانوس 
ووقف أمام الوالي الروماني على أفريقيا تنفیذا لقرار الإمبراطورء لما سأله عما إذا كان 


يصر على مخالفة ديانة روماء أجاب أنه مسيحي وأسقف ولا يعبد إلا الله الواحد خالق 


السماء والأرض. حيث عجز أسباسيانوس حاكم قرطاجة الروماني عن قتل كبريانوس 


قضى القديس مدة سنة في المنفى على بعد نحو 50 ميلا من قرطاجة بقرية 
(Curubis)‏ الواقعة على الساحل الشرقي من الوطن القبلي التونسي» حيث كتب الكثير 
عن الاستشهاد من أجل الديانة المسيحية» ولما عزل أسياسيانوس عن منصبه وخلفه 


غالبریوس ماکسمیانوس رجع القدیس إلى قرطاجف عندند القي القبض عليه واعدم سنة 


8م في عهد الامبراطور فالیریانوس الذي كان حافلا بالاضطهاد.* 


* فالیریانوس (Valerianus)‏ المعروف أيضا باسم فالیریان الأكبر إمبراطور روماني حکم ما بين (260-253م) قبل 
أن يتم أسره في معركة آدیسا من طرف جيش الامبراطورية الفارسية ویموت في هذا الأسر. اشتهر عهده بالاضطهاد 
الثامن للمسيحيين dus ۰2257 Aiu‏ قام بنفي الأساقفة والقساوسة بعد أن أعدم الكثير منهم» وجرد المسيحيين من 
مناصبهم وكل من أصر وتمسك بديانته بتر رأسه. ينظر: تشارلز ورثء الإمبراطورية الرومانية» تر: رمزي عبده 
جرجس؛ مکتبة الشرة القاهرة 2003 ص 185 
* شارل آندري جولیان» المرجم لسابق» «lg‏ ص 283 
? کیرلس سلیم بسترس وآخرونء تاريخ الفکر المسيحي عند آباء الكنيسة» منشورات المكتبة البوليستية» بیروت؛ 
89ص 295. 
“ رؤوف شلبي» أضواء على المسيحية» منشورات المكتبة العصرية» صیدا- بیروت»1975 ۰ ص 26. 
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قدم تلمیذه بونتیوس." (Pontius)‏ الذي عاش معه في منفاه حتی لحظة استشهاده 
صور: دقيقة عن شخصبته فقال: " كانت القداسة والنعمة تشعان من وجهه بقوة. فکان 
يربك آذهان من یتطلعون (لیه. ملامحه جادة ومفرحة» ليست عنيفة بعبوسة ولا عذابة 
برخاوة...یدهش الشخص هل كان یستحق أن يهاب أم يحب؟ فانه كان مستحقا أن يهاب 
ويحب.2 
يبدو أنه كانت لکبریانوس شخصية محبوبة في الأوساط الاجتماعية» فحث على 
الرحمة والشجاعة؛ بل قوى المؤمنين للعیش وواصل مهمة الاصلاح dus‏ دعت مواعظه 
وكتاباته إلى التعاليم العليا للأخلاق الإنجيلية والحفاظ على النظام. 
لقد كان كبريانوس رجلا عملياء فلم يكتب لأجل البحث في اللاهوت وإنما كتب من 
أجل الوعظ والإقرار والاستنکار» لضمان السير الحسن لکنیسته» وسأحاول أن أعرض ما 
تركه هذا القديس من كتابات وهي كالآتي: 
1( مقال لصديقه دوناتوس (Ad Dontus)‏ كتب بمناسبة عيد عماده وذلك في فصح 
6 سجل فيه سر قبوله الإيمان المسيحي وحث الآخرين ليتبعوا مسلكه في ذلك. 
2( مقال في لباس العذاري (De habitu Virginum)‏ أوصى في هذا المؤلف 
العذارى ببساطة الملبس وتجنب التبرج ولبس الحلي» مع عدم اشتراكهن في حفلات 
العرائس الصاخبة وتجنب الدخول في الحمامات المختلطة ومساعدة الفقراء بما تيسر 


لهن من أموال. 


| بونتيوس من رجال القرن الثالث» لا نعرف شيئاً عن حياته سوى أنه كان شماسا للقديس كبريانوس» تتلمذ على يده 
وكان ملاصقاً cal‏ قدم علمه المشهور 'حياة وألام کبریانوس" dus‏ عرض sha U‏ هذا الأسقف منذ عماده حتی استشهاده 

.2013/04/19 : تاريخ الرفع‎ ST.Takla.og ينظر: الموقع الالكتورني‎ 
Pontuis the Deacon, The life and Passion of Cyprian Bishop and Martyr Published 2 
by the library of Alescaualria, P.19. D’ Après Sits web: books. Google.dz, le 14/05/2013 
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3( مقال في الموت (De martalital)‏ آوضح فيه التمییز بين موقف الموّمنین 
وغیرهم في نظرتهم ونقبلهم للموت." 

4( مقال في الصلاة الربانية (De dominica Oratione)‏ اعتبرها أفضل 
الصلو ات. 

5( في الوحدة الکنسية (De ccelesiae unitate)‏ عالج فيه قضية انشقاق نوفاتیان 
وفلیسیسیموس «(Felicissimus)‏ وأوضح أن الانقسام من عمل coul‏ وأن الانشقاق 
آخطر من الاضطهاد» وأكد على وجود كنيسة جامعة Baal g‏ 

6( مجموعة رسائل متنوعة: من بینها رسالة بعنوان" الرد على دیمتریانوس" أكد 
فیها أن المسیحبین آبریاء من مسوولية مما حل بالعالم من ویلات الحروب والأوبئة 
بل ذلك ذنب الوثنبین الذین أخطأوا وارتکبوا الموبقات و اضطهدوا المسیحیین. 

7( مقال موسوم: 'حث على الاستشهاد" موجهة إلى فورتوناتوس (Fortunatus)‏ 

وهکذا یعتبر القدیس کبریانس اللاهوتي الغربي الثاني بعد العالم ترتليان» يقول dic‏ 
القديس جيروم في كتابه مشاهير الاباء" كان معتادا ألا يدع يوما يعبر دون القراءة في 
كتابات ترتليان: وقد اعتاد أن يقول لتلميذه أعطني calal‏ قاصدا بذلك معلمه ترتلیان". 

تعتبر كتابات أسقف قرطاجة من أحسن المراجع لتاريخ الكنيسة في القرن الثالث 


الميلادي لما تضمنته من وثائق بلغ عددها حوالي واحد وثمانين وثيقة» تشير إلى أحداث 


وال فرج se‏ السب المرجم السابق» 2 هن هن )214-202( 
* تادرس یعقوب ملطي» قاموس آباء الكنيسة وقديسيهاء متاح على الموقم 5۲.۲۵0.078 تاريخ الرفم : 
2013/05/15 

118 


الفصل الثاني: التعلیم في بلاد المغرب القدیم وما ترتب die‏ من انتاج أدبي 


کثیرة» وتصور للباحثین دقة الأعمال المتنوعة التي قام بها القدیس کبریانوس, مما جعلت 
مثه LAS‏ کلاسیکیا 1 


4.القديس آوغسطین (Saint Augustin)‏ : آسمه آورلیوس آوغستینوس 
.(Aureluis Augustinus)‏ ولد بتاغست (Thagaste)‏ سوق آهراس الحالية يوم 13 
نوفمبر 354م من أب وثني یدعی باتریسپوس alg » (Patricius)‏ مسيحية تدعي مونيكة 
التي منحت لقب قديسة." (ینظر الشکل رقم 22 ص ). 
بدأ أوغسطين دراسته الأولى في مادور تعلم بها اللغة اليونانية والبلاغة e gaill g‏ ثم 
انتقل إلى قرطاج” حيث دخل في عالم آخر: alle‏ الدراسة والتفکیر الذي ينهل منه» وهناك 
أحتك بالفلسفة من خلال قراعته لأحد مولفات شیشرون (Ciceron)‏ وعنوانه 
الهرتتسیوس" "Hortensius"‏ وکان هذا سنة 2373« وهي الفترة التي اعننق فیها آراء 


4 à, sil 


ان آندري جولیان» المرجع السابق» ج1 ص 286. 


Henri Marrou. Saint Augustin et l’augustinisme. éd . SEUIL. Paris. 1973. P.P.(11- 2 


(12 
je 7‏ الدين المناصرة» المسألة الأمازيغية في الجزائر والمغفرب» ط1ء دار الشروق» الأردن» ۰1999 ص 80. 
* المانوية أو المنانية كما ذكر ابن النديم في الفهرست: ديانة تنسب إلى ماني الذي ظهر في زمان شابور بن أردشير 
وقتله بهرام بن هرمز بن شابور بعد عيسى المولد في عام 216م في بابل. وقيل أن الوحي أتاه وهو في الثانية عشر 
من عمره وكان في الأصل مجوسيا عارفا بمذاهب القوم» حاول ماني إقامة صلة بين ديانته والديانة المسيحية والبوذية 
والزرادشية» فهو يعتبر كل من بوذا وزرادشت ويسوع أسلافا له. أتباع المانوية هم من تعارف عليهم أولا باطلاق لقب 
الزنادقة. ينظر: أبو الفرج محمد بن اسحاق النديم المعروف بالوراق» كتاب الفهرست» تح: رضا dani‏ د ت» ص 
391. 
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وفي سنة 374م» وبعد سبع سنوات من الدراسة والاستمتاع بالملاذ بقرطاج عاد 
آوخسطین إلى تاغست وأصبح آستاذا. وابتداء من ذلك العهد انطلق في سلك التدریس؛ 
فعلم بقرطاج ثم بروما iiu‏ 383م وبميلانو سنة 384م." غير أن مطالعاته وخاصة 
مطالعة کتب الفیلسوف بلوتان" (Plotin)‏ ومواضبته على سماع خطب الوعظ والارشاد 
التي بلقیها "امبرو از" (Ambroise)‏ أسقف میلانو» وتأثیر أمه التي التحقت به في ايطاليا 
فصلته عن المانویین» لکنه تردد طویلا قبل أن يعمد في شهر آفریل سنة 387 م” بعد ذلك 
صارت حياة آوغسطین كلها نقوی وصلاح وعبادة وتبشیر وارشاد. 

عاد إلى آفریقیا ومکث بسوق آهراس ثلاث سنوات متخذا من diy‏ ديرا یعنکف فيه 
للتعبد والدرس والفلسفة» ويعد آول من آدخل فكرة الدیر لافریقیا وصار الناس یعتکفون 
لدر اسة مبادیع الدین المسيحي تخرج من دپره عدة علماء في اللاهوت كأسقف مدينة 
ميلة سنة 396م و أسقف مدينة قالمة سنة 397م الذي أرخ حياة أوغسطين وهو المسمی 
سیدیوس» كما تخرج على يديه أسقف مدينة سيرتا سنة 402م. 


انتشر خبر آوغسطین وسطع نجمه وصار من آشهر رجال الكنيسة بترقيته سنة 391م 
إلى رتبة مساعد أسقف «og‏ ثم عين على رأس آسقفیها سنة 395م ومکث بها مدة 
dues‏ وثلاثون Aiu‏ وجعل منها haa‏ انزال وإمداد لحياة فكرية pes‏ ومرکزا 
للكاثوليك. > 


Henri Marrou, Op- Cit, P.P.(12- 14). i 
.305 شارل آندري جولیان» المرجع السابق» ص‎ ? 

* فرانسوا دولبو» کفاح آوغسطین وخطبه ضد الدجالین» آعمال الملتقی الدولي الأول الفیلسوف الجزائري القدیس 
أو غسطين» ج1» تر: محمد هناد منشورات المجلس الاسلامي الاعلی الجز اثر :2003 ص. ص ( 20- 21). 

“ سعيد دحماني» عنابة في سياق التاریخ» ط1ء موسسة بونة للبحوث والدراسات» عنابة» د ت» ص 108 

Monceaux (P), Op- Cit, P.P.(6 - 7) > 


121 


الفصل الثاني: التعلیم في بلاد المغرب القدیم وما ترتب die‏ من انتاج أدبي 


الشکل رقم (23): كنيسة القدیس آوغسطین. 


Sä‏ عن: سعید دحمانی» عنابة في سياق التاريخ» مرجع سابق» ص 


وقد آلف آغلب کتبه بهیبون وعند حصارها من طرف الوندال بقي أوغسطين بين ذویه 
dus (Boniface‏ وبخه f‏ خسطین-عن کتاب سعید دحماني- قائلا: " من كان یحتمل أنه 
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في حين بونیفاس المقیم بهذه المقاطعة يقود جیشا في مثل هذه الضخامة یخرب 
العنجهیون فضاء في مثل هذا الاتساع" وظل في منصبه إلى وفاته یوم 28 آوت 430م 
ovni.‏ ماه ۳ 

وثمة عدة عوامل تحکمت في شخصية آوخسطین ويمكن اجمالها في: خطابة 
شیشرون» وقراءة الانجیل والاطلاع على تأویلاته ودراسة لغة کتابته وخاصة الانجیل 
الأفريقي» والانسیاق وراء العقيدة الثنائية التي تسمى بالمانكيةء كما تأثر کثیرا بفلسفة 
آفلاطون و الفلسفة الأفلاطونية المحدثة. 2 


ومن مرنکز ات À hi‏ أو غسطین: الایمان الروحي. و الحب» و العقل» و الحکم العادل» 
والقدر الإلهيء والخير» والذكر بدل الجهل والنسيان» والحرب العادلة, والخطيئة الأصليةء 
والطبيعة» والتعويض والتجسيد الحلولي» والملكية الخاصة. 7 


ألف أو غسطین آکثر من مائتی کتاب باللاتبنیة وتصنف كتبه وردوده ضمن اطار 


تواتك A AN, Aa‏ كاف كل aus. à‏ نال e‏ الده نا 42 
يليه واه دب : في نومیدیا ڊ ص بين HUI‏ 
والكنيسة الأفريقية المسيحية. l‏ 


| سعيد دحماني؛ من هيبون- بونة إلى عنابة تاريخ تأسيس قطب حضاريء ط1ء موسسة بونة للبحوث والدراسات؛ 
ilie‏ 2007« ص 55. 

* يوسف كرمء تاريخ الفلسفة في العصر الوسیطء ط2» دار المعرفة» ۰1992 ص 107. 

3 المرجع نفسهء ص. ص( 107- 108 ). 

* نسبة لمؤسسها دوناتوس ومجمل فكرها الصراع بين الارستقراطية الحاكمة والسواد الأعظم من الناس» حيث دافع 
الدوناتيون عن مذهبهم النصراني القائم على مبادئ المسيحية الأولى التي انتشر بها منذ قرنین سابقين في المغرب 
القديم.اعتنق سكان بلاد المغرب الدوناتية كتعبير عن رفضهم لظروف الحياة القاسية التي تضرروا منها بفعل الإدارة 
الرومانية. 

M.Meslin et P.Hadot, A propos du Donatisme, Journal de Sociologie des Religions, : ینظر‎ 
۱۳۳ 1957,P.143.sur ۱90۰۰/۷۷۷ ۰۵۵۲966۰۲۲۰۱9 ۰ 
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معظم مؤلفاته باللغة اللاتينية» لکن قداسه الديني كان بقدمه باللغة المحلية التي كان 
یفهمها الشعب المغربي القديم» لان اللاتينية كانت مقتصرة على كبار المثقفين والموظفین 
الإداريين التابعيين لحكومة روما. 

ومن مؤلفاته "الاعترافات" و مدينة الله" و"الثالوث الأقدس وتعد سيرته "اعترافاتي" 
(Mes confessions)‏ من أهم مؤلفات القديس أوغسطين التي تعتبر بمثابة بداية للكتابة 
الأوطيبوغرافية” في الفكر الإنساني. بمعنى أنه أول كتاب dues‏ إلى الباحثين في باب 
السيرة الذاتية الروحية ذات الطابع الديني الذي يمتزج بالطابع التاريخي» حيث يقدم فيه 
الكاتب اعترافاته بكل صدق وصراحةء ويوضح انسياقه وراء الأهواء والشهوات؛ ولا 
سيما في قرطاج» حيث ولع بالمسرح والحب والجنس» وأوضح فيه كيف تعرف إلى الله 
وكيف انتقل بعد ذلك إلى الفكر المسيحيء كما يكشف فيه عن تصوره وموقفه من الصراع 
العقائدي والاجتماعي والتاريخي الذي كان يعيش فيه أوغسطين إبان مرحلة الصراع 
المغاربي الروماني.3 

ويدعو الكاتب في آخر هذا الكتاب الديني» إلى سلام الروح ومحبة الإله وقد كتب هذا 
الكتاب بين 391 و 400م في حياة الكاتب أوغسطينء بينما 'مدينة الله" و "الثالوث المقدس" 
لم يكتبا ويستكملا إلا بعد وفاته.* 


وإذا أراد الدارسون التأريخ للسيرة الذاتية في الغرب. يبدأون بالقديس أوغسطين ليتبع 


بجون جاك روسو بكتابه "اعترافات روسو" على الرغم من أن أوغسطين مفكر مغربي 


' أندري ماندوزء القديس أوغسطين والدوناتية» تر: محمد هناد» أعمال الملتقى الدولي الأول للفيلسوف الجزائري القديس 
آوخسطین» ج1» 2001 منشورات المجلس الاسلامي الأغلى» الجزاثر؛ 2003 ue‏ 153. 
(Autobiographie)‏ ویقصد بها السيرة الذاتیة. 
7[ سعيد دحماني» عنابة في سياق التاریخ » المرجع السابق» ص 111. 
je *‏ الدين المناصرة. المرجم السابق» ص 81. 
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لایمت بصلة إلى الهوية الاوروبية من dus‏ اللغة والشعور والوجدان» ومهما حاول 
الرومان رومنة المثقفین المغاربة ونجنیسهم» فقد ظل هؤلاء متشبثين بهويتهم الأصلية 
والدفاع عن وطنهم كما فعل آوغسطین لما مات شهیدا من أجل حرية مدينة عنابة. 

والدلیل على ريادة سيرة أوغسطين ومکانتها في الأدب الانساني والعالمي ما قاله 
الدکتور پحسان عباس في کتابه قن السيرة: " وفي السيرة الذاتية بالمفرب معالم كبيرة 
كان لكل معلم منها آثره في كتابة السيرة الذاتية وطريقتها وفي طليعة تلك السير 
اعترافات القديس آوغسطین" فإنها فتحت أمام الكتاب مجالا جدیدا من الصراحة 
الاعترافية. وشجعت الميل إلى تعرية النفس» في حالات كثيرة تلتبس بالآثام» أو يثقل 
فیها عناء الضمی l‏ 

ومن آهم ممیزات کتاب " اعترافاتي" أنه كتب بطريقة شاعرية روحانية ووجدانيةت 
یستقطر فیها الکاتب دموع المعاصي والذنوب لیعوضها براحة التوبة والغفران مقابلا بين 
الحياة و الموت و الدنیا و الاخر ذ. 

أ) مدينة الله : بشتمل کتاب مدينة الله (La cité Dieu)‏ على اثنين وعشرین فصلا آراد 
فیها صاحبها أن يبين فضل الاخرة على الحياة الدنيا ضمن منظور عقدي مسيحي. كما 
يؤول فيه کتاب الإنجيل من خلال اجتهاداته وتجاربه الدينية والروحانية. هذا ويحوي 
المؤلف آراء عميقة وحصيفة في مجال فلسفة التاریخ وتأريخ اللاهوت وتفسير الانجپل 
وتأویله» وقد انتشرت آراوه الدينية والفلسفية بين المفکرین واللاهوتیین المسیحیین فيما 
بعد. وعرفت تصوراته الدينية وتفسیراته المذهبية بالنظرية (الأوغسطينية)» واهتم 
لمسیحیون فیما بعد بأفكار آوغسطین التي طرحها في AUS‏ "مدينة الله" وخاصة فكرة 


.114 عباس» فن السيرة ب ط٬ دار الثقافة» ببروت» د ت» ص‎ ghal À 
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الخطيئةء وفكرة الحکم الحرء ولاهوتية التاریخ» وحاول في کتاباته جاهدا التوفیق بين 
العقل و الایمان. ' 

ب) الثالوث الأقدس :(Trinité)‏ جمع هذا الکتاب و استکمل بعد وفاة القدیس أوغسطين» 
حيث lle‏ فيه المعنقد المسيحي الذي يتمثل في الثالوث أو التثلیث أو الثالوث الأقدس 
ضمن التصور المسيحي الكاثوليكي» أي أن الكتاب يدرس التصور المسيحي الذي يشخص 
الرب في ثلاثة أشخاص (الأب» والابن» والروح القدس) متميزة ومختلفة ومتساوية 
ومنصهرة في بونقة طبيعية واحدة غير منقسمة (وحدة الوجود).* 

وهكذا كان القديس أوغسطين عميق التفکیر» ورجل دبلوماسي في تعامله مع 
الرومان» كثير الجدال والمناظرة» ويصفه إميل فوكيه: 'فيلسوف قبل كل شيء. رجل 
يحلل الآراء ويرى كل ما تحويه ومبدأها الأول ومداها ونتائجها النهائية وهو فوق ذلك 
خطيب عظيم موّرخ. أو بالأحرى فيلسوف للتاريخ في كتابه (مدينة dd‏ وهو أخيرا 
شاعر للقلب والوجدان الممتع في (اعترافاته) SMAN‏ وربما كان هذا الرجل أغرب رجل 
في العالم القديم كله" 


Philip Schaff, ST- Augustin’s City of God and christian Doctrine, Grand Rapids, MI: 1‏ 
Christian Classics Ethereal library, New York, 2‏ 
? إميل فوکیه» مدخل إلى الأدب» تر: مصطفی ماهر ط1» مطبع ملتزمة الطبع والشر لجنة البیان العربي» مصرء د 
ت» ص 49. 
7 المرجم نفسه» ص 53 
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وبالرغم من أنه يكره الدولة, فانه یعتبرها الذرع الواقي من الفوضی ويوصي بطاعة 
حکامها مهما كانت مساوئهم." وکان بقصد بذلك الدولة المسيحية التي تسخر قونها في 
سبیل نصرة الكنيسة ومقاومتها للبدع والهرطقة (الزندقة). 

كان أوغسطين وفيا لمبادئه وقومه ووطنه ویتجلی ذلك من خلال نهايته المؤلمة» إذ 
وقف يقاوم الوندال*» فرغم مرضه سافر إلى طبنه (بسكرة) ليرضي بونيفاس الغاضب 
على روما ويقنعه حتى يرجع إلى حضيرة الصواب. ويتخلى عن معارضته لروما التي 
أولته ولاية أفريقياء وفعلا استجاب لفسطنطین» لكن على ما يظهر بعد أن تخلى die‏ 
الوندال. 

وقد تحمل أوغسطين أكثر من ذلك. حيث قاد المقاومة رغم مرضه ووحشية الوندال» 
مدة أربعة عشرة شهراء صابرا صامدا إلى أن أدركه الموت بهيبون يوم ثمانية وعشرون 
أوت سنة أربعمائة وثلاثون ميلادي وبموته سقطت الجزائر بيد الوندال بعد أن جعل من 
هيبون زعيمة المسيحية في آفریقیا." حيث أصبحت هيبون قلعة لأكبر مذاهب الديانة 
المسيحية وجامعة لطلاب العلم. 


Bom Basse, Les Moines de L’Afrique Romaine )۱ Vème et Vème Siècles), T 6 1 


B. Bloud, Paris, 1903, ۴۰۳۰) 12,22 (۰‏ 
* الوندال: هم مجموعة قبائل جرمانية أتت من الشمال الشرقي الغربي للقارة الأوروبيةء دخلت إلى اسبانیا عبر آوروبا 
الوسطی. وقد تسربت تلك القبائل إلى بلاد المغرب القدیم» dus‏ فضت على الحکم الروماني في القرن الخامس ميلادي» 
وأسست Ales‏ امتدت على جزء من بلاد المغرب القدیم» ثم اتخذت من قرطاجة عاصمة لهاء وقد دام حکم الوندال 
لشمال آفریقیا حوالی تسعین سنة قضت علیهم جیوش الروم البیزنطیین. لمزید من المعلومات ینظر: محمد الصالح 
العود. التحولات الحضارية في شمال افريقيافي الفترة الوندالية 34-4209 کم» منشورات مكتبة اقرأء قسنطينة» 2010 
ص. ص 
)63-60( 
7 شارل آندري جوليان» المرجع السایق» ile‏ ص 314 
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لقد تمیز آوغسطین بصفات نادرة» حيث كانت له روح متحمسة لطيفة وإرادة قوية 
ومزاج الزعیم ومرونة دبلوماسية ومنهج calio‏ وقد وظف هذه الخصال لخدمة الکنیسف 
آما مواهبه الفكرية المتنوعة تنوعا متمیزا» فلقد جعلت die‏ خطیبا وکاتبا من طراز عال.! 
تمکن من التصدي للمخالفین والمناوئین لمذهبه. فاکثر من الخطب والمقالات في شن 
ailes‏ ضد المذهب الدوناتي (donatisme)‏ الذي كان برمي الکائولیکیین بتسرب الضعف 
إلى عقيدتهم الدينية» كما كان يحارب المذهب المانكي (Manichéisme)‏ والمذهب 
الاري الذي انتحله فیما بعد القاند سنجریق» ملك الوندال.2 

ترك آوغسطین نظرية فلسفية دينية متكاملة مازالت تدرس وتناقش في المتلقیات 
اللاهوتية و الفكرية إلى يومنا هذا وتنسب الیه تحت اسم الاو غسطينية 
.(Augustinienne)‏ 

لم يكن القدیس آوغسطین أحد آباء الكنيسة ونقطة تحول في تاریخها فحسب. بل 
وعلامة فارقة في فلسفة العصور الوسطی آیضاء حيث Jiu‏ نقطة الالتقاء بين الثقافة 
الاغريقية - اللاتينية والثقافة المسيحية. نها شخصية فذة آثرت بطباعها على مدينة هيبون 
ووجهنها أكثر من ثلائین سنةء وقيمته الشخصية عالمية آیضاء إذ كان من دعائم الكنيسة 
المسيحية» كما كان لتعلیمه وآرائه الدينية اعتبار شائع» فهو الذي بنی الفکر اللاهوتي 
الكاثوليكي. 


' المرجع نفسه» ص 305. 
* محمد محي الدين المشرفيء أفريقيا الشمالية في العصر القديم» ط4» دار الكتب العربية» 1969» ص. ص 
) 102- 103( 
? جونو إدوارء الفلسفة الوسيطةء تر: علي زیعور» 3h‏ دار الأندلس» بيروت» 1982م» ص 37. 
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فالقدیس آوغسطین جدیر بان يعد آحد زعماء الفکر بالجزاثر القديمة» J‏ شخص 
المجتمع المغربي وآعطاه کیانا خاصا به, كتب الكثير عن المدن والأریاف» وقد عالج 
المشاکل الاجتماعية الخطيرة التي كان يعاني منها مجتمعه منذ تقلده منصب أسقف "» وذلك 
عن طریق الدفاع عن الفقراء ونقدیم المساعدة المادية لهم طوال آربعین Lle‏ من تواجده 
بالكنيسة.* 

لقد ظهر ببلاد المغرب الكثير من الأدباء الذين ساهموا في الفكر الإنساني» وبعد 
دراسة بعض جوانب الأدب المغاربيء إبان الاحتلال الروماني ورغم اختلاف الأوضاع 
السياسية والظروف السوسيواقتصادية والمدارس والتوجهات الفكرية والدينية نلاحظ أنه 
تميز في جميع أبعاده بأدب المقاومة والوطنية والذود عن الهوية والحرية والأرض 
والشرف والكرامة والقيم الأخلاقية الراقيةء ولم يكن أدب المتعة واللذة والاسترزاق. 

فالأدباء المغاربة لم يكتبوا لإرضاء زعيم أو سلطةء ولكن كان الأدب عندهم مثل cal‏ 
التي لا تساوم فهو الذي يبرهن عن مدى مستويات فكرهم وتاريخهم وقوتهم وشيمهم وهو 
أدب مقدس ومجال للتحرر وحصن للذاكرة. 

ورغم اختلاف المسارات والتوجيهات والظرفيات للأدب المغربي» لكنه ظل نابعا من 
صلب الذاكرة والوجدان المغربي ولو في شكل حرفه المستعارء لأن الحرف اعتبره 


المفکرین المغاربة فى هذه الظرفية المتوترة وسيلة لتمزير الخطاب كما قال كانب ياسين 


| كلود لبولي» الكفاح من أجل الفقراء: ملاحظات حول العمل الاجتماعي للقديس أوغسطين بمنطقة هيبون» تر: محمد 
منادء أعمال المتلقى الدولي الأول الفيلسوف الجزائر القديس أوغسطين» cle‏ منشورات المجلس الاسلامي الأعلی» 

.)120 ۰118 ( الجزائر» ۰2003 ص. ص‎ 
Serge Lancel, Saint Augustin (La Numide et la société son temps) , éd. Ausonius, 2 
Actes du colloque SEMPAM, Bordeaux, 2005, P.765. 
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هو أيضا غنيمة حرب واعتبروا اللغة وسبلة للتواصل مع الاخر القادم إلى بلادهم و المحئل 
لهم. 

وقد حاولت دراسة التعلیم في بلاد المغرب القديم» حسب Le‏ توفر لي من مادة معرفية 
استقیتها من المصادر والمراجع حاولت نقدیمها في هذا البحث لكي أغطي جانبا من 
جوانب موضوع هذه المذكرة وان شحت المادة الخبرية في دراسة بعض القضایا فان 


السبب یعود لسکوت المرجعية عنها. 
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اطبحث الثالث. الابداع الفني في بلاد امطغرب 
القديم 


الفصل الثالث: الحياة الحضرية والفنية في المغرب القدیم خلال الاحتلال 
الروماني 


مرت بلاد المغرب القديم بمراحل إعمار متوالية من مرحلة ما قبل التاريخ إلى 
عهد الدولة القرطاجية و ل(شعاعها على الممالك النوميدية» ثم المرحلة الرومانية» وکانت JS‏ 
واحدة من هذه المراحل قد طبعت D‏ المغرب بطابع خاص. ولکن الفترة الرومانية كانت 
اکثر تأثيرا لامندادها الزمني الطویل(46 1ق.م-431م) Lly‏ حملته من palie‏ حضارية 
ومعمارية dus Tana‏ حرصت السلط الرومانية على تكثيف شبكة المدن في مختلف 
آنحاء المغرب القدیم» مع العلم أن الرومان في بداية التعمیر اختاروا نفس المواقع التي 
اختارها الفینیقیون والقرطاجیون لانشاء مدنهم”. 


ولقد أثبتت الدراسات الأثرية الحديثة التي آجریت في تلك المواقع المستوطنة قدیما؛ 


تواجد طبقة البناء الرومانبة فوق الطبقة الجيولوجية الموريطانية التي تقع بدورها فوق 
الطبقة الفرطاجي وذلك أن عملية اختیار المواقع» كانت نتفق مع القادمین الفينية 


de |‏ هذا الأساس فإن نموذج المدينة الرومانية التي هي خلاصة نماذج المدن الفينيقية والاغريقية قد أصبحت تشکل 
آفضل آنواع التنظیمات العمرانية» وهو ما آدی إلى تدهور بقية النماذج وذوبانها التدريجي» وذلك حسب درجة تأثرها 
بالحضارة الرومانية في الأقاليم الخاضعة للسلطة الرومانية ولکن يمكن القول أن المدينة في بلاد المغرب القدیم ليست 
اختراعا أجنبيا كما ترید بعض الأطروحات المغرضة واذا كانت المدينة في بلاد المغرب متفتحة على حضارات أخرى 
أثرتها في مراحل لاحقة» فان نواتها وقاعدتها المجتمعية ظلت دائما ليبية نوميدية أهلية. ینظر: محمد العربي عقون؛ 
الاقتصاد والمجتمع» المرجع السابق» ص 41. وشافية شارن» بلقاسم رحماني» محمد الحبيب بشاري» المر جع السابق» 
ص 202 

* لقد جاء في العديد من الدراسات العلمية أن الرومان لم يدخلوا المنطقة وهي خالية من المدن» بل بالعكس عندما جاءوا 
وجدوا عددا كبيرا من المدن» وكان السكان يعرفون الحياة المدنية سواء على الساحل أو في الداخل. ينظر: عبد القادر 
بوعزم» الحياة في ساحة الفوروم بمدن آفریقیا الشمالية خلال العهد الروماني» c pac ilaa‏ عدد 6 مخبر البحث 
التاريخي مصادر وتراجم» وهران» 2010« ص 245 
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الأوائل من dus‏ صلاحية المکان وتوافقه مع الأهداف الاقتصادية والمستلزمات 


الدفاعية ! 


وقد ذكر في كتاب الاحتلال الاستيطاني وسياسة الرومنة أن بلين الكبير حاول 
تمجيد روما عن دورها تجاه شعوب العالم حين قال:'إن إيطاليا هي أم بقية أراضي sallali‏ 
لقد اختارها الإله لجعلها السماء الأكثر لمعاناء وجمعها الإمبراطوريات المنتشرة, 
ولتلطيف العادات ولاقتراب اللغات المختلفة والمتوحشة لمختلف الشعوب. ولاعطانها 
للبشر القدرة على التفاهم وبعبارة واحدة لتصبح الموطن الأوحد لجميع آمم العالم".* 
حيث عمل الرومان على إنشاء مدن" كان الغرض منها نشر الحضارة الرومانية أو 
كما أراد لها أغسطس أن تكون منارات إشعاع للثقافة والفكر الرومانيين» وطبع Dh‏ 
المغرب بطابع الحضارة الإيطالية. 
وأمام كثرة المدن الرومانية القديمةء أو الشبه رومانيةء فان عددا من الدراسات 
الحديثة ذهبت إلى التأكيد على أن الثروة الإفريقية في العهد الروماني» كانت ترتكز أساسا 
على مهنة الفلاحة» وهذا العنصر الاقتصادي هو الذي أدى إلى استقرار المعمرين» حيث 
بنوا المنازل» واقتدى بهم الأهالي» وقلدوهم في حياتهم وفي بناء مساكنهم في المدن» أو 
في المزارع والحقول» وحسب هذه الدراسات» فإن ذلك يعد السبب الأساس في وجود مدن 


كثيرة بالمغرب القديم ذات الطابع المعماري من النوع الروماني» يضاف إلى ذلك المزارع 


.195 شافية شارن» بلقاسم رحماني»محمد الحبيب بشاريء المرجع السابق» ص‎ T 
.169 المرجع نفسه» ص‎ * 
المدن: هي العناصر المهمة لجميع الحضارات» وان الثقافات تحقق أرفع مستوياتها ويعبر عنها من خلال المدن.‎ 7 
ينظر: سعيدة مفتاح» تأثير الحضارات القديمة في التخطيط العمراني للمدن» آراء ودارسات في التاريخ والآثار القدیمقه‎ 
.294 آشغال الندوة العلمية المنعقدة بالمدرسة العليا للأساتذة» الجز اثر» ۰2011 ص‎ 
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والمداشر والفری» ووجود منازل كثيرة بجمیع ما بتبعها من المرافق مثلما كان بوجد في 
روما في العهد الإمبراطوري.! 

وقد كان وصول أفريقيين( السيفريين” والقوردیین) إلى العرش الامبراطوري 
الروماني» انعکاس على Du‏ المغرب القديم في إنشاء الكثير من المنجزات العمرانية 
duel‏ حيث لعبت الهيئات البلدية دورا هاما في ترقية المدن وتزويدها بالمرافق 
الضرورية في حياة المجتمع الروماني.” 

وتساعد الآثار التي اكتشفت حتى الآن في تحديد المميزات الأساسية للمدينة 
الرومانية» فهناك أولا الطريقان الكبيرتان (Cardo mascimus)‏ المحور شمال جنوب 
(mascimus Decumanus) s‏ المحور شرق- غرب مع ميدان أو عدة ميادين بالقرب 
من تقاطعهما والعديد من المباني »المخصصة للإدارة» مقر المجلس البلدي (curia)‏ 
محكمة المدنية(03511103) التي كانت تفصل في المنازعات وتناقش المسائل التجاریق 


والمعابد حيث كانت توجد المعبودات التي ترمز إلى الآلهة جوبيتيرء جونون» ومينيرف 


' شافية شارن» بلقاسم رحماني» محمد الحبيب بشاري» المرجع السابق» ص. ص ( 169 ۰ 196( 
* عائلة (Sévèrus)‏ عائلة مغربية ليبية» آل إليها عرش الإمبراطورية الرومانية خلال القرن الثالث حيث استطاعت أن 
تحتفظ بتاج الإمبراطورية ردحا من الزمن (235-197م) وأن تحدث تغييرات جوهرية في تاريخ الإمبراطورية 
الرومانية» آهمها: دستور کراکلا» الذي أنزل ولو نظريا ama‏ أحرار الإمبراطورية منزلة مساوية للعنصر الروماني 
السيد بمنحهم حق المواطنة الرومانية» وبذلك أصاب كراكلا عتو الارستقراطية الرومانية في الصمیم» وأحبط من شأنهاء 
فكان عهد السفيريين الأفارقة آخر حلقة في سلسلة التطور الذي بذل الأنطونيون في سبيله جهوداً مضنيةء وقد أسهم 
سبتيموس سيفيروس بنصيب وافر في هذا السبیل» وكان عهد خلفائه بداية السير بالإمبراطورية نحو المصاعب 
والتدهور وهذا ما ميز نهاية القرن الثالث. ينظر: محمد البشير شنيتي» التغيرات الاقتصادية والاجتماعية في المغرب» 
المرجع السابق» ص 16. 
* محمد العربي عقون» الاقتصادي والمجتمع» المرجع السابق» ص 261. 
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على الخصوص." ونوجد بالقرب من الساحة (الفوروم) الحمامات المركزية 
«(thermae)‏ وسوق macellum)äuadl‏ ) وفي کل مدينة متوسطة الحجم تبرز للعیان 
نصف دائرة مدرج المسرح JS, (theatrum)‏ البيضاوي لمدراج المسرح الدائري 
(amphitheatrum)‏ كما توجد في المدن الکبری حلبة مستطيلة الشکل لسباق العربات 
(circus)‏ والأحواض التي تندفق فیها المیاه» وأقواس تحاكي آقواس النصرء وغیرها من 
المرافق» التي أقيمت لزخرفة المدن وتزینها. 

وقد سجلت الحياة المادية لدی الرومان تطورا واضحا في الولایات الافريقية التي 
كانت تحت الحکم الروماني» وقد تم (حصاء خمسمائة مدينة على الأقل في بلدان المغرب 
قاطبة» وجد منها مائتان في ولاية البروقنصلية وحدها إضافة إلى ولایات نومیدیا 
وموریتانیا القيصرية وموریتانیا الطنجية.* 

المبحث الأول: المنشآت الرومانية في مدن المغرب القدیم: 

عملت السياسة الرومانية للنهوض بأعباء الوظائف العامة في المدن على توفير وسائل 

تساعد على تطور المدينة» حيث كانت تعمل على ایراز مظاهر الحضارة الرومانية 
بمختلف السبل» وقد تجلی ذلك في إقامة المرافق الاجتماعية المختلفة: کالحمامات 
والأسواق و النافورات والمعابد والمسارح في المدن المغاربية یرجم عدد من الباحئین ذلك 


إلى روح المنافسة بين الأعيان.3 


| محفوظ قداش, المرجع السابق» ص 192. 

* شافية شارن» بلقلسم رحماني» محمد الحبيب بشاري» المرجع السابق» ص 197. 

? إن ظهور gadi‏ القديمة كان منطلقها الأساس مجتمعات محدودة الانتشار اقتصاديا وجغرافياًء وبالتالي قليلة التضامن 

فيما بينها ومتفاوتة الإمكانيات الاقتصادية التي كانت قائمة على أساس الملكية الفردية المختلفة أيضاء مما دفع إلى إتباع 
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وکان آعلی المناصب المدنية -في أي مدینة- هو منصب الحاکمین اللذین كانا 
یتولیان منصبهما لمدة خمس سنوات وقد عرفا UK, (Douvi quinquennalis)aul‏ 
مسوولین عن الاحصاء العام للسکان الرومان» وحق الاشراف على کل المنشآت المختلفة 
المقامة في المدينة» زيادة على مسوولياتهم المدنية والادارية والاجتماعية والافتصادية 
و السياسية ومن آهم هذه المنشآت التي آقامها الرومان في بلاد المغرب: 

آولا: المرافق العمومية: كما سبق وذکرت. أن هذه المدن الرومانية» احتوت 
على كافة المباني والمنشآت العامة والضرورية التي كانت موجودة في روما نفسها؛ 
وتتمثل فيما يأتي: 

1 الساحة العامة (الفوروم): الفوروم بالمعنى البسیط كان في القدم عبارة عن 
ساحة واسعة خالية من المباني» وهي مكشوفة في الهواء الطلق بجوار مقبرة» كما كان 
يطلق هذا الاسم ساحات الأسواق التي كانت تقام في الأرياف» والتي كانت مكانا ينجمع 
فيه سكان عدد من القرى قبل تنظيمها في شكل مدينة» وحتى يكون الوصول إلى هذه 
الأسواق سهلا كانت نقام بالقرب من طرق المواصلات Les‏ أن السكان كانوا يتجمعون 
هناك في أوقات أسبوعية منتظمة» وكان من السهل الاتصال بهم أصبحت هذه الأسواق في 
نفس الوقت مكانا للاجتماعات» أي مركز الحياة السياسية للسكان المجاورين قبل دخولهم 
في نظام المدينة. l‏ 


أسلوب التخفيف من حدة هذه الفروقات الاقتصادية بين أفراد مجتمع المدينة الواحدة» dus‏ تحمل الأغنياء عبء بناء 
المرافق العمومية» وبمرور الوقت أصبح ذلك العطاء والبذل يمنح صاحبه سلطة معنوية وقانونية تصل به إلى مرتبة 
الحكام» ولكي يستمر في المحافظة على منزلته هذه عليه الاستمرار في البذل والعطاء ومع مرور الزمن أصبحت هذه 
الخدمات واجبات على الأغنياء. ينظر: شافية شارن» بلقاسم رحماني» محمد الحبيب بشاريء المرجع نفسه» ص 201. 
| عبد القادر بوعزمء المرجع السابق» ص 246. 
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هکذا آصبحت هذه الساحات مکان تجمع سکان الإقليم المجاور» محاطة بالمباني 
العمومية والدکاکین» وتزینها عادة أقواس» وتودي إليها سلالم» وکانت تحمل عددا من 
النصب الشرفية كتماثيل الاباطرة وسادة المدینة. ویمکن أن یکون للمدينة أكثر من فورم 
وأحد» وهو شأن خمسية وجميلةء والفوروم الحقيقي في هذه الحالة هو الذي بوجد فيه مقرا 
اجتماع المجلس البلدي." (ینظر: الشکل رقم 24 ص ). 
تعتبر الساحة العامة عند الرومان المنتدی الجماعي الذي بلنقي فيه الناس يوميا 
لممارسة مختلف النشاطات الیومیة: کالتجارة, تبادل الافکار والأخبارء كما تعتبر المکان 
المناسب للترویح عن النفس ومعلما آساسیا للمدينة الرومانية» باعتبارها رمز ومحور 
الحياة العامة للسکان. (ینظر الشکل رقم 25 ص ). 
وفي هذا السیاق عرفها "روني کانبا" في کنابه " 
القديمة في شمال افریقیا:" آنها مکان للمبادلات التجارية, عقد الصفقات ومكان 


قرطاج. تیمغاد» تبسية» و المدن 


التقاء الناس في آوقات فراغهم. وکان القضاة أو الحکام یعقدون فیها Laj‏ 
اجتماعات المجلس البلدي فوق المنصة. وفي هذا المکان كان القضاة یقومون باأداء 
اليمين القانونية".* 

آما شروط بناء الساحة العامة عند الرومان» فتتمثل فيما يأتي: 


.214 الهادي حارش»› المرجع السابق» ص‎ a 
(R) Cagnât, Carthage, Timgad et Tébessa, et les villes antiques de l’Afrique du nord, 2 
Paris loveron H,P.62. 
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الشکل رقم (24): الفوروم. 


الشکل رقم (25): آثار الساحة العامة (الفوروم) في مدينة عنابة. 


.48 عن سعید دحماني» من هیبون-بونة إلى عنابة» المرجع السابق» ص‎ DE 
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ب) تبنی الساحة العامة وسط المدينة حتی نکون المحور الرئیس لمختلف النشاطات 
الاقتصادية» السياسية. الدينية» والفكرية 1 

وهكذا ولأجل هذه المهام الاجتماعية» فقد حظيت المدينة الرومانية باهتمام الكتاب 
القدماء» dus‏ وردت في مراسلات مكسيم المادوري (Maxim de Madaure)‏ التي 
تبادلها مع القديس أوغسطين «(Saint Augustin)‏ منها الرسالة السادسة عشر التي 
أرسلها مكسيم سنة 390م جاء فيها: 


«AT VERO NOTRAE URBIS ۱ ۱۲ 7 
NOMINUM FREQUENTA POSSESSUM NOS CERNIMUS 
ETPROBAMUS. »? 


ترجمة النص: 

"...نحن جد سعداء بالساحة العامة لمدينتناء التي تحتوي على Jla‏ كثيرة للالهة 
الحامية للمدينة...'" وردا على مراسلات مکسیم» كتب القديس أوغسطين رسالة في نفس 
السنة 390م جاء فيها : 


«...ET IN ISTO FORO RECORDA DER ESSE IN DUOBUS 
SIMULAGRIS UNUM MARTEM NUDUM ALTERUM 
ARMATUM QUORUM DAEMONIUM INFESTISSI MUS 
CIVIBUS  PORRECTIS  TRIBYS DIGITIS CONTRA 
COLLDCATA STATUM HUMANA COMPRIMERT » 


(L) Homo, Rome impériale et urbanisme dans l'antiquité, édition Albin )( 
Michel, Paris, 1951, P.7. 
Péronne, Vincent, Ecall, Charpentier, Barreau (H), Oeuvres Complètes de Saint Augustin, 


(traduites et annotées en Français, textes de l’édition de bénédictions), Tome IV, lettre XVI, 
Paris, 1873, P.275. 


Ibid, Lettre XVII, P.276. 
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ترجمة النص: 

<<آتذکر تمثالین للاله مارس (Mars)‏ جيداء الذين وجدا في الساحة العامة» أحدهما كان 

عاریا والآخر بالزي السكري ومسلحاء ویقابل التمثالین تمثال آخر يأخذ الشکل الآدمي 

ويشير بأصابعه الثلاثة البارزة إلى الاله الحامي للمستعمرة من الأرواح الشریر ة>>. 
وهکذا كانت الساحة العمومية تعتبر المرکز الحيوي والعنصر الأساس» وترمز وحدها 

لهذا الوجود المدني» فمن خلال النص Badh‏ الاهتمام بتزيين الساحة العامة وإنشاء تماثیل 

الآلهة لحمایتها. 

2( محکمة المدينة (البازيليك): اسمها مشتق من الكلمة اليونانية (Stoobasilic)‏ أي 
القاعة الملكية» وأول بازیلیکا كانت في القرن الثاني ق.م» وفي العهد الروماني كانت 
عبارة عن مباني عامة للتبادل التجاري والعدالة, توجد بالقرب من الفوروم”» وتعد 
المحكمة إحدى المرافق العمومية المتعددة الوظائف في المدينة» فهي مکان شيد حتى یکون 
مقر للحكمةء dus‏ پستقبل المتقاضین من قبل القضاة ویتم اصدار الأحكام» كما كانت في 
نفس الوقت مکان تجمع مدني (Forum populair)‏ أين تنعقد الجمعیات الشعبية 
والجمعیات الناخبة (Comices)‏ ونقام عملیات الاحصاء(05ع0)) وکما قال دوبرا 
(M.Duprat)‏ عن کتاب بيار کاستال: کانت محکمة وبورصة ومکان مسامرات وتجول؛ 


كانت مبنی فتوحا للجميع للناجر والصيرفي والمحامي والقاضي و المتقاضي ومکان 


1 عزت زكي حامد قادوس» تاريخ عام الفنون» د h‏ دار المعرفة الجامعية ومنشأة المعارف الاسکندریة» 2001« 
ص 238. 
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للمقاضاة أو عقد صفقات"." وکانت تبنى بشکل مستطیل ونتکون من ثلاثة أجنحةء وينتهي 
کل plis‏ بمحراب سقفه على شکل نصف دائرة. 
وفي الفترة المسيحية تحولت کثیر من البازیلیکات إلى کنائس وأصبحت لها وظيفة دينية 
بعد أن كانت مرکزا اجتماعیا وتجاریا في عهد الوثنية.” 

وأهم نموذج على هذه الکنائس» كنيسة تبسة التي تتواجد على بعد خمسمائة متر من 
قوس النصر كركلا باتجاه الشمال خارج المدينة» وهي من النماذج الأكثر اكتمالاء فهي 
خارجيا تتكون من ثلاثة أقسام بارتفاع غير متساوء والقسم المركزي فيها أكثر ارتفاعا من 
الأروقة الممتدة بواسطة جدار مفتوح بنوافذ. 

Li‏ داخليا: الكنيسة مقسمة طوليا بأعمدة» تحتوي على صحن وجوانب منخفضقة 
معزولة كل واحدة عن الأخرى بواسطة حواجز. 

وبنيت الكنيسة الأولى على شرف القديسة المسيحية کرستینا سنة 305م بقرار من 
القدیس أوغسطينء وهناك الكنيسة الكبيرة التي تحتوي على قاعدة الأعمدة والساحة 
الداخلية وبيت الكاهن.* (ينظر الشكل رقم 26 ص ). 

3 أقواس النصر: أدى السلام الذي حمله أغسطس بعد الحرب الأهلية إلى تحويل 
أبواب المدن إلى مداخل ضخمةء لم تستخدم كمجرد ممرات إلى داخل المدينةء وإنما 
كأقواس نصر أو آقواس تذكاريةء وهكذا كانت أقواس النصر نقام في مدينة روما حتى 
تكون تذكارا لانتصارات الأباطرة العظیمة» وهي أحيانا تصور حادثا تاريخيا هاماء تكون 


' بيار كاستال» حوز تبسة» تع و تح» محمد العربي عقون؛ مطبعة بغيجة حسام» 2010 ص 145. 
7 مها العيساوي مدينة تبسة في العصور القديمة؛ المرجم السابق» ص AT‏ 
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عادة من فتحة واحدة أو ثلاث فتحات وهي مزينة بالتماثيل والنحت البارز الذي يظهر 


الانتصارات التي أقيمت لهذه المباني» ومن أقدم الأقواس في ايطاليا قوس ريميني.! 


([): الساحة الداخلية لبازليكا تيفست. 


(ب): أعمدة الساحة الداخلية حيث تم إعدام القديسة كريسبينا سنة 305 م 


اتسر ERE‏ 
وفي بلاد المغفرب وجدت آقواس النصر لتزیین المدن» وأصبحت نقلیدا يرمز إلى 
الاحتفاء بالقادة العسکربین العائدین من میادین الحرب وهم منتصرون» وکانت آقواس 
النصر نقام بمناسبة انتصار الامبراطور الروماني على آعدانه» وکذا alii‏ بمناسبات 


آخری کاحیاء ذکری منح حق المواطنة الرومانية لمدينة من المدن» كما حدث في مدينة 


| عزت زكي حامد قادوس؛ المرجم السابق» ص 63. 
159 


الفصل الثالث: الحياة الحضرية والفنية في المغرب القدیم خلال الاحتلال 
الروماني 


لبدة عند تدشين قوس ترجان (110-109م). أو بمناسبة تدشین مدينة جديدة كما هو 
الحال في قوس الامبراطور ترجان بمدينة تمقاد» وأحیانا كانت تشيد أقواس بمناسبة 
افتتاح طریق عام. (ینظر الشکل رقم 27 ص ). 

تعد Dh‏ المغرب الجزء الأکثر عددا من هذه النصب في کل الامبراطورية 
الرومانية» ویمکن تقسیم آقواس النصر إلى صنفین: الصنف الأول وهو الذي يعد leja‏ 
من السور jou)‏ المدينةء سياج المعبد أو الساحة) ويشكل مدخلها 

والصنف الثاني الذي يقام معزولا في الساحات أو في الطرقات"» لكن لا يوجد أي 
اختلاف جوهري بينهما من الناحية المعمارية» وهو ما دفع غزال إلى الخلط بينهما في 
الدراسة التي خصصها لأقواس النصر الرومانية.” 

4( قنوات نقل المياه :(Aqueducs)‏ يسميها بعضهم حنايا أو القنوات المحمولة 
«(Aqueducs)‏ والواقع أنها ليست دائما محمولة وان كانت قد اشتهرت بالارتفاع على 
أقواس تستند على ركائز. إذ کثیرا ما عثر عليها مخترقة جوف الأرض عندما تحتم 
ضرورة السطح ذلك. وقد اشتهرت هندسة الري الرومانية بالقنوات الناقلة» وفاقت فيها 
غيرها مهارة وانقانا ومتانة وفعالية. (ينظر الشكل رقم 28 ص). 

وكانت هذه القنوات من المرافق العامة والضرورية لأنها توفر عنصرا أساسيا في 
الحياة الحضرية على الخصوص وهو الما وقد جمعت هذه القنوات المحمولة بين 
الهندسة والفن فحققت الغرضين النفعي والجمالي.! 


215 محمد الهادي حارش» المرجع السابق» ص‎ 1 
(S)Gsell , Les monuments antiques de L’Algérie, Paris : Ancienne librairie Thorin et Fils, 5 
Albert Fontemoine, 1901, t1, P.185. 
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الشكل رقم (28): بقايا قناة ناقلة على وادي الرمل بقسنطينة. 


تقلا ع مخ الا Hi LAND. tas‏ هسام من 148 


(E) Thepenier , Le Grand Aqueduc de Cirt, Dans RSAC, 50, 1916, P 105. i 
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ورغم أن القنوات الناقلة كانت نقام لتزوید الحواضر بمیاه الاستعمالات الحضرية 
التي کثیرا ما تکون مصادرها بعيدة عن تلك الحواضر مما يتطلب القیام بأعمال بلغت ha‏ 
Linda‏ من الضخامة. وکانت هذه الات كانت نزود البسائین والحداتق وختی الحقول 
آیضا بمیاه السقاية الفائضة عن الاستعمالات المدنية» خاصة وأن معظم الحواضرء كانت 
ذات طابع ريفي آثناء الوجود الروماني» ومن ثم قلما خلت آثار منطقة عمرانية من هذا 
النوع من المنشآت المتعلقة بالتحکم في المياه ونقلها.! 

ولعل آهم ما يميز القنوات الناقلة الرومانية في بلاد المغرب عن غيرها هي: آنها 
كثيرا ما تخترق السطح مما تطلب نجهیزها بنفاسات (Regards)‏ منتظمة جعلت منها 
آروقة حفيقية تحت الأرض. وتدلنا آحجامها على منسوب صرفها وعلی كمية المیاه التي 
تسعهاء ومن ثم فمخلفاتها ذات آهمية خاصة في مجال دراسة نظام السقاية الزراعية 
وکمیات المیاه التي تم توظیفها في هذا المجال." (ینظر الشکل رقم 29 ص ). 

كما آقام الرومان الخزانات الاحتياطية وخزانات الحفظ في الأماكن المشرفة على 
الحفول والمزارع» وکذلك في المواقع التي تمکن من الاستفادة بمیاه الخزانات عن طریق 
توزیعها على المنازل والحمامات والعیون العمومية» وما يليها من مراکز الاستهلاك 
الحضري» وکان عدد الخزانات وحجم سعنها یتناسبان مع سعة الاستهلاك وقدرة القنوات 
ی 


' محمد البشیر شنيتي» نومیدیا وروما الامبراطورية تحولات اقتصادية واجتماعية في ظل الاحتلال» ط1» موسسة کنوز 
الحكمة للنشر والتوزيع» الجز اتر» 2012 uas‏ 144. 
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ففي توكابور (Tokabor)‏ القرية الصغيرة التونسية الواقعة على بعد كيلومترين من 
مدينة شاوش» وجدت عدة خزانات هامة تبلغ أبعاد آحدها 7245 24.5م ويسع Le‏ يقرب 
0 من celal‏ مما يدل على سعة استغلال المياه في الشرب والسقاية » ولا تقل 
صهاريج سيكا فينيريا (الكاف) الإحدى عشر أهمية عن خزانات توكابور - السالفة 
الذکر إذ بلغت أبعاد آحدها 27.607281.50م . مما كان يمكنه من استيعاب كمية أكبر 


من 


الشكل رقم (29): تخطيط تمثيلي لتقنيات التحكم في نقل المياه تحت الأرض عبر 


المرتفعات قام به المهندس بيربان في منطقة الأوراس. 
نقد عن: محمد البشیر شنيتي» نومیدیا وروما الامبر cia j ohl‏ المرجع السابق» ya‏ 145. 


اق 


1 المرجع نفسه» ص 150. 
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كانت ننتشر الخزانات والصهاریج الريفية بکثرة في المناطق الجنوبية» ونزداد کثافتها 
كلما اتجهنا جنوباء بحیث لا تخلو من بقاياها الأثرية أية منطقة من المناطق التي خضعت 
للاستغلال الزراعي في العهد الروماني. وهي نتوز ع بصفة منناسبة مع توز ع مصادر 
المياه السطحية أو الجوفية» ومع قنوات مياه السدود والينابيع والأمطار. وأهم الجهات التي 
تتصدر غيرها في هذا المضمار منطقة الحضنة بالجنوب النوميدي وجنوبي الأوراس 
ومنطقة السهوب التونسية.' 

5) المنازل: نعالج في هذا العنصر أنواع المساكن التي وجدت في بلاد المغرب أثناء 
الاحتلال الروماني وذلك حسب طبيعة البناء وحسب الطبقات الاجتماعية. (ينظر الشكل 
رقم 30 ص ). 

أ) نوع الدوموس (Domus)‏ هي منازل المدن» ذات طراز هلينية» تتكون من 
طابق واحد ومجموعة غرف ومخازن تحيط بالساحة الداخلية أو .(Peristylum)etiäll‏ 

ب) نوع الفيلات :(Villae)‏ عرفت بالقصور الریفیة. شهدت على ذلك بقايا 

الفسيفساء التي عثر عليها في أرضية المنازل الممتدة عبر العصورء والتي كان يقطنها 
كبار ملاك الأراضيء وتعكس حياة الطبقة الأرستقراطية من الرومان. وكانت هذه عبارة 
عن منازل كبرى واسعة الأرجاءء تزينها أقواس وأبراج وحدائق. 

ج) نوع الأكواخ: عبارة عن مساكن أبناء المجتمع المحلي من الطبقة الفقيرة التي 
خدمت الأرض» وتصنع من مواد ALU‏ للفناء» ولذلك لم يبق منها ما Uy‏ على آثارها 
ونمط بنائها.* 


S.Gsell, A.A.A.N, Op- cit, 2.2.) 26, 48, 49). ۱‏ . 
* شافية شارن» پلقاسم رحماني» محمد الحبیب بشاري» المر جع السایق» ص 224. 
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O 
A hs dmi 
Hortus 


الشکل رقم (30): تخطیط عمراني لأحد المساکن الرومانية. 


نقلا عن: شافية شارن» بلقاسم رحماني» محمد الحبیب بشاريء المرجع السابق» ص224. 


آنواع المساکن بحسب الطبقات الاجتماعية: سأقتصر في هذا الجزء على دراسة 
المنزل الأرستقراطي کنموذج. 

أ) منازل خاصة بالطبقة الأرستقراطية: كانت المساحة التي تشغلها المنازل الخاصة 
بالطبقة الارستقر اطية الرومانية في المدينة آوسم بكثير من المساحة التي تحنلها المباني 
العموميةء ویبدو أن السکن القدیم آهملت دراسته سوی من خلال الزخارف المعمارية التي 
تضمنتها بعض المساحات فیه» ونتيجة لذلك فان منازل الطبقة المشار إليها آنفا هي التي 
حظیت بالدراسة والکشف الأثري» في حين أن الالاف من بیوت العامة لم تجلب انتباه 


الأثريين لقلة آثارها. 
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Lol‏ فیما يخص المنزل اللوبي النوميديء فلا تقدم لنا الاثار الموجودة الکثیر عنه» ما 
عدا آثار کرکوان" البونية التي تعد المدينة الوحيدة ذات الطابع الاجتماعي المحلي الذي 
كان بعيدا عن الرومنة. 

من خلال متابعة تلك الاثار» أمكن معرفة أن النوميديين ونظرا لتبنيهم الثقافة البونية 
كانوا يعرفون أنواع المنازل ذات الأروقة المعمدة» أي المنازل التي تتوسطها حديقة 
مركزية تحيط بها الغرف» وشاع هذا النمط من البناء منذ القرن الرابع ق.م.* 

ب) تصميم المنزل الأرستقراطي: عمم ذلك التصميم على مختلف المباني الخاصة في 
العصر الروماني» والمنزل باختلاف نماذجه وتنوع مواد بنائه ويقدم صورة تعكس 
الاستقرار والثبات للحكم السائد. dus‏ أنه عندما يصممء كان يراعي الظروف المناخية 
والمتطلبات الاجتماعية لساكنيه. 

وكانت المنازل تقع على جانبي الطريق ويتقدمها رواق توجد به أعمدة» والمدخل 

يكون غاية في الإتقان ويتصل ببهو قبل الوصول إلى الفناء الذي كان يزود الغرف 
بالضوء والهواء. 

آما المنزل الأفريقيء فانه كان یعکس طبقة سکانه» ذلك أن الزخارف الفسيفسائية 

وجدران الرخام والأحواض والنافورات وحنفیات المیاه» كانت تدل على أن المنازل لأفراد 


1 مدينة تقع آقصی الوطن القبلي بين مدينتين وهما قليبية والهوارية» وقد احتوت على آثار هائلة تثبت آنها مدينة كاملة 
بأسوارها وآبراجها وبواباتها وأحيائها السكينة ومعابدها وشوارعها ورحابها وقبورها. فهي كنز من المعطیات حول 
العمارة والتهيئة العمرانية فضلاً عن مواد البناء وتقنیات استعمالها» لمزید من المعلومات ینظر: الطاهر ذراع» المرجع 
لسابق» ص. ص ( ۰103 233). 
* منیر بوشناقي» المدن القديمة في الجزاثر» ط1ء منشورات وزارة الاعلام والثقافة »الجزاثر» 1978« ص 89. 
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تاموقادي التي بناها على حسابه الخاص غرب المدينة ونقدر مساحتها حوالي 22500 
وکانت تغطي js‏ منازل صغيرة عديدة (انسولاي) وواجهتها تطل على الطریق الرئیس 
الشمالي الجنوبي (الکاردوماکسیموس).! 

6( الأسواق: أوضحت الاکتشافات الأثريةء الأهمية الکبری للأسواق التي وجدت في 
مختلف مدن المغرب القديم في الفترة الرومانية» ودورها في تجارة واقتصاد سكان 
المنطقة» حيث أوضحت هذه المصادر أن الأسواق (Nundinae)‏ كانت تفتح في المراكز 
الريفية” في مختلف أيام الأسبوع. وفي القرى لعرض السلع التموينية (Macellam)‏ في 
موقع يتكون من ميدان محاط بأروقة تنفتح عليها دكاكين مختلف التجار» وقد عثر على 
عدد من هذه المواقع» dun‏ أقيمت مجموعة من الأكشاك المجهزة بمقابیس وموازین 
ومكاييل موحدة» والتي كان يقوم بفحصها المشرفون على شؤون التموين المحليون أو 
المحتسبون -(Aediles)‏ 

وكانت الصفقات التجارية والمعاملات الأخرى تعقد في الميدان العام (Forum)‏ أو 
في الدكاكين والأسواق المسقوفة بالمدن التي تمتلی بأصحاب البنوك والصيارفة 
وأصحاب الحانات وتجار الملابس» وتميزت هذه الأسواق في المدنية باحتوائها على 
أجنحة خاصة بالبيع عن طريق التفصيلء وأجنحة خاصة تمارس البيع بالجملة تقع في 


فضاء مسقف. (ينظر الشكل رقم 31 ص ). 


' منير بوشناقي »المرجم السابق» ص 101. 

* حسب غزال فإن أغلب المدن النوميدية كانت أماكن نقام فيها أسواق مثل ماكوماداس (بالقرب من أم البواقي) التي 
كانت حسبه سوقا كبيرة ثم تطورت إلى مدينة» وكانت باجة سوقا للحبوب» وعرفت الأرياف التجار المتجولون منذ 
عهود قديمة» وفي الفترة الرومانية ظهرت الأسواق نصف الشهرية ينظر:-.02 (S) Gsell, H.A.A.N,T. VI,‏ 


Cit, P.P.( 60 -80). 
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الشکل رقم (31): سوق سیرتیوس. 


نق عن: محفوظ قداشء المرجع السابق» ص 178. 


وهذه الأسواق كانت تبدو في شكل ساحات تحيط بها دكاكين صغيرة للتجارة»” تقدم 
للسكان حاجياتهم اليومية» ويبدو سوق سرتيوس بتمقاد عينة نموذجية في هذا المجال 
ويمثل تحفة معمارية حقيقية» يطل على الديكومانوس الكبير بساحة طولها 25م وعرضها 
5م تتوسطها نافورة» وتطل على الساحة محلات السوق وعددها حوالي سبعة في شكل 
نصف دائرة تعرض سلعها على مصارف عبارة عن صفائح من الغرانيت الأزرق 
الصقيل قائمة على ركائز حجرية صقلية علوها حوالي 1م.* 

لقد ظهرت على محاور الطرق مراكز ريفيةء كانت نقام فيها أسواق نصف شهرية 
نونديناي (Nundinae)‏ بترخيص إداري تستقبل الريفيين مثل: سوق كازاي بيقوين 
(Casae Beguenes)‏ شمال غربي سبيطلة وسوق عين أمشيرة وسوق فوسفوري شرقي 
سيقوس وسوق بني زياد (Castellum Mastarenses)‏ وسوق تيديس ( Castellum‏ 


?.(Tidditanorum 


* شافية شارن» پلقاسم رحماني» محمد الحبیب بشاري» المر جع السابق» ص 214 

شارل أندري جوليان» المرجع السایق» ص. ص ) 244- 5). 

.84 العربي عقون» الاقتصاد والمجتمع المرجع السابق» ص‎ Sas 
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ویبرز دور الأسواق في الحياة اليومية للسکان. آنها كانت مرکزا لتوفیر المواد 
الاستهلاكية» ومرکزا اجتماعيا وثقافياء حیث بلنقي فیها مختلف السکان بتبادلون الاذکار 
ویناقشون مختلف قضایاهم مثلما كان عليه الحال في الاسواق الاغريقية وهنا یظهر تأثر 
الرومان بالحضارة الإغريفية. 

ثانیا: المرافق الترفيهية والدينية: كانت بلاد المغرب نتمتع بمرافق ترفيهية هامة 
تدل على رقي اجتماعي وحياة حضرية زاخرة بالفنون ومختلف الالعاب التي كان يتبرع 
بتنظیمها آعیان المدينة بمناسبة اعتلائهم وظائف القضاء البلدي. 

1( الحمامات: تعتبر الحمامات من المرافق الهامة والحيوية في المدينة الرومانية 
فهي بمثابة مرآة تعکس تطور الحضارة الرومانية من خلال فساحة مساحتها وضخامة 
هياكلها. 

آما عن أصل الحمامات فيعود إلى الحضارة الاغريقية» ثم استلهمه الرومان منهم مع 
إدخال عناصر جديدة في البناية» جعلت منها خاصية رومانية» حيث تركوا عليها بصماتهم 
وقدرتهم في الإنجازء كتوفير وسائل الراحة.' 

أصل مصطلح (Therme)‏ أي المؤسسات الحمامية شاع استعماله خلال الفترة 
الهيلنستية والرومانية في نهاية الفترة الامبراطوریة," وقد Gui‏ من الكلمة اليونانية 
'ترموس " (Termos)‏ ومن بين الأسماء اللاتينية الأصلية الدالة على لفظ الحمام 


(A)Commaille , Les aqueducs des bains et des Thermes dans L’antiquité, Paris, ۰ > 


بحي الشهابي» معجم المصطلحات الأثرية» فرنسي -عربي» «IL‏ مكتبة لبنان» بیروت» ص 138. 
7 منى يونس نخلةء علم الآثار في الوطن العربي منشورات جروس يونسء لبنان. ص. ص ( 165- 166). 
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Lil التقسیمات المصطلحاتية الأخرى المتعلقة‎ Li (Lavatories-Lavation-Lavatrina) 
الحمام فهي على النحو الائي:‎ 
وأصلها:‎ (BALNEAE-BALNEA-BALNEUM) 
1 (BALNERIA-BALNEOLUM-BALNEALA) 

حيث یطلق مصطلح (BALNEA)‏ على الحمامات الخاصة بالمنازل وهي ليست 
بحمام کامل» BALNEA VIRILIA) LÍ‏ ) فيطلق على الحمام الخاص بالرجال و( BALNEA‏ 
۸ بطلق على الحمام الخاص بالنساءء” في حين یطلق مصطلح 
(THERMES)‏ على (BALNEA)‏ الأکثر تطورا وهو بمثابة بناء حمامي يتضمن عدة 
وظائف مننوعة ویقسم داخلیا إلى حجرات و أحواض. 

يبدو أن سکان المغرب القدیم اهتموا بهندامهم ونظافة جسمهم قبل الاحتلال 
الروماني» لکن غیاب الکتابات التي تشير إلى وجود مباني أو منشآت مخصصة لذلك 
الغرض قبل مطلع القرن الثاني للمیلاد. حیث یرجع ظهور الحمامات الأولی بالمنطقة 
حسب المعطیات التي تعود إلى هذه الفترةء نذکر على سبیل المثال الحمامات التي عثر 
علیها بتربة" (ACHOLLA)‏ وسیرتا" (CIRTA)‏ مع حلول منتصف القرن الثاني ميلادي 
غرفت اشارا Li‏ 


(P) .Gros, L’Architecture Romaine, desciem édition,2002, P.400. ۱ 


(P).Ripert, Dictionnaire d’archéologie, imprimé en France sur presse, 2002,P.439. 
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ولعل النقيشة التي نقشت عند مداخل الساحة العمومية لمدينة تيمقاد 
(THAMUGADI)‏ آحسن دلیل على ذلك الاهتمام الواسع الذي آولاه السکان للاستحمام إذ 
یقول صاحبها "الصید- الاستحمام- الضحك» هذه هي الحياة".! 

وفعلا تدلنا النقوش والبقایا المادية سواء التي عثر عليها صدفة أو التي کشفت عنها 
التتقیبات الأثرية على مدی انتشار الحمامات بشمال آفریقیا أثناء الاحتلال الروماني بحیث 
كانت لا تخلو منها مدينة أو قرية في ربوع بلاد المغرب القدیم» فکانت المدن -حتی 
المتواضعة منها- حريصة على أن یکون لها حمام عمومي أو أكثرء وقد تم الکشف في 
لبدة على حمامات ترجع إلى القرن الثاني ميلادي." ویمکن تصنیف الحمامات في شمال 
آفریقیا إلى آربعة آنواع هي: 

أ) الحمامات المعدنية: بنیت بأسفل منابع المیاه المعدنية أو بالقرب منهاء والتي 
كانت Jai‏ علیها الأسماء التي أطلقت على المواقع التي وجدت فیها وذلك باضافة كلمة 
(aquae)‏ ومعناها المياه أو (Discina)‏ بمعنى المسبح إلى اسم الموقع.3 (ینظر الشکل 
رقم 32 ص ). 

ويمكننا انطلاقا من اسم الموقع إحصاء بعض الحمامات المعدنية التي لم يبق منها 


سوى الاسم الدال cede‏ مثل حمام بوحنيفية (aquae sirenses)‏ ويوكس ( aquae‏ 


T‏ خديجة منصوريء الحمامات ببلاد المغرب القديم أثناء الاحتلال الروماني» التغيرات الاجتماعية في البلدان المغاربية 
عبر العصورء منشورات مخبر الدراسات التاريخية والفلسفية» جامعة منتوري قسنطينة: ۰2001 ص 69. 

(P)Gros , 0۳-61, 9۰ i 
.70 خديجة منصوريء المرجع السابق» ص‎ ? 
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(aquae thibilitanae); al وحمام‎ (aquae calidae) وحمام ريغة‎ ) ) 2۱5 


l بخنشلة.‎ (aquae flavainae) وحمام الصالحین‎ 

ب) حمامات الجیش: بنیت في المواقع السكرية أو بالقرب منهاء فبالاضافة أن 
وجودها كان ضروریا لارتباطها بنظافة الجسم فإن الجند الأصحاء کانوا یجدون فيها ما 
الحمامات : 


حمامات فیلق الساردبین الثاني بسور الجواب” S(Rapidum)‏ وحمامات كتيبة 
أغسطس الثالث بالمعسکر الکبیر لمباز (Lambaesis)‏ وغیرها من الحمامات التي بنیت 
إيان حکم الامبراطور سبتيم (Sepeteme Severe) jim:‏ سنة ( 211-193( التي 
وصلت مساحتها على 2700م تقريباء بالاضافة إلى تزویده Gale‏ واسع وهو عبارة عن 
حمام ذو مخطط نتاضري." (ینظر الشکل رقم 33 ص ). 


(S) Gell , Les monuments antiques de L’ Algérie, OP-cit, P.P. (283-239). 


(W)}Saton , Le Secteur de la Rapideum sur limes de Mauretanie Cesariame après les 
fouilles de 1927, dans M.E.F.R, 45, 1928, P.165. 
على طریق اللیمس الذي‎ (Auzia) على بعد بعد35 کلم غرب سور الغزلان‎ (Rapidum) بني معسکر سور الجواب‎ 3 
يربطه بسهل الشلف» وکان مركز عسكري للفرقة السردية الثانية. ينظر: عبد القادر صحراوي» التحصینات العسكرية‎ 
دار الهدی للطباعة والنشر والتوزیع؛‎ Lh بنومیدیا وموریطانیا القيصرية أثناء الاحتلال الروماني 46ق.م - 284م»‎ 
46 ص‎ «2011: ji jall 
(S) Gsell , Les monuments antiques de L’Algérie, OP, Cit, P.P.( 283-239). ۱ 
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الشکل رقم )32(: الشکل رقم (33): 
الحمام المعدني. حمامات الجیش بمعسکر لمبیاز 


(S) Gell , Les monuments antiques de L’ Algérie, OP-cit, P.P. (23,215). عن:‎ Si 
ج) الحمامات العمومية: كانت توجد في کل مدينة وقريةء وأحيانا وجد بالمدينة الواحدة‎ 
ثلاث حمامات واسعة واحد بالجهة‎ (Thamugad) اکثر من حمام مثلا وجد في تیمقاد‎ 
الشمالية للمدينة مساحته 152 4225200 والثاني بالجهة الشرقية مساحته نقدر بحوالي‎ 
والثالث بالجهة الجنوبية قدرت مساحته بحوالي 282000 علاوة على وجود‎ 0 


4 حمام صغیر نتراوح مساحة JS‏ واحد منها ما بين 2400 4,500 كما عثر بشرشال 
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2.8050 على بقايا ثلاث حمامات واسعة» وصلت مساحة آکبرهم إلى‎ (Caesarea) 
وتقدر مساحة الحمامین الأخيرين د ۰2400 ضف إلى ذلك ثلاث حمامات صغیرة" وإذا‎ 
ما كانت جل هذه الحمامات مفتوحة طوال السنة» فاٍن غيرها كانت فصلية بعضها تفتح‎ 
آبوابها للاستحمام في فصل الصيف وأخرى في فصل الشتای وتشیر النقوش, إلى وجود‎ 
وتیدیس‎ (Madouros) حمامات الصيف بمجموعة من المدن نذکر من بینها مادور‎ 
-(Tiddis) 

د) حمامات الخواص: هي التي تکون بالطابق السفلي في منازل الأثرياء بالمدن 
ویقتصر فیها الاستحمام على أسرة صاحب المنزل وضیوفه فقط ومما تجدر الاشارة إليه 
أن هذا النوع من الحمامات لم يكن في متناول الجمیع لأنها مكلفة جداء وقد لوحظت بقايا 
عدد كثير من هذه الحمامات نذكر منها تلك التي كانت الموجودة ببعض منازل أثرياء 
مدينة تیمقاد." وجميلة dus‏ عثر بهذه الأخيرة على حمامين خاصين أحدهما بمنزل 
كاستوريوس (Castorius)‏ المعروف بمنزل الحمار نسبة لفسيفساء الحمار التي وجدت 
abla‏ والآخر بمنزل أوروب (Europe)‏ نسبة إلى الفسيفساء التي تجسد اختطاف 
أوروباء وقد عثر في هذين الأخيرين على حمامين أحدهما كبير خاص بأصحاب المنزل 
والثاني صغير يستحم فيه عبيدهم.* 

(o‏ طقوس الاستحمام: إن الذي شجع السكان في التردد على الحمامات» بغض النظر 
Lac‏ توفره ملحقاتها من وسائل الراحة والتسلية هو: السعر الزهيد نلاستحمام. الذي كان 


I Bid, ۰ 
)[ ( Lassus , Visite à Timgad, Alger, 1963, P.22. 
(J)Blas de Roblès et (C) sintes , Cités et monuments antiques de L’Algérie, Imprimé en 
Presse, 2003, P.104. 
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یعادل آس واحد وهذا Le‏ توکده نقيشة منقوشة على فسیفساء وجدت بحمامات خلفون 
بالقرب من سطيف والتي جاء فیها:" plan‏ هني اليوم دفعت آس واحد وغدا سیکون 
مجانا آتشك في ذلك." 

وکان للاستحمام طقوسه Laj‏ فهو یشتمل على مجموعة وسلسلة من العملیات نتوفر 
علیها قاعات الحمام العديدة لكل و احدة منها وظيفتهاء حيث يبدأ المستحم من القاعة الأولی 
إلى الأخیرة." ayi‏ الشخص بنزع ثيابه وترکها تحت الحراسة» وبعد ذلك يتوجه إلى 
قاعدة الحمام الدافی (Tepiderium)‏ ویبقی فیها لمدة زمنية حتی Ali‏ مع الحرارة À‏ 
ينتقل إلى حمام البخار (Laconicum)‏ وبعده إلى الحمام الساخن «(Caldarium)‏ حيث 
يتخلص من عرقه ویرش الماء الساخن على جسمه ویفرکه بو اسطة کاشط (Strigile)‏ هذه 
العملية كانت تحتاج إلى مساعدة إذ يستحيل أن یقوم بها الشخص لوحده. وبعدها پنتفل إلى 
قاعة الحمام البارد (Frigidarium)‏ وفي الاخیر قاعة التدليك «(Elaeothesium)‏ و التي 
يتم فيها دلك الجسم بزیت الزیتون وبعض الدهون وذلك بغرض صحي وجمالي معا. 

بعد الاغتسال و التدليك يتوجه المستحم حسب هوايته إلى متابعة النشاط الترفيهي 
الذي يميل الیه کالمطالعة» أو الاستماع إلى آحد الخطباء أو حضور نقاش في السياسة» أو 
الفلسفة وهي الأنشطة التي تخصص لها قاعات نتوفر على الترفيه والتسلية والاستراحة.* 

(Amphitheatrum): atagia (2‏ هذا الاسم مشتق من الكلمة اليونانية (Amphi)‏ 


بمعنى حول (Jueatron)‏ أي المسرح» وهو عبارة عن مبنى ضخم. في شكل مستدير أو 


' زكي عزت قادوس حامد» مدخل إلى علم الآثار اليونانية والرومانيةء مطبعة الحضريء الإسكندرية» 2005 ص. 
ص (192-191) 
* محمد العربي عقونء الاقتصاد والمجتمع في الشمال الأفريقي القديم» المرجع السابق» ص 267. 
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اهليليجي» وفي الوسط يكون المیدان (Arena)‏ وهو معد للمصارعة و الملاکمة و العراك 
بين المصارعین أو مع الحیوانات الضارية» ویحیط بالمیدان جدار قصير یفصل بينه وبين 
مقاعد المتفرجین» ویعرف بالحاجز podium)‏ ©1).! 
وفي القرن الثالث الميلادي» كانت مدن المغرب القدیم» قد تجهزت بعمارة الالعاب 
التي تعتبر من بين ممیزات الثقافة الرومانية» وذلك في محاولة من روما لتثبیت دعائم 
النظام البلدي.* 
والجدير بالملاحظة أن المدن المتقاربة من بعضها كانت توزع المرافق الترفيهية 
فيما بينها من أجل التقليل من الأعباء المادية» حيث jai‏ مدينة مسرحا وأخرى مدرجا. 
وكانت الجماهير تتنقل ما بين هذه المدن لمتابعة العروض المختلفة»” وأهم مدرج أفريقي 
لا تزال آثاره تدل على الفخامة والأبهة هو مدرج ثيسدرة من أفخم المدرجات في أفريقيا 
شيد في age‏ الإمبراطور الأفريقي قورديان في مدينة صغيرة» ولكنها ثرية بفضل إنتاجها 
الغزير من الزیت. تدل سعته على أنه أقيم ليتباهى به أبناء diad‏ وتنظيم مهرجانات 
وألعاب يفد إليها سكان المقاطعة الأفريقية.“ (ينظر الشكل رقم 34 ص ). 


.216 ya شافية شارن» بلقاسم رحماني» محمد الحبيب بشاري» المر جع السابق»‎ l 
رضا بن علالء الألعاب في المغرب القديم أثناء الاحتلال الروماني» أطروحة دكتوراه في التاريخ القديم» اشراف‎ * 


(Ph)Leveau, Caesarea de Mauritanie, une Ville romaine et ses campagnes, Collection de À 


L’école Française de Rome, 1984, P.250. 
202 محمد العربي عقون» الاقتصاد و المجتمع» المر جع السابق»‎ 4 
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الشكز رقم (34): PEF‏ جانبي لميدان المصارعة بالجنب (مدينة تیسدر 5 الحديثة). 
eo‏ رضا بن «De‏ المرجع السابق» ص223. 


Li‏ مدرج قرطاجة فقد تم تشييده غربي بيرصة. كان يضم خمسین طابقاء بنیت فوقها 
خمس طبقات من الأقواس بعضها فوق بعضء وفي آعلی کل نافذة أو قوس عقد مستدیر 


مزین برسوم تمثل آشخاصا أو حیوانات» أو سفن منقوشة بإتقان. ' 


(A) Mahdjoubi, les cités romaines de Tunisie, Tunis : S.T.D, S.D, ۰ 
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وقد استخدم مدرج مدينة قرطاجة في عملیات إعدام النصاری (المسیحبین 
والمسیحیات) بالقائهم إلى الحیوانات المفترسة سنة 203م في عهد الامبراطور اکسندر 
il‏ 

والحقيقة فقد تميزت مدرجات قرطاجة والجم ولبدة بحسن الانجاز والتشييد» حيث 
تمکن المعماریون الافارقة من التحکم في بناء عمارة الألعاب الضخمة التي لم يكن 
یضاهیها سوی مدرج الکولیزیوم في روما وذلك اعتبارا من سنة 49 ق.م والحق فقد تم 
اکتشاف ما يزيد عن خمسین مدرجا في المغرب القديم» آغلبها يوجد في مقاطعة 
البروقنصلية التي تجاوز عددها الثلائین» dus‏ تم التعرف على ستة وعشرون مدرج 
كانت تنتشر في تونس الحالية لوحدهاء بینما توزعت بقية مدرجات البروقنصلية على 
آراضي شرق الجزاثر (تبسة) واقلیم المدن الثلائة في ليبيا. الا أن ذلك یبقی نسبيا 
فالاکتشافات الأثرية غالبا ما تمدنا بمعلومات عن منشآت كانت مدفونة تحت الأرض» ومع 
هذا فقد كان لاستقرار الرومان في المنطقة و استیطانهم لأراضي الدولة القرطاجية المنهارة 
سنة 146ق.م» دوره في نشر ممارسة المصارعة بين آهالي ما یعرف الیوم بتونس.” 

3( المسرح: اهتم الرومانیون کثیرا بوسائل اللهو و التسلية فکانو! يشيدون لهذا الغرض 
منشآت ضخمة» ولعل آهمها المسرح (Theatrum)‏ وهو عبارة عن بناية داثرية الشکل 


Robert (L), Une vision de Perpétue martyre à Carthage en 203, CRAT, 1982, P.P.( 228,276). 1‏ 
? رضا بن علال» المرجع السابق» ص.ص 226 227. 
? لم پتطور المسرح الروماني الا في القرن الثالث ق-.م وقد ارتبط هنا المسرح بالحفلات الدينية حيث یذکر تیتوس 
لیفیوس أن الالعاب المسرحية آقیمت لأول مرة سنة 364 ق»م وکان الغرض منها إبعاد وباء الطاعون الذي أهلك الکثیر 
من سکان روما. 
ینظر : ,)1950( Tite Live, Histoire romaine,traduit par E. Lassère, Paris, Librairie Garnier frères‏ 
VIL, 2,1.3.‏ 
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Jia‏ قطرها ما نسميه عادة خشبة المسرح «(La scène)‏ ولکنها في تلك الفترة كانت 
مبنية بالحجارة» وتحتل المصاطب (les Cavea)‏ نصف الداثرة» وکان المسرح بستعمل 
لتمثيل الروایات من نوع الماسي «Tragédies)‏ والروایات الهزلية (Comédies)‏ ! 
وتقديم آرقی الأعمال الأدبية تمثيلا وغناء» ومنصة للتعبیر الحر وتثقيف الشعب 
الروماني.* 

ليست لدينا معلومات أكيدة بخصوص اهتمام النوميد والمور بالمسرح في الفترة التي 
سبقت احتلال الرومان للمغرب القدیم» كما أننا نفتقد إلى الدليل الأثري الذي يؤكد هذه 
المعطيات» غير أن اهتمام الملوك النوميد بتحصيل الثقافة الإغريقية في كل من نوميديا 
وموريتانياء وكتابة العاهل يوبا الثاني مؤلف من سبعة عشر كتابا يتناول فيه تاريخ فن 
المسرح»” واستقدام هذا الملك لأحد المعتوقين الإغريق يدعي أنتيوس أمفيو PAntius)‏ 
۱0 بغرض eli‏ مسرح مدينة قيصرية. هذا يدفعنا إلى الاعتقاد بمعرفة أهالي 
المغرب القديم للمسرح قبل منتصف القرن الأول ق.م» وما اتضح من خلال احتكاكهم 
باليونانيين في الفترة التي سبقت استقرار الرومان في شمال أفريقيا واستيطانهم لأراضيها. 

ويبدو أن عمارة المسارح كانت قد عرفت أوج ازدهارها خلال العهد الإمبراطوري 


وقد تمكن الأثريون من التعرف على خمسين مسرحا تقريبا موزعة على مقاطعات 


' شافية شارن» بلقاسم رحماني» محمد الحبيب بشاري» المرجع السابق» ص 214. 

* محمد العربي عقون» الاقتصاد والمجتمع» المرجع السابق» ص 262. 

(J) Blas عل‎ Roblès et (C) Sintes ,OP.Cit, 2.2.) 33,34). : 
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المغرب القدیم» dus‏ انتشرت المسارح في موریتانیا القيصرية بدلیل تلك الموجودة 
بشرشال وتیبازة وآثارها الباقية حتی الآن شاهدة على ذلك. l‏ 

على الرغم من احتفاظ المصادر الادبية بوصف شکل مسارح دلس» روسبکاد؛ 
وتبسة» الا أن آثارها اختفت» في الوقت الذي بعود فيه تاريخ تشیید مسرح هیبوریجیوس 
(عنابة حالیا) إلى الفرن الأول الميلادي» فإن تاريخ تشييد مسارح تیمقاد وکویکول يعود 
للقرن الثاني الميلادي أي أثناء حکم الامبراطور هدریانوس و آنطونینوس.* 

والملاحظ أن مسرح مدينة قرطاجة قد حقق مجدها خلال القرنین الثاني والثالث 
المیلادیین» في الفترة التي كانت فیها آلعاب المسرح مزدهرة» ویعود تاريخ انشاء هذا 
المبنی إلى عهد الامبر اطور آوکتافیوس آغسطس. 

وقد ذکر البكري في وصفه لقرطاجة أن آعجب ما بها " دار الملعب وهم یسمونها 
الطیاطر قد بنیت آقواس على سواري وعلیها مثلما أحاط بالدار وقد صور في حیطانها 
جمیع الحیوان وصور آصحاب جميع الصناعات وجعلت فیها صور الریاح فجعل صورة 
الصبا وجهه مستبشر وصور الدبور وجهه عابس"." 

ومن خلال هذا النص يشيد البكري في القرن الحادي عشر ميلادي بهذا البنای فقام 
بوصفه ونقل مشاهد من الحياة اليومية في قرطاجة من خلال الصور التي زینت جدرانه 


۷ تمثل أشخاضيا يمارسون المهن وحيوانات كثيرة ومتنوعة. 


1 رضا بن علال» المرجع السابق» ص 256. 
? المرجع نفسه» ص 258. 
* آبي عبيد البكريء المغرب في ذکر بلاد (فريقية والمغرب (جزء من کتاب المسالك والممالك) دار الکتاب الاسلامي 
القاهرة» د ت» ص 43. 
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وقام سکان صبراتة ببناء مسرح المدينة مع نهاية الفرن الثاني وبداية القرن الثالث 
للميلاد. 

ويعتبر مسرح لبدة أكبر ما بني من هذه العمارة في المغرب القدیم» من قبل أحد 
أعيان المدينة يدعي deia‏ تبابيوس روفوس (Annobal Tapapius Rufus)‏ في السنة 
الأولى أو الثانية للميلاد. ' 
يؤكد كل من الباحثين("123/0م (Gilbert Charles‏ و (Monica Baollom")‏ أن نموذج 
المسرح الروماني قد عمم على كل النماذج التي وجدت بشمال أفريقيا ŽSS‏ 

إلا أن ذلك غير ثابت» فمسرح مدينة قيصرية مبني بطريقة توحي إلى التأثر بتقنيات 
البناء اليونانية» dus‏ أسند إلى تل من أجل الاقتصاد في مصاريف البناء.3 

ويبدو أن أهالي تيبازة خالفوا التقنيات الهندسية اليونانية في تشييد المسارح؛ وحذوا 
حذو سكان مداوروش وصبراتة من dus‏ اعتمادهم على البناء في الأراضي السهلیة 
واستخدام القباب والاعمدة." (ينظر الشكل الرقم 35 ص). 

تذكر النصوص الأثرية الأفريقية تنظيم ألعاب مسرحية في مناسبات عديدة أهمها 
مناسبة إهداء النصب والتماثيل والمعابد والهياكل المقامة إجلالا للآلهة وأخرى احتفاء 


بالشخصيات النافذة مدينة ودينية. 


رضا بن علال» المرجع السابق» ص 263. 
* آنوال طامرء حفریات المسرح الجزاتري المسرح النوميدي في العهد الروماني» دار الکتاب العربي؛ 
الجزاثر» 2007« ص 75. 
(P) Leveau , OP-Cit,P.33. 3‏ 
(S) Gsell , Les monuments antiques de L’Algérie, OP- cit, P.P.(17-18).‏ 
4 
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عن: رضا بن علال» المرجم السابق» ص 223. 


كان النقلید الروماني ينص على أن تنظم الألعاب المسرحية - في حال برمجتها 
لتكون le js‏ من الاحتفال الرسمي بأحد الالهة- من قبل إيديلين في الخدمة بعد موافقة 
الأوردو البلدي الذي یمکن 3 يقدم دعما مالیا مع أن أغلب الألعاب المنظمة تکون بموجب 


elig‏ بنذر أو وعد بهبة من قبل مرشح mai‏ في اعتلاء أحد مناصب القضاء البلدي,! 


ی العربي عقون. الاقتصاد والمجتمع» المرجع السابق» ص. ص (262- 3). 
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يوم الاعلان عن تنظیم آلعاب وتمثبلیات مسرحية یتوافد الناس على المسرح ويبدأ 
الحضور في أخذ أماكنهم» وتمتلء السلالم التي تتوسط المدرجات کل یبحث عن مکان 
مناسب له وفي يده تذكرة المسرح (Tessera Theatralis)‏ وهي عبارة عن قرص 
صغير نقش فيه رقم مكان»ء وصف الجلوس Aile (Cuneus)‏ عون مكلف 
(Dissignator)‏ يرشد کل من یصل إلى موقع مکانه واحترام تطابق رقم التذكرة مع رقم 
لمکان والصف وهي آرقام مسجلة في المدرجات. 

تخصص المدرجات العلیا لجلوس النساء وهن يرتدين لباسا محنشما (Calyptra)‏ 
يغطي أعلى الجسم (الصدر والظهر) وفستانا فضفاضاً (Palla)‏ بأكمام تجعل اليد sya‏ 
الحركة واذا كان الفصل حارا تستعمل المراوح (Flabella)‏ من ورق اللوتس (Lotus)‏ 
أو من ريش الحمام ویصطف الرجال في المدرجات السفلی وآغلبهم يرتدي التوجة 
(Toge)‏ یکون شکلها حسب مقام صاحبها ومرکزه الاجتماعي.! 

ali‏ لاعضاء الدیکوریون مجلس» ما بين الخشبة (Scène)‏ والاورکسترا 
(Orchestra)‏ يتقدمهم أعضاء الهيئة التنفيذية (أعضاء الحکم الثلائي (II Virs)‏ 
والایدیلان ( (2édiles‏ الکستور والكهنة وسامي الشخصیات المدنیة) ویتوسط الجمیع في 
هذا المجلس منظم الالعاب الذي یخصص له كرسي عاجي فخم وإلى جانبه توضع 
لرخامية التي ستتصب في الفوروم في ما بعد وقد نقش فیها بعناية النص المخلد لمساره 
المهني (Cursus honorum) ill‏ ? 


.263 العربي عقون» المرجع السابق» ص‎ ian 
.265 المر جع نفسه» ص‎ 2 
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بعد الصخب وامتزاج الأصوات يسود فجأة صمت مطبق يبدأ بازاحة الستار 
ویدخل المشخصون من آبواب ثلائة حسب آهمية دور کل واحد منهم وتظهر لوحة 
رخامية (Album)‏ مقابل الجمهور على الجهة اليمني للبروسکینوم" (Proscenium)‏ 
تحمل عنوان المسرحية بحروف كبيرة» ولتكن إحدى المسرحیات الكوميدية الشهيرة 
لبلوتس * (Plaute)‏ هي التي ستمثل. 

يبدأ العرض بدخول فتاة حسناء من الباب الاوسط» وهي بطلة المسرحية ترتدي 
فستانا (Palla)‏ أنيقاء وهي تبكي لأن عجوزا آثما أسرها وترثي مصیرها البائس الذي 
ينتظرها بعبارات فيها حزن مؤلم وبراءة» ثم یظهر مختطفها وهو عجوز برتدي لباسا رثا 
غاية في القذارة وعلی وجهه قناع غاية في البشاعة يثير اشمتزاز المتفرزجین» وتنطلق 
مشاهدة وتفاصیل المسرحية بفصولها الدرامية والكوميدية تتخللها مغامرات وفضائح 
يؤديها القواد الوقح المخادع وكيف أن الطبيعة انتقمت منه وهو في طریقه إلى صفلية 


لبيع أسيرته» حيث تحاصره عاصفة هوجاء ahai‏ سفینته» فتتمكن الفتاة من الإفلات منه 


T‏ المعني الحرفي المقابل للاصطلاح اللاتيني هو: سطح أو شرفة. ينظر: محمد العربي عقون» الاتحاد السيرتي؛ 
المرجع السابق» ص 218. 

* هو ماكوس أو ماكيوس بلاوتوس (Maccus ou Maccius Plautus)‏ شاعر هزلي لاتيني لا يعرف عن حياته 
الکثیر» سوی أنه كان منظم ألعاب أو متعهد حفلات» كرس حياته لتألف المسرحيات التي ظل يتهافت lle‏ منظمو 
الالعاب المسرحية في عموم الدولة الرومانية» وصلتنا منه 21 مسرحية مع أنه تنسب له 6130 وأهم هذه المسرحيات: 
أمفيتريوء الحميرء جرة الذهب» الأختان التوأم باكخيس» الأسرىء كاسينا الخادمة» علبة المجوهرات» كوركوليوء 
اییدیکوس» الإخوان التوأم میناخموس» التاجرء بيت الأشباح» الفارس» القرطاجي الصغيرء بسیدولوس» الحبل؛ 
ستبخوسء ثلاث قطم من العملة الفظ تروکولینتوس, السلة آو الحقيية. بنظر: محمد العربي عقون» الاتحاد السپرتي 
المرجم السابق» ص 218. 

194 


الفصل الثالث: الحياة الحضرية والفنية في المغرب القدیم خلال الاحتلال 
الروماني 


وتلتقي بشیخ یحنو dele‏ ویتبین أنه آبوها فیسود الرضا والفرح ویصفق الجمهور 
تا 

وقد وصفت العدید من المصادر الأدبية اللاتينية المسرحیات في تاريخ المغرب القدیم 
نذکر منها ما جاء على لسان لوکیوس آبولیوس الذي يشير إلى إحدى المسرحیات قائلا. 

<<کان هناك فتیان وفتیات جمیلات في رونق الشباب النضر. يرتدون ثيابا بديعة 
آخذوا برقصون رقصة يونانية بخطوات رشيقة. ویقمن بأداء دوامة من الشکیلات 
الر اقصة الرانعة فیشکلون مرة ilas‏ مستديرة» ومرة آخری سلسلة piaia‏ ثم یبتعدون 
بعضهم عن بعض ویشکلون مربعا مفتوحاء لینقسموا بعدئذ إلى مجموعات صغيرة؛ وما 
أن يعلن صوت النفیر نهاية العرض. الذي تمثل في الغدو والرواح» والارتفاع 
والانخفاض والدوران في حلقة مستدیرة» حتی آسدل الستار. وسحبت الأقمشة المزینة 
وثم إعداد المنصف>>. 2 

يبدو أن الألعاب المسرحية في بلاد المغرب القدیم شملت فنون مننوعة فبالاضافة إلى 
التمثیل كان يتم تنظيم رقصات منسجمة متناسقة Jai‏ على براعة الفنان المغربي وایداعه 
فى الفن المسرحي. 

4 المکتبات: تم العثور لأول مرخ في تیمقاد على آثار تلك المکتبات العمومية التي 


طالما ورد ذکرها في النقوش اللاتينية» ویعود تأسیسها إلى کرم مواطن ثري” اسمه 


| هذه مقاطع من مسرحية (le câble) Jall‏ للمسرحي الکبیر بلاوتوس؛ جرت أحداثها في الساحل الصخري بقورينة 
بالقرب من des‏ فینوس. ینظر : المرجع نفسه. ص 265. 
* لوكيوس آبولیوس المصدر السابق» ص 276. 
? شارل آندري جولیان» المرجع السابق» ص 245. 
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ماركوس يوليوس کونیتیانوس فلافيوس روغاتیانوس. الشخصية البارزة التي كان لها 
رتبة سيناتور لفائدة صندوق جالية تاموقادي وطنه. تم بناء المكتبة بمبلغ 400.000 
سیسترس وتقع هذه المكتبة في الجهة اليسرى عند صعود الطريق الرئيس الشمالي 
الجنوبي ويقترح الباحثون أن تاريخ إنشاء هذه المكتبة يعود للقرن الرابع الميلادي وهذا 
في موقع بيت عثر على بعض من فسیفسانه. ويتم الدخول إلى البناية بواسطة درجات plu‏ 
صغير للوصول إلى فناء يحيط به رواق مقبب من ثلاث جهات. ثم يدخل القاعة الکبری 
للمكتبة» وهي على شكل نصف دائرة." (ينظر الشكل رقم 36 ص ). 

5( المعابد: JS apg‏ مدينة تقريبا معبد يأخذ شكل قاعد مستطيلة غالباء متجهة من 
do‏ الترب cit te PR‏ الفخابة منقصيصية لكريم دارگ 


p s + 5 95‏ * 5 5 ف 8 2 ۰۰ pa‏ 4 
الإلهي: جوبيتر وجونون ومينرفاء لذا كان یخصص لكل اله Aie‏ (ينظر الشكل رقم37 


> 


الشکل رقم (36): مكتبة تیمقاد. الشکل رقم (37): آثار المعابد الثلاثة 
نقلا عن: منير بوشناقي» المرجع السابق» الكابيتولية في سبيطلة بافریقیا. 


- 386. 
منير بوشنافي» المرجع لسابق» ص IT‏ = 
dt‏ آندري جولیان» المرجع السابق» ص 241. 
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إذا آرادت كل مدينة أن يكون لها فوروم على غرار الموجودة في cles)‏ فانها تتمسك 
آیضا بتشیید معبد يقام تخلیدا للالهة DEN‏ وهذا ما يدل على وفائها و(خلاصها 
للامبر اطورية» ومن أجمل المعابد التي لا تزال معالمها صامدة» معابد تیمقاد وتبسة 
و لامبیز التي نستحق عناية خاصف للحفاظ على هذا التراث التقافي في بلاد المغرب القدیم 
آثناء الوجود الروماني.! 

كان الکابیتول في تيمقاد يحتوي على ستة آعمدة آمامية وصفین من الأعمدة على 
الجانبين» وعلى قاعدة كبرى أبعادها 17م x‏ 20.11م» تنتهي بثلاث غرف تشتمل على 
مجموعة من التماثیل * 

وكانت الغرفة الوسطى هي المخصصة ADU‏ جوبیتر» dus‏ سمحت الأجزاء التي Je‏ 
عليها بتقدير تمثاله بحوالي سبعة أمتار من الارتفاع.3 

أما في تبسة فكان المعبد المخصص للإله مينرفاء بناء صغيرا في زاوية ضيقة بعيدة 
عن أنظار الناس» ويعود تاريخ بنائه للأسرة السفيرية» وهو عبارة عن غرفة مربعة 
الشكل تقريبا يتم الصعود إليها بواسطة درج يأخذ شكلا هرمياء وتوجد به أربعة أعمدة 
كورنثية مقابلة بتيجانها الأفقية البدیعة في شموخ ونکامل» ويزخر المعبد من الداخل 
باللوحات الفسيفسائية والأواني الفخارية ورؤوس التمائیل» Joss‏ المعبد حاليا إلى 


.ا 4 
ملحقا. 


| منیر بوشناقي» المرجع السابق» ص. ص ( 71- 72). 

* شارل أندري جوليان» المرجع السابق» ص 241. 

7 منير بوشناقي» المرجع السابق» ص 72. 

" مها العيساويء مدينة تبسة في العصور القديمةء مجلة التراث» العدد ۰9 1997« ص. ص (41-40). 
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إن ثراء مدن بلاد المغرب بهذه المرافق دليل على أن الحضر قد بلغوا درجة Ale‏ 
من الرفاهية في هذا المجال حيث كانت ترعاها الهیئات البلدية على امتداد قرون» وقد 
استطاعت هذه الهینات أن تجعل من تلك المدن تحفا فنية جميلة بمسارحها وساحتها وباقي 
مرافقها» ومراکز اقتصادية مزدهرة بأسواقها. 

وقد فسح توالي الأجيال المجال لتلاقح الحضارات والأفكار في هذه المدن» وأن 
الحضر من آهلها قد اندمجوا بنسبة واضحة في الحضارة الرومانية, التي أصبحت واقعا 
معاشا وتأثروا بها وأثروا فیها La‏ كان لهم من حضارتهم المغاربيةء فلا يمكن لأي مدينة 
أن تعيش منعزلة على نفسهاء وقد تم إثبات الاتصالات الحضارية بين سکان المغرب 
القدامى وغيرهم من شعوب البحر المتوسط قبل الفترة الرومانية. 

كما تم إثبات وجود عدد من المدن تدل بقاياها على أن أصحابها كانوا يقومون 
بنشاطات ga‏ وتعتبر المقابر والأضرحة شاهدا ودلیلا على حضارة هذا الشعب» وعلى 
معتقداته» فالنمط العمراني المغاربي كان موجودا من قبل وتأثر بالفینیقییر 
قام العمران القرطاجي والروماني. 

أما العمارة الرومانية في حد ذاتها كانت استمرارا ومواصلة ولم تكن منفصلة عما 
سبقتها من الحضارات ومنها العمارة الأتروسكية واليونانية والمصرية والأشورية» ثم 
أضافت عليها بعض التعديلات والتغييرات التي كانت تتماشى مع متطلباتهاء فكانت 
عمارتها معبرة عن تلك الشخصية العسكرية الميالة إلى الحروب وهذا ما جعلها نتسم 
بالعظمة وكبر الحجم» وكل هذه المظاهر العمرانية أسقطتها على مستعمراتهاء فكانت 
بمثابة نماذج ثانية لما هو موجود في روماء والدليل على ذلك أننا نجد في بلاد المغرب 


نفس النماذج العمرانية الرومانية» منها ما هو خاص بالحياة العامة» ومنها ما هو ديني 
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وترفيهي» ولا يمكن أن ننکر ما كان لهذه المباني من دور في نشر بعض مظاهر الثقافة 
الرومانية داخل المدن حيث كان يتمركز النفوذ الروماني. 


المبحث الثاني: دراسة تاريخية وأثرية للمدينة المغاربية (مادور آنمودجا) 


تزخر الجزاثر بمدن آثرية da‏ منها المحتوية على کامل المرافق المكونة لها 
كمدينة کویکول وتیمقاد» ومنها التي تحتوي على مرافق آخری لا توجد في غيرهاء مثل: 
مادور التي تتميز بالمعاصر الزيتية والمدارس العلیاء وهي ميزة تجعل مادور فريدة من 
نوعها» مقارنة بالمدن الأثرية الأخرى في الجزاثر» دون أن ننسی أن مدينة ما دور ما 
تزال موضوعا بكرا للبحث الأثري. 

لذلك استقطبتني هذه المدينة ورغبت في دراستها وان كان مستواي لا يرقى إلى 
البحث المعمق. المتطلب لقواعد التنقیب والتحلیل والتمکن من علم الآثارء وانما الأمر 
یتعلق بوضع بداية للعمل الجامعي المتصف بالتدریب العلمي» فمن هذا المنطلق ارتأیت 
در اسة تاريخ المدينة وتعریف معالمها. 

1( الموقع الجغرافي: مدينة مادور القديمة» التي کتم آمرها الجغرافیون القدماء» تم 
التعرف علیها من خلال کتابات آبولیوس «(Apulée)‏ ومذكرة Notice de la ( Lau si‏ 
86 لاسقف مادور المدعو «(Pudentus)‏ لضافة إلى نقارب الاسم القدیم 
مادوروس (Madauros)‏ والاسم الحدیث مداوروش «(M'Daourouch)‏ قربها من 


طاجاست (Thagaste)‏ والتي حدد موقعها الیوم» هذا ما dea‏ عدة علماء بفترضون أن 
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آثار مادور لا يجب خلطها مع آثار آدمدرا (Ad Medra)‏ الواقعة على خمسة وعشرون 
ميل جنوبا باتجاه تبسة. l‏ 

وفي iiu‏ 1896 حدد موقع مدينة مادوروسء وذلك من خلال النقوش التي وجدت 
في أسوار الحصن البيزنطيء” dya‏ كانت نقع في جنوب المنطقة الجبلية المروية بنهر 
مجرد وروافده" على بعد ثمانية كلم شرق محطة مونتسكيو - أو مداوروش حاليا-“ 
وبحوالي خمسة وثلاثون كلم عن الجهة الشرقية لسدراته"» كما تبعد عن تيفاش بحوالي 
واحد وعشرون کل وعلى بعد أربعة وعشرون كلم عن سوق أهراسء وبحوالي خمسة 
كلم جنوب شرق محطة الدريعة (خط سوق أهراس-تبسة) تحتل معالمها الأثرية ثلاثين 
هكتارء” وتمثل الحد الفاصل بين إقليم النوميد والجیتول» بدليل قول أبوليوس المادوري 


Marchant(J), Inscription عل‎ M’Daourouch, In recueil de Constantine, 2™ Vol, 1866, P.154. 1 
Robert (A), Madaure, In R.C, Vol 33, 1899.P.256. 1 


Chabassiere (M), Recherches à Thuburicum Numidarum, Madauri et Tipasa, In R.C, 10 Vo 3 
Alger-Paris, 1866.P.113 

Ballu (A), M’Daourouch, IN Journal Officiel de la république Française, de 1896, à 
1916.P.257. 

Robert, OP-cit, P.256. 


Chabassiere, OP-Cit,P.113. 
Gell, M’Daourouch, OP-Cit,P.5. 
Berthier (A), L’ Algérie et son passé, éditions A et S, Picard, Paris, 1951, P.72. 
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Seminumudaun et ) أنه نصف نوميدي ونصف جيتولي‎ (Apullée de Madaure) 
! (semigaetulum 

كانت بلاده» كما كان يذكر: في أقصى نوميديا وبلاد الجيتول «(Getulie)‏ أي بين 
منطقة المزارعين والرعاة» dus‏ كانت الحدود المنسوبة تحت الإمبراطورية لشعب 
الجيتول من سلالة الموزولامي (Musulamii)‏ تقترب من مادور. 

كانت المدينة القديمة تحتل أرضا منعرجة؛ تنخفض ببطئ نحو الشمال الغربي وهي 
عبارة عن سهول شاسعة ialla‏ للزراعة»” يوجد بها عدة منابع مائية مثل: عين 
مداوروش التي نقع أسفل تل ضيق في شمال المدينةء ربما كان یزود الحمامات الشمالية: 
Li‏ المنبع الثاني فهو 'عين بوسبعة" جنوب المدينة." ومن الناحية الجنوبية والغربية يحيط 
بالمدينة مرتفعان هما: ذراع الدواميس وكدية الغيران» وفي الشرق يمتد تل صغير نحو 
الجنوب الشرقي يضم ضريح ولي يدعي" قبة سيدي محمد الصديق". 

تحيط بالمدينة من الجهة الجنوبية الشرقية حتى الجهة الجنوبية الغربية جبال بها 
غابات الصنوبرء والبلوط والعرعار وهي: da‏ مهارسء da‏ بوسسوء da‏ ذراع 
الصنوبر أو dis‏ مداوروش» وقد كان يؤتي منها بالحجارة الكلسية (Calcaire)‏ 


Apulius, Apologia, In site d’Internet : http://ccat.sos.upenn.edu/jod/apuleius. 
Gell, M’Daourouch, OP-Cit, P.P.(5-6). 


Gell, Atlas archéologique de L’Algérie, OP-Cit, P.18. 
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لاستعمالها في البناء» حیث كانت المادة الأساسية التي استعمالها الرومان في بناء المدينة.! 


Li‏ عن طبوغرافية الموقع» فان أرضية المدينة مرتفعة باکثر من 900 متر عن سطح 
البحر» وهي منحدرة وغير مستوية.* 
2( تاريخ المدينة وأهم الأبحاث الأثرية بها: مداورش (M'Daourouch)‏ هو الاسم 
الحالي iiad‏ مادورس (Madauros)‏ الرومانية» dua‏ حفظ اسم هذه المدينة القديمة عبر 
قرون» دون أي تشويه تفریبا؛ وكتصغير للاسم» استعمل لفظ مادوريس (Madauris)‏ أو 
مادوري (Madauri)‏ إننا نجهل مصدر هذا اللفظ ولا توجد لدینا أدلة دقيقة عن کونه 
فينيقياء على حد تعبیر قزال» وبالتالي لا زال أصل الكلمة ومصدرها مجهولا في حاجة 
إلى بحث معمق. 
كانت مادور خلال القرن الثالث ق.م حسب آبولیوس المادوري ( Apulée de‏ 
6 تندرج ضمن المنطقة التي تمثل الحد الفاصل بين نومیدیا والجيتوليين»“ في 
الجنوب» وآلت بعد وفاة LE‏ والد ماسینیسا iiu‏ 206 ق.م إلى الملك صفاقص الذي 


| قر طاجة الاستیلاء نومیدبا الشر قية» غير أنه بمجرد دخول الرومان‎ dise Lu 
I به» عير اله بمجرد دحو ومان‎ Ha - À 


Gell, M’Daourouch, OP-Cit, P.6. 1 


Chabassiere, OP-Cit, P.46. g 


Gell,M’Daourouch,OP-Cit, 8 3‏ 
* ظهر اسم الجیتول منذ نهاية القرن الثاني ق.م للدلالة على مجموعة قبلية كثيرة العدد ولکنها لا تمثل عرقاً متميزاء 
فالجیتول نوميد في منطقة الصحراء الشرقية ومور في الجنوب الوهراني والمغربي» یعیشون sha‏ التنقل والترحال 
وینتجعون ما بين القرامنت شرقا إلى المحیط غربا. وقد امتدت جموعهم ونفوذهم إلى نهر نيقري (النیجر)» الذي dai‏ 
بلا آفریقیا عن بلاد أثيوبيا. ینظر: محمد العربي عقونء الاقتصاد والمجتمع» المرجم السابق» ص ۰163 و Pline‏ 
L’Ancien, OP-Cit, Par ۰‏ 
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بلاد المغرب. ومساندتهم لماسینیسا في استرجاع ملك Auf‏ و آجداده» دخلت مداوروش 
ضمن المدن النوميدية الأخرى المحيطة بها إلى مملكة ماسینیساء" المرکز النوميدي 
القريب من إقليم” الموزو لام" هل كان یحتل نفس موقع المدينة الرومانية؟ 

يشك قزال في sell‏ حيث يرى أن المدن الافريقية القديمة» كانت بصفة ide‏ آماکن 
محصنة ومحمية. بأسوار جدارية وحامیات طبيعية» dus‏ أن الحقل الذي تخطیه الاثار 
الرومانية لمادور يمكن الولوج إليه بسهولة» لکن يجب التأکد من هذه الفرضية لأنه لحد 
الان لم یعثر على أي آثر لبناء قدیم ينتمي للعهد النوميدي» وحسب قزال» فان مادور كانت 
ALE‏ الأهمية قبل أن تصبح مدينة رومانية.* 

أعيد بناء المدينة باستقرار قدماء الجند (Vateraui)‏ في الفترة الرومانية.” وحسب 
غزال ذكر أبولي في سنة 158م: Veteranarum militum novo conditu‏ « 


dus spolendidi ssima «‏ نجهل تاريخ تأسيسها الدقيق» بالرغم من ورود ذكرها في 


' محمد الصغير غانم» مواقع ومدن أثرية» منشورات وزارة الثقافة والسياحة» مديرية الدراسات التاريخية وإحياء 

التر اث» الجزائر» دت» ص 44. 

? محمد الصغير غانم» المملكة النوميدية والحضارة البونيةء ط1ء شركة دار الأمة للطباعة والنشر والتوزیع؛ الجزاثر» 
8ص 161. 

? اعتبر البعض الموسلام (Musulamii)‏ قبيلة جيتولية» يمتد إقليمها في منطقة الأوراس من سوق أهراس إلى ماوراء 
النمامشة جنوباء ولكن فقد قسما هاما من أراضيها أثناء مقاومتها للاحتلال الروماني. ينظر: محمد العربي عقون» 
الاقتصاد والمجتمع» المرجع السابق» ص 179. 


Gsell, M’Daourouch, OP-Cit, P.P.(8-9). 


(L) Leschi, L’ Algérie antique, arts et métiers graphiques, Paris. P.42. 3 
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anal‏ من الکتابات النقوشية التي نعود إلى الفترة الرومانية العلیا مابين القرن الأول 
والثالث للمیلاد L‏ 

ویذکر غزال أن مادور سمیت مستعمرة (Colonia)‏ من طرف بطلیموس 
si 3 (Ptolemée)‏ ویرجع تاریخها على الاقل إلى xe‏ نرفا (Nerva)‏ )-98 
6 انعدم وجود أدلة كافية بموقع المدينة تثبت آنها تنتمي لعهود قديمة الشيء الذي قد 
يدل على أن تأسیسها لم یسبق نهاية القرن الأول» حيث يرجع إلى مجموعة من 
الإجراءات اتخذت في العهد الغلافي (96-69م) بإفريقيا.“ 

الأبحاث الأثرية بالمدينة: كان يشرف نصبان أثريان على المدينة القديمةء الحصن 
(القلعة) كدليل على القوة البيزنطية» وضريح رومانيء وفي الشمال بعض السلاسل المبنية 
والانحناءات العلوية لكتلتين كبيرتين» تكشفان عن الحمامات» وفي المساحة الباقيةء توجد 
أحجار مبعثرة» بعضها قائم على الأرض تشكل digia‏ تمثل هياكل أسوار وبقايا بنايات 
تنتمي في معظمها إلى الفترة الرومانية السفلى (القرنين الرابع والخامس ميلادي). 
ينظر الشكل رقم 38 ص ). 


Gsell, M’Daourouch, 02-01 0. 
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نقلا عن http:/www.vitaminedz.com:‏ تاريخ الرفع 2014/03/01. 


هکذا اندثرت المدينة الرومانية فى هذه الأرض المنحدرة واختفت تحت طبقة سميكة 


ترسبت» يبلغ سمکها حوالي مترین وتصل في بعض الأماكن إلى خمسة أمتار من 
العمق فکان المجموع في معظمه مبهماء عدا الحصن والحمامات یقول غزال: " لم ندر 
من أين تمسك الفأس"" 

لقد تمت أولى الاعمال بالموقع الأثري بمادور» تحت اشراف القبطان (A.karth)‏ 
سن1850م» dus‏ وضع مخططا للمدينة» فمنذ 1843م إلى نهاية القرن التاسع عشرء Jü‏ 
علماء آثار هواة» کتابات آثرية بعضها من المدينة والبعض الاخر من المقبرة بالاضافة 
إلى واحد وعشرون نصا التي ضمها ليون رینیه (Léon Renier)‏ في AUS‏ کتابات أثرية 
رومانية للجزائر"( (Inscriptions romaine de L'Algérie‏ نشرها بين سنة 1855م و 


1858 


Gsell.M Daourouch. Op- Cit. p.6. 
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وتوجد العديد من النصوص الأخرى جمعها بالخصوص هیرون دي قلفوس 
(Héron de Villefosse)‏ سنة 1873« وقزال (Gsell)‏ في 1891م وتوسان 
(Toussaint)‏ في 91896« والدلیل على ذلك کتاب لستیفان غزال: کتابات أثرية لاتينية 
في الجزائر" ( (Inscriptions Latines de L'Algérie‏ جمع في الجزء الأول عددا هاما 
من الکتابات الاثرية اللاتينية لمادوروس. والتي نتضمن تاريخ هذه المدينة من خلال 
الأحجار. بالاضافة إلى الاکتشافات التي نشرها شابسییر Ge (Chabassiere)‏ الحصن 
و الحمامات والضريحء كما درس الحصن من قبل السيد (Diehl) Jus‏ سنة 1892م.! 

عثر جولي” في الفترة الممتدة ما بين سنة 1905م إلى غاية 1908م» على مباني؛ 
وموسسات استحمامية جميلةء حافظت على ارتفاعها الطبيعي وآقواسها الكبيرة» بالاضافة 


إلى me‏ معتبر من الشرفات مازالت سليمة بسواکفها» وتعلوها أقواس إلى جانب آسوار 


الأرضء بالاضافة إلى بعض النقاتش الوثنية توجد بها رموز مسيحية.3 
LÍ‏ فیما بين 1919-21909م فقد توقفت الحفریات موقتا لتستأنف ابتداء من سنة 


1 حيث اهتم جولي هذه السنة بمواصلة تنظيف الحمامات حتی بدت واضحة كاملة؟ 


Gsell, M’Daourouch, OP.Cit,P.P.(6-7). 1 


* مهندس ومندوب مالي» شغل منصب مساعد لرئيس بلدية قالمة» قام بعدة تنقيبات أثرية بمادور القديمة» مداوروش 
حالياء حيث كشف عن العديد من المعالم التي نحن بصدد دراستهاء أهمها الفوروم» المسرح» الحمامات» والقلعة 
البيزنطية التي وجد بها كتابات نقوشية مهداة لأبوليس (Apulée)‏ الفيلسوف الأفلاطوني المادوري. 

(J) Carcopino, A propos de trois inscriptions de Madaure récemment découvertes, in ينظر:‎ 


R.Afri, Vol 60,1919, P.224. 
(A) Ballu, Fouilles archéologique d’Algérie en 1905, In B.A.C 1906,P.P (183-184). 


Ballu, Madaure, R .F de 1911, in B.A.C 1912, P.475. 
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> إلى غاية 1912م وجدت عدة نقائش وثنية ومسيحية وتم الکشف عن طریق مبلط مائل 
نوع Le‏ من الشمال إلى الجنوب به قنوات لتصرف المیاه.! 

ووجد جولي في سنة 1913م في الجنوب الغربي للاثار بازیلیکا مسيحية”» وتواصل 
الحفر بها إلى السنة الموالية 1914م وظهر آنها بازیلیکا Cu‏ بحجارة rie‏ 
وعمارتها متأخرة» كما احتوت على حنية مربعة من الشرق وبها ثلاث أروقة تبعد عن 
الحمامات الصغيرة بحوالي 64200 وبنفس المسافة تقریبا من القلعة» كما عثر على بعد 
عشرون متر شرق هذه البازيليكا على قبر مربع ذو خمس درجات.* 

وفي سنة 1915م» حول مجال الحفر نحو الطریق المتجه من الشرق إلى الغرب 
والمتقاطع مع الطریق الموازي للحمامات» dus‏ تبين أنه يتواصل حتى بقطعه طریق آخر 
مبلط يتجه شمالا نحو القلعة» ویتواصل نحو الجنوب لکنه لیس مبلطاء وواصل جولي 
البحث في المسافة بين الحمامات الکبری والشارع الصاعدء فعثر على قاعة في جنوب 
غرب الحمامات» ریما كانت مقدس 4DU (Sanctuaire)‏ "مارکور" aÑ (Mercure)‏ 
وجد US‏ بسورها الشرقي (Mercure Aug)‏ بالاضافة إلى بعض النقاتش والالواح.* 

تابع جولي الحفر في سنة 21916 عن الطریق المودي للقلعة المتجه من الشمال 
نحو الجنوب (الکاردو الثانوی)» وفي سنة 1917م اکتشف جولي فوروم المدينة» وأروقته 


الثلاثة كما أزال الأنقاض عن مستوی القلعة والفوروم» وکشف بداخلها عن المسر ح. 


Ballu, Madaure, R.F de 1912, in B.A.C 1913, P.151. 

Ballu, Madaure, R.F de 1913, In B.AC 1914/P.P (284-285). 

Ballu, Madaure, R.F de 1914, in B.A.C 1915, P.P. (107-108). 

Ballu, Madaure, R.F de 1915, in B.A.C 1916, P.P.(177-180). 

Ballu, Madaure, R.F de 1916,carbonel, Alger 1917,P.P.(107-108). 
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اضافة إلى بعض التمائیل والنقاتش. " وهذه النتائج تعد أغنى نتائج سنوات الحفریات بمدينة 
مادور . 

وقد تتابعت الاعمال في سنة 1918م بالمسرح» الفوروم والقلعة je dus‏ على 
العدید من الاعمدة بالفوروم» وقاعة المجلس البلدي (La curie)‏ والمعبد المجاور لها شرق 
الفوروم. وما يلاحظ في حفریات هذه السنة أن جولي jee‏ عن الوصول إلى أرضية 
الا رکستر 2.۱ 

inaj في سنة 1919م فقد استطاع أن يخرج کل مدرجات المسرح» مع‎ Li 
الأركسترا التي وجدها مبلطةء وتعتبر هذه الأرضية الوحيدة في المسرح التي مازالت‎ 
سليمة» كما عثر على طریق متقاطع من الدکومانوس الذي يمر على المجلس البلدي‎ 
(الكوريا)» ویتواصل نحو الشمال مسافة 20م. وخصصت السنة الموالية 1920م لانهاء‎ 
الاعمال بالمسرح وتوسیع الحفر داخل القلعة» وعثر على مبنی في الشمال الشرقي ریما‎ 
كان المعد.“‎ 

وفي سنة 31921« تم اکتشاف مجموعة من معاصر الزیتون» في آماکن عديدة 
بالمدينة آربعة كبيرة وخمسة آصغر منهاء ونتمیز هذه المعاصر باأنها تابعة لمنازل 


الخاصة من السکان. 


Ballu, Madaure, R.F de 6 ۰ 
Ballu, Madaure, R.F de 1918,P.P.(22,29). 1 
Ballu, Madaure, R.F de 1919,In Afri 1920, P.P.(310,316). 3 
Ballu, Madaure, R.F de 1920,P.P.(LX IV, LXVI). 
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توقفت الأعمال sad‏ سنة diadh‏ واستأنفت سنة 1923« بادارة شاريي 
(Charrier)‏ هذه المرة خلفا لجولي» حيث اکنشفت بازیلیکا شرق الشارع الصاعد جنوب 
الحمامات الکبیرة". بعد وفاة (Charrier)‏ آوکلت الأعمال إلى کریستوفل (Christofle)‏ 
الذي تابع الحفر عن البازیلیکا السابقة سنة 1924م» وبين البازیلیکا الصغيرة والفورم إذ 
عثر على معصرة." وفي سنة 1925م ركز آبحاثه على قلب المدينة.3 

وفي السنة الموالية 1926« (Christofle) Jalg‏ حفریاته بالبازیلیکا جنوب 
الحمامات بالاضافة إلى بعض آعمال الصيانة للمسرح. ومن سنة 1927م إلى 21929« 
عين ساسي (Sassy)‏ لمواصلة الأبحاث واکتشف معاصر زیت Aala‏ واصطبل 
للحيو اناف" 

وبعدها تواصلت الحفريات لسنوات قليلة وتوقفت لعدة أسباب: ربما مالية أو نقص 

الاهتمام وقلة الاطارات» ونرجوا من المصالح المعنية بصيانة الآثار في الجزائر لإعادة 
الاعتبار لمثل هذه الكنوز- التي تشكل متحفا على الهواء الطلق للجزائر- مواصلة أعمال 
الحفر والتنقيب حتى يسهل على الدارس أو الباحث عن تاريخ هذه المدن الأثرية» معرفة 
كل جوانبها وتحديد مخططاتها بصفة نهائية بدون شك أو ريب . 


Ballu, Madaure, R.F de 1923, P.P.(240-241). 
Ballu, Madaure, R.F de 1924,P.P.(25-27). 

Ballu, Madaure, R.F de 1925,P.19. ١ 
Ballu, Madaure, R.F de 1926,P.P.(17,23) 


(M) Christofle, Rapport officiel des Fouilles exécutées dans les années 1927, 1928 et 
1929,carbonel, Alger, 1930, P.P.(50-58). 
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3) المعالم العمومية للمدينة: اهتم الرومان بإنشاء المرافق العمومية خدمة 
لمصالحهم» وتحقيق الرفاهيةء لأنها عنوان عظمتهم ومن بين هذه المرافق: 

|( الفوروم (الساحة العامة): تم اكتشاف فورم مادورء من قبل السيد جولي (Joly)‏ 
سنة 621917 التي تعد من أغنى سنوات الحفريات بالمنطقة»* حيث قام بالتنقيب عن جزء 


من هذا الفورومء لأن القلعة البيزنطية بنيت فوق نصف مساحة.” (ينظر: الشكل رقم 39 


الشكل رقم (39): فوروم مدينة مادور. 


نقلا عن http://www.vitaminedz.com:‏ تاريخ الرفع 2014/03/01. 


Gsell, M’daourouch, OP-Cit, ۰ 
Ballu, Madaure, R.F de 1919,P.64. 
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إن مواصلة إبراز الساحة العامة (Forum)‏ آدی في بادی الأمر إلى اکتشاف عدة 
آعمدة بالحصن البيزنطي» والتي كانت بمثابة مخلفة للمسرح» ومنه فان الرواق الموجود 
خلف المسرح كان الرواق الشمالي للفوروم» تم الکشف die‏ خلال حفریات 11919 

يقع الفوروم على بعد تسعون مترا غرب الشارع الصاعد الذي يمر على الحمامات 
الشمالية» وعلی بعد سبعون متر شمالا ابتداء من الدیکومانوس الجنوبي الکبیر الذي يقطع 
nes‏ 

قام السید جولي بأبحاث مختلفة حول هذه الطرقات الرئيسية في المدينةء الکادور 
و الدیکومانوس وغيره من الطرق الثانوية» وتحصل على نتائج آهمها: 7 

1 الشارع الصاعد: هو نوع من الشوارع الکبری» یصعد من الشمال نحو الجنوب 
يتجه شمال غرب إلى جنوب شرق» وهو مستقيم Y‏ یحتفظ على مسار واحد. يبدأ هذا 
الطزيق شمالاً بعرض 4.80م ثم 30.60 à‏ موازیا للحمامات الصغيرة الشمالية» ویبعد 
عنها ب 9 م وبعد مسافة 45 م يغير الطریق dua 60 ue‏ ینحرف نحو الجنوب حتی 
یصبح موازیا للحمامات الكبيرة الشمالية» ویصبح عرضة حوالي 7.50 م بعد مسافة 32 
م من الانحر اف. 

في الجزء الشرقي من هذا الطریق كان بوجد باب يژدي إلى رواق طوله حوالي 
6235 ثم یوجد دهلیز بصل إلى الجزء الجنوبي للحمامات الکبيرة. وبعد 3 آمتار من هذا 
الباب توجد نافورة» وبعدها ب 6 آمتار یوجد حوض یستقبل قنوات مائية تسیر مع الحد 


Ibid, P.151. 
Gsell, M’daourouch, OP-Cit, P.55. 
Ballu, Madaure, R.F de 1912,P.151. 
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لشرقي للطریق بمسافة 20م 485 وسط الطریق" بعد 10 أمتار نحو الجنوب یصل 
عرض الطریق إلى 10م» وهذا عند محور الباب الشرقي الموجود في السور الغربي 
للطريقء والتي تنفتح بدورها على طریق يؤدي إلى الفوروم. 
مباشرة بعد الباب» یعود galt‏ عرض الطریق بعد 45م إلى عرضه الاول» وهذا 
بسبب خروج السور الشرفي للبازیلیکا في غرب الطریق. بعدها Je‏ الطریق مساره 
على مسافة حوالي 40م لیتقاطع مع طریق آخر عرضي يتوجه من الشرق إلى الغرب 
عرضه /م. 
بعد التقاطع بواصل الشارع الصاعد مساره نحو الجنوب على مسافة 80م» حبت يبلغ 
طوله الاجمالي حوالي 2-400 
2)الديكومانوس الجنوبي: بقع في جنوب المدينة» ویقطعها عرضیاء یتوجه من 
غرب جنوب غرب إلى شرق شمال شرق. وهو مستقيم مع بعض الانحدار بعد تقاطعه 
مع الکاردو ماکسیموس (cardomaximus)‏ حدد هذا الطریق على طول 350م؛ LÍ‏ 
يؤدي هذا الطریق من الشرق إلى منبع عين مداورش عن النقاطع مع الشار ع 
الصاعد على مسافة 130م تقریبا بعرض 7م. aus‏ 7 أمتار- عرض الشارع الصاعد- 


یواصل مساره بنفس العرضء لكن يتناقص بعد مسافة 27.5م من زاوية نقاطعه مع 


Ballu, Madaure, R.F de 1919,P.376. 
Ballu, Madaure, R.F de 1918,P. 284. 
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الشار ع الصاعد dus‏ نلاحظ- حسب قزال- وجود رواق من جهته الشمالية والذي أخذ 
حوالي 3م من dub je‏ مما قلص عرض الشارع إلى 4م فقط.' 

ب) الکوریا: قاعة اجتماع المجلس البلدي :(Curie)‏ هي عبارة عن قاعة مستطيلة 
الشکل مقاساتها (16.50م على 6.35م-6.50م) محاطة بأسوار. من Les‏ الرواق» كانت 
الجبهة مقسمة إلى ثلاث شرفات عن طریق عمودین متوازیین وعند الأطراف بعمودین 
منقاربین من الطراز الكورنثي“ وندخل الیها عن طریق شرفة مركزية. Li‏ الشرفات 
الجنوبية فقد كانت مغلقة» وکانت تتصل بقاعة الکوریا. وجدت عدة شبابيك ما بين الأعمدة 
التي تحد رواق الجانب والساحةء وکذا بداخل هذا الرواق كله كان المکان الذي تلقی منه 
الخطب. 


الکوریا مجاور للمعبدء كان سوره الجنوبي هو السور الشمالي لمقدمة هیکل هذا البناء 
مسافة 21.30 كانت تفصل بين سور الکوریا وسور المعبد.1 


كانت قاعة اجتماع المجلس البلدي لمادوروس مقسمة إلى مساحتین غير متساویتین. إن 
آکبر أجزاءها مبلطة بالرخام» وحیطانها مغطاة بالرخام أيضأء وراء‌ها توجد قاعة آخری 
آرضیتها مصنوعة من الحجر الكلسي ونتفصل عن الأولى بشباك وجد بقاعتها مصطبة 


Gsell, M’daourouch, OP-Cit, P.19. 1 


“ أكثر طرز فن العمارة الإغريقية زخرفةء تيجان أعمدته جرسية الشكل مزدانة بزخارف منقوشة على شكل أوراق 
الاقنثا أما الأعمدة نفسها فطويلة ممشوقة. لم يستخدم الإغريق هذا الطراز كثيرا ولكنه شاع في عهد الرومان وخلال 
عصر النهضة الأوروبية. ينظر:نصر الدين بن الطيبء تاريخ الفن» ط1ء منشورات الريشة الحرة» وهران» 2008 
ص 173. 

Ballu, Madaure, R.F de 1919, 3 3 
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مازالت بقایا منها بذات المکان» عرضها 20.94« نتوقع آنها كانت مکان اجتماع أعضاء 
ا 

ج) المسرح : إن التقارير التي اعتمدنا عليها في موضوع المسرحء خاصة الحفريات 
التي انطلقت عام 1905م من قبل جولي (M.Joly)‏ الذي توصل إلى الكشف عن المسرح» 
ابتداء من عام 1917م» حيث كرس مجهوداته المادية والمعنوية لاستخراج الفوروم وجزء 
من المسرح تمثل في الممر الجانبي الشمالي الشرقي» والذي كانت فوقه ?.(Tribunalia)‏ 

وفي عام 1918م تمكن جولي من استخراج خمس طوابق من المدرجات» وبسبب 
نقص اليد العاملة» فإنه عجز عن الوصول إلى الأوركسترا -كما ذكرت من قبل-.3 

ومن خلال حفريات عام 61919 استطاع جولي استخراج كل مدرجات المسرح؛ 
مع أرضية الأوركسترا التي وجدها câble‏ وتعتبر هذه الأرضية المبلطة الوحيدة من 
العناصر المعمارية للمسرح التي مازالت تحتفظ بحالتها الجيدة.“ 

بينت العديد من الكتابات الاثرية أن مؤسس مسرح مادوروس هو ( Marcus‏ 
(Gabinus Sabinus‏ وقد أقام هذا الأخير تماثيل لبعض أفراد عائلته السابنية تم التعرف 
عليها عبر الكتابات التي مازال البعض منها إلى يومنا هذاء ومن التماثيل التي أقيمت» تم 
العثور على ستة قواعد لها.” 


1 عبد القادر بوعزم» المر جع السابق» 251 
Ballu, Madaure, R.F de 1917,P.37. 4‏ 


Ballu, Madaure, R.F de 1918,P.14. 1 
Ibid, P.72. 


Ibid, P.72. 


4 


5 
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بني المسرح بجوار الساحة Aall‏ ووضع بالقرب من الرواق الغربي sjal‏ 
المستقیم للمبنی الجديد» بشکل dun‏ یحافظ على المساحة التي كانت متواجدة من قبل. 
واستعملت آسوار الأروقة الخارجية» dus‏ وجهت المدرجات نحو الجنوب الشرقي» كي 
یتفادی الجمهور آشعة الشمس. 

يحتوي هذا المسرح على 1200 مقعداء بني في age‏ كان يحسن فيه البناء لکن ليس 
بالقدر الذي یجعلنا نرجعه إلى age‏ المستعمرة الأولى» لأنه حدیث بالنسبة للساحة العامة 
ربما كان معاصرا لتحویلها.! 

د) الحمامات: ينتصب مبنیین استحمامیین قریبین من بعضهما البعض في شمال 
مدينة مادور» وبجوار الطریق الصاعدء لهما مرکزا معتبرا من بين الحمامات في آفریقیا 
الرومانیة» حتی وان لم تكن لهما فخامة حمامات شرشال» جميلة وتیمقاد. 


قبل الحفریات US‏ یتجاوزان مستوی الأرضء الا آنهما US‏ في نفس الوقت 
محفورین فیها إلى غاية أربعة أمتار. آما بعد إزالة الأنقاض“ من طرف السيد جولي من 
5م وحتی 1908م» ظهرت مباني أو مقسسات استحمامية جمیلة" بارتفاعها الطبيعي 


وأقواس «Bus‏ بالاضافة إلى مجموعة من الشرفات مازالت سلیمة بسواکفها" وتعلوها 


Gsell, M’Daourouch, OP-cit,P.P.(81-90). 
Gsell, M’Daourouch, OP-cit,P.93. 
Ballu (A), M’Daourouch, In J.O.R.F de 1876 à 1916, Lyon, 1997, Diffusion de Bocard, 
P.257. 
الساکف: أعلى الباب المقابل للعتبة‎ À 
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آقواس." إلى جانب آسوار بلغ ارتفاعها ما بين سبعة إلى ثمانية أمتار. وتنقسم هذه 
الحمامات» في الشمال إلى قسمین: کبری وصغری. 

(o‏ المعابد: تتابعت آعمال جولي سنة 1918م في المسرح» الفوروم. القلعة واکتشف 
المجلس البلدي» ومعبد مجاور في الجهة الشرقية للفوروم. كما عثر على مباني آخری 
ریما کانت معایدء آهمها: 

المعبد المجاور للکوریا: كان المعبد المجاور لقاعة المجلس البلدي (La Curie)‏ مقابلا 

للصفین الاولین للرواق الشرقية» عند الزاوية الجنوبية الشرقية للساحة» كانت تسبقه سبعة 
أدراج» نتواجد الأولى منها على بعد 12.50م من الأعمدة» ویوجد مدخل (Cella)‏ على 
بعد خمسة آمتار و 

بقي من المبعد القاعدة المبنية من الحجارة المنحوتة في الزواياء وهي فارغة في 
cha ol‏ طول الفراغ 5.90م وعرضه 4.50م يتميز جدارها الخلفي بوجود بروز نصف 
دائري كان يحتوي على تمثال. 

إن هذا المبعد ليس هو الكابتول لاحتوائه على إله واحد» فمن هو هذا الإله؟ من 
المتوقع -حسب غزال- أن يكون الاله مارس (Marss)‏ الذي كانت له مكانة خاصة في 
مستعمر 5 tjata‏ 


و) البازیلیکات: نعالج في هذا العنصر آنواع البازیلیکات التي وجدت في مادور ومنها: 


Gsell, M’Daourouch, OP-cit,P.93. 


Ballu, Madaure, R.F de 1918,P.P.(28-29). 
Bellu, Madaure, R.F de 1919.P.152. 
Gsell, M’Daourouch, OP-cit,P.P.(65-66). 
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1( البازيليك جنوب الحمامات: تعد هذه البازيليك من المباني الهامة المكتشفة بمادور 
سنة 601923 من قبل c(M.Chorrier)‏ الذي توفي قبل أن ينتهي من حفریاته» وتدوین 
ملاحظاته حولها. 

توجد هذه البازيليك بالجهة الشمالية الشرقية للمدينة شرق الشارع الصاعد» ذو 
الاتجاه العام شمال غرب» جنوب شرقء والذي شکل على جزء من مسافته الحد الشرفي 
یمکن وضع هذه البازيليك تحت مجموعة المباني التي تضم الحمامات الكبيرة من 
الشمال إلى الجنوب. تبعد الواجهة البدائية للبازيليك بخمسة آمتار عن الطریق الصاعد؛ 
وأرضية المقصورة المركزية في مستوی آدنی» على بعد ۸0.90 بالنسبة لهذا الطریق.* 
شیدت البازيليك في الثلث الأول من القرن الثالث ميلادي» وقد كان البناء أعلى من 
مستوی معيشة العامة في مداوروش» حيث كانت البیانات رديئة sde‏ إن وضعية 
المخطط المستعمل لاجل تمايز وتفريق الأجنحةء يدل على جهد كبير یستحق التقدير.3 
عرف هذا البناء فیما بعد عملية ترمیم دلت علیها الكتابة النقوشية ( Nomina‏ 
(curialium‏ التي جاءت أثناء الكتابة النقوشة التأسيسية ( 60۳۷۳۰۱۵ Nomina‏ 


(basilica nova‏ التي تعتبر البازيليك مجاورة للساحة العامة.“ 


Albertini (E), Bulletin des antiquités, In R.Afri, T68,1927, P, 301. 


Abertini (E), Une Basilique à M’Daourouch, In B.A.C 1925, P.283. 


* عبد القادربوعزم» المرجع السابق» ص 250 


Ibid, P.P.(289-290). 4 
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Laie‏ اعترف بالمسيحية وأصبحت ديانة رسمية حولت بازیلیکا مادروس کغیرها 
من البازپلیکات في عموم الامبر اطورية إلى كنيسة لإقامة شعائر الدين الجدید. 

ز) الكنيسة الشمالية الغربیة: تقع هذه الكنيسة في شمال غرب المدینة على بعد 
0م من القلعة البيزنطية والحمامات الصغرىء كانت مواد بناء‌ها مستعملة وردینة 
واجهتها الرئيسة موجهة باتجاه غرب جنوب غرب. وقد عثر على عدة قبور تحت 
البازيليكا معظمها مهدم» Luy‏ كانت كل المنطقة عبارة عن مقبرة قبل بناء الکنيسة» كما 
عثر على الكثير من النقاتش المسيحية لقديسين وقساوسة.* 

ح) معاصر الزيت: تعد سنة 1921م السنة التي اكتشف فيها جولي معاصر الزيتون؛ 
في أماكن متعددة من المدينة» منها آربعة كبيرة وخمسة أصغر منها. وخصوصية هذه 
المعاصر أنها ملحقة بالمباني الخاصة. 

ولما أوكلت إدارة الحفريات إلى (M.Christofle)‏ اكتشف الكثير من معاصر 
الزيت عند الرومان آهمها تلك التي تم العثور عليها على بعد 100م عن الحمام» كانت 
ليا عاضر فق is.‏ مان ال في de‏ مض وصفاك He‏ 

إذا كانت جدران هذه المعاصر الخارجية قد اختلفت» فان الترتب الداخلي لها مازال 


باقيا في وضعه الأول ٩‏ 


Ballu, Madaure, R.F de 1914, P.107. : 
Gsell, M’Daourouch, OP-Cit, P.122. i 
Ballu, Madaure, R.F de 1925, P.19. 3 
.104 منير بوشناقي» المرجم السابق» ص‎ * 
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اکتشفت في مادور مزيتة بمعصرتین» وحوض السحق لا یزال بمكانه» مشکل من 
بلطات عموديةء وکان يتم الدخول إلى هذه المزيتة عن طریق باب مفتوح على شارع 
عمودي للکاردو. من الوراء غرفة یخزن فیها الزيت» كما یوجد اسطبلا حیث تأکل 
البهائم» وعلی الیسار وجد مستودع للعربات. 

كما وجدت مزيتة (Aquae)‏ نتشکل من قسمین متمايزين ومجموعتي معاصر 
وحوضین بالجنوب» عکس ما وجد في تلك الفترة حوض واحد لكل معصرة وله حجرة 

إن ما يسمى ب (Mola oleania)‏ كانت JE‏ بدائية» dus‏ كانت تشكل من حجرین 
متداخلين» الواحد منهم مثبت والاخر متحرك» على عکس مطحنة القمح» فان الحوض 
السفلي مقعرء ویشکل قطعة یوجد بها أسطوانة حجرية محركة بواسطة ذراع عرضي 
معبور عمودیا بعماد يمكن من رفعه حسب كمية الزیت.! 

ولتفادي طحن النوی كان بترك بين الحجرین و البطانة فراغ معين» وقد وجدت في 
مادور أنواعا من المعاصر أكثر تطورا» تسمح بسیول الزیت مباشرة من (Amurca)‏ 
والتي كانت من الممکن أن تقلل من نوعية الزیت. هذه المعصرة ذائرية الشکل» منحوتة 
مباشرة في کتلة حجرية واحدة» ارتفاعها 35سم. وقطرها 2م» وهي مسننة تدور حول 


(Crelumellai)‏ داخل نفق محفور في الخد“ 


Camps (H), L’Olivier et l’huile dans L’Afrique Romaine, Officielle Alger, 1953,P.57. 
Ibid, P.40. 
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كما يبدو أن الأحواض كانت موضوعة بالشکل المناسب للصناعة الزراعية» في 
المكان الذي كان يحتوي على الزيت بالجزء الجنوبي." 

ط) المنازل: أزيلت الأنقاض عن بعض المنازل في مادورء كمزل القاضي بالكاردو 
الذي يصل إلى الساحة العامة عن طريق باب جنوبيء وقد كان يحتوي على فسيفساء 
تزينه» وبالرغم من صغره. الا أنه كان جميل وتم التعرف عليه عن طريق تمتال القاضي 
الذي وجد بالبهوء ونقل فيما بعد إلى قالمة. 

كما وجد في الجهة الغربية على بعد 100 متر تقريبا منزلا آخر أقل جمالا وفخامة 
عن سابقه من الواضح أنه خضع لمجموعة من التغيرات يحتوي على صفوف من 
الأعمدة. وبهو كبير له غرفتين على اليمين» وبقية مساحته لا تزال تحت الأنقاض Lis‏ 
الآن. 

آما البيت الأكثر فخامة فهو البيت الذي أزيلت عنه الأنقاض تماما جنوب الحمامات 
الكبرىء فقد كان مزينا في القديم بالفسیفساء» التي لا تزال آثارها بمعظم غرفه. له بهوین 
كبيرين مع الشارعين الذي بني في وسطهاء كما توجد به أحواض تحت (Tablinum)‏ 
احتوی واحد على میاه» وحوض آخر مزين جزئیا بالفسيفساء» كما احتوی شمالا على 
مسبح» وربما على مجموعة حمامات خاصة. ویعد هذا البیت من آجمل بیوت المدينة 


وقدرت مساحته ب 2.5700 


Ballu, Madaure, R.F de 1910,P.92. 1 
Douel (M), با‎ Algérie Romaine : Forums et Basiliques, éditions géographiques maritimes et i 
coloniales, Paris, 1930, P.P.(117-118). 
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من خلال ما سبق یمکننا القول أن مدينة مادور» مرت عبر تاریخها الطویل بفترات 
عدیدة» آثرت بشکل مباشر على تطور وضعية المدينة وأبعادهاء Les‏ فى ذلك مخططها 
المبحث الثالث: الابداع الفني في بلاد المغرب القدیم: 


یعتبر الفن ظاهرة اعتيادية في بلاد المغرب» لا تخص النخبةء فالفنون بأنواعها من 
رسم وتصوير وعمارة ونحت» هي مرآة للحياة تعكس تطور حضارة المجتمع المغربي» 
وتوضح كثيرا من مناحي حیانه ونقالید وتطلعانه. 

أولا: فنون بلاد المغرب في عصور ما قبل التاريخ: يمكن حصر أقدم النماذج الفنية 
للإنسان المغربي القديم» فيما كان ينجزه من نقوش ورسومات على الصخورء وفي بعض 
الأدوات الضرورية التي يصنعها كالحلي والأوانيء وقد يكون ذلك الإنسان ينجز نقوشه 
ورسوماته بغرض مصلحيء وليس لغرض المتعة» أو لدوافع فنية بحتة كما أن اكتشاف 
مجموعة من المقابر» ذات الشكل الهرميء والمخروطي يفضي إلى تشكيل تصور منقدم 
لما وصل إليه ذلك الإنسان القديم من تطور في فن العمرانء هذا بالإضافة إلى نشاطات 
فنية أخرى كالموسيقى والغناء والرقص والتمثيل. 

أ) لغة النقوش والرسوم: تعتبر النقوش المنحوتة على الصخور في بلاد المغرب 
بمثابة السجل المفتوح يسمح للمهتمين بقراءة تاريخ هذه البلاد -منذ حفب زمنية قديمة- 
قبل اكتشاف الانسان للكتابةء لذا فقد حاول الإنسان المغاربي أن يسجل تاريخه ومعتقداته 
بوسيلة تعبيرية مبتكرة» وتتمثل في لغة الخطوط الهندسيةء وألوان الطبيعية." تظهر الفكر 


* بوزياني الدراجي» المرجع السابق. ص. ص (47- 48). 
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الذي بلغه سكان المغرب ومساهمتهم في الفكر الإنساني» حيث دونوا في تلك الرسوم 
مشاهد كثيرة عن حياتهم. (ينظر: الشكل رقم 40 ص ). 


الشكل رقم (40): رسم لقطيع من الأبقار يقوده شخص زنجي القسمات-هضاب الطالسيلي. 
نقلا عن: عبد الرزاق قراقب وعلي مطیمطه المرجع السابق» ص95. 


هذا ما أدى بالباحث محمد سليمان أيوب إلى الاشارة قائلا: ولیس هناك من شيء 
أوضح من تاريخ الفن بالصحراء الکبری» فمنذ العصور الموغلة القدم. بل قبل أن تظهر 
الصحراءء عندما كانت الوديان التي نراها قاحلة أقاليم مليئة بالمياه"! 


شمان آیوب» جرمة وحضارتهاء طبعة دار المصراتي للطباعة و النشر» طرابلس ليبياء 3ص. ص 
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وظل ذلك السجل الثري بالمعلومات المتنوعة» والفنون الرائعة مطویا Mages‏ 
ویرجع الفضل في الکشف die‏ إلى آفواج العلماء والباحثين الأوروبيين. E‏ 
dés‏ أن حضارة بلاد المغرب anil‏ حضارة فنية وأن الحجارة المکتوبة ( Les‏ 


(pierres écrites‏ أصبحت مرجعا مفيدا لكتابه تاريخ منطقة التاسيلي-ناجر.* 


وقد فتنت تلك النقوش والرسومات الفنية المنتشرة عبر هضبة التاسيلي کثیرا من 
العلماء والفنانين» واعتبر موقعها المنبسط في الهواء الطلق» من أضخم وأعظم المتاحف 
في العالم. وهذا ما جعل الباحث والرحالة السويسري جورج غير ستر يقول: << تذکرت 
معرض الوت هنري" في باریس. فذکرت أن صور تاسيلي قد آغنت العالم بکنوز من 
الجمال الفني » .3 


ب) الأثاث والحلي: النموذج الناني» -من الانجازات الفنية- هي الحلي التي كان يتحلى 
بها ذلك الانسان المغاربي القدیم» ثم المتاع والاثاث الذي كان یستعمله في آداء أغراضه 
الحيانية. 


) 166- 167). 
* انطلقت حملات البحث عن النقوش المنحوتة على الصخور ببلاد المغرب في الربع الأخير من القرن التاسع عشرء 
بمبادرة من جورج بارتليمي فلاموند (.B.Flamande)‏ الذي واصل أبحاثه åhh‏ آربعین سنة تقریبا. وکانت النقوش 
محل بحث من قبل الباحث أ.ف قوتيه (E.F Gautie)‏ وتلي آبحاث قوتییه في الأهمية آبحاث کل من هنري بوري 
(H.Breuil)‏ وریغاس (M.Reggasse)‏ وهنري لوث (Henri Lhote)‏ الذي یعتبر متکشف مراحل الفن الصخري في 
منطقة التاسيلي - ناجر . ینظر: ول دیورانت» قصة الحضارة 6 تر: الدکتور زكي نجیب محمود»ج6» 3h‏ ۰1965 ص 
167. 
Malika Hachid, Le tassili des Ajjer, (EDIF-Paris méditerranée, 2000,P.98. 5‏ 
7 بوزياني الدراجي» المرجع السابق»ء ص 53. 
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والسبب في تصنيف ماذکر بين النماذج الفنية هي تلك العناية التي كان يخص بها 
حيله ومتاعه» بحيث يتفنن في تصميم أشكالها ثم يحرص على تزيينها ببعض الزخارف. 
والأدوات التي يستعملها ذلك الإنسان المغربي في النحت والزخرفة هي: 
أظافره» أو بعض الآلات الحادة المصنوعة من الصوانء والعظام» بالإضافة إلى المغرة 
التي يلون بها رسوماته.' 


أما الانجازات الفنية فينجزها على بيض النعام المزخرف bi VIS‏ والقلائد؛ 


والأساور المعدنية» والخلاخلء والأواني الفخارية 


a 


یت F‏ قرافب شحو 
chaha‏ 0 السابق» ص 94. 


(o‏ الفن المعماري: ربما يعون آقدم 
إنجاز معماري بدائي شيده الإنسان القديم» 


هي تلك المصاطب أو القبورء التي طرأ عليها تطور تدريجي» بحيث أضحت تشيد في 


| إبراهيم بشيء مدخل إلى تاريخ حضارات بلاد المغرب القديم» ط1» دار زاد الطالب للنشر والتوزیم» الجزائرء 
usoa 11‏ (76- 78( 
? المرجع نفسه» ص 78. 
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آشکال هندسية ملفتة للنظرء وهذا ما يمكن ملاحظته من خلال الهیاکل الضخمة التي تجلت 
في شکل مخروطي» أو على صورة آهرامات صغيرة» وقد تطور حجمهاء وتصمیمها من 
لبساطة إلى أوضاع فنية منقنة. وربما كان قبر الرومیة" هو الشکل الاکثر تطورا بين 
مجموعة الأهرامات المخروطية المنتشرة في بلاد المغرب. هذا بالاضافة إلى ضریح 
المدراسن ( قرب باتنة )۰ وجدار الرابض في منطقة الأجدار( غرب تیارت ).* ینظر 
الشکل رقم 42 ص ). 


الشکل رقم (42): قبر الرومیة. 


.31 عن: منير بوشناقی الضریح الملکی الموریطانی المرجع السابق» ص‎ Sä 


3( تأثیر الطابع الهلينستي والروماني على الفن المغاربي القدیم: نفتحت بلاد المغرب 


' التسمية الجديدة للقبر المدعو بالرومية هي قبر کلیوباطرا سيليني (ومعناها القمر) زوجة يوبا الثاني. يقع الضریح 
الملكي بين الجزائر وشرشال على رأس احدی مرتفعات الساحل تعلو سطح البحر بمقدار 261 متر. ینظر: منير 
بوشناقي» الضریح الملکي الموريطاني» تر: عبد الحمید حاجیات» ط1 الوكالة الوطنية للاثار وحماية المعالم والنصب 
التاريخية» الجزائر» 1991 ص 7. 
? بوزياني الدراجيء المرجم السابق» ص. ص (57- 58). 
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على الحضارة المتوسطية. وتباراتها الفنية في عهد الدولة القرطاجية» وشملت الحركية 
الحضارية التي انطلفت في الممالك النوميدية» منذ نهاية الفرن الثالث ق.م مجال الفنون؛ 
dus‏ تعرف اللوبیون على جوانب عديدة من الثقافة الإغريقية التي من ضمنها الجانب 
الفني» بدلیل وصف هیرودوت للقبائل اللوبية التي كانت آراضیها متاخمة لمستوطنة 
قورينة الأغريقية في لیبیا على أن عاداتها هي نفسها عادات الاغریق," 

وقد توطدت العلاقات التجارية بين مملكة نومیدیا وبلاد الیونان على ge‏ الملك 
ماسینیسا وابنه مکیبسا في القرن الثاني ق.م مما جعل النومید ینفتحون على الثقافة والفنون 
اليونانية dus‏ عمل ماسینیسا على جلب آرباب الفن والتجار والیونان واستخدمهم في 
مجالات phil sul‏ 2 
آما يوبا الثاني الذي تأثر بالثقافة الهلنستية» فانه سرعان ما قام بمجهودات معتبرة لنشر 
الفنون " -بشتی آنواعها في بلاده- مثل الموسیقی التي أنشأء -لتدريسها ونشرها- معهدا 
خاصا بشرشال» وقام هو نفسه بتألیف کتاب عن الفن ومشاهیر الفنانین يحتوي على ثماني 
مولفات» وعن فن المسرح كتب كتابا يحتوي على سبعة عشر leja‏ على الأقلء عالج فيه 
مواضیع عديدةء نتمثل في الرقص والالات الموسيقية خاصة.” كما أسس معهدا لتدریس 
التمثيل والنحت في عاصمته شرشال.٩‏ 


? هيرودوت» المصدر السابق» ص 150. 
* محمد البیشر شنيتي» أضواء على تاريخ الجزاثر القدیم» المرجم السابق» ص 50. 
(Ph) Leveau, OP-Cit, 3. 3‏ 
“ عبد الحمید بن شنهوء المرجم السابق» ص. ص( 68- 69). 
Gsell , H.A.A.N: OP-Cit,P.P.(268-269). 5‏ 
À‏ عبد الحمید بن شنهوء المرجع السابق» ص. ص )69-68( 
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وهکذا كان للحضارة الهلنستية قبل الاحتلال الروماني وبعده تأثیر واضح في المجال 
الفني سواء في عهد الدولة الفرطاجية وعهد الممالك النوميديةء أو في العهد الروماني. ولم 
یکتف الرومان بالنقل و التقلید» بل تراكم في إيطالياء خلال العهد الجمهوري» alha‏ المعالم 
اليونانية من آعمدة وتیجان وتماثيل ونفیس ما آنتجه الفن اليوناني» وظهرت بعد ذلك 
حركية في الأشكال الفنية» واشتد الشغف بالزخرف. فهیمن الاتجاه الباروكي (Baroque)‏ 
منذ عهد الامبراطور نيرو (Nero)‏ وبلغ آوجه في عهد الأباطرة السویریین.! 

وفي بلاد المغرب» قطعت الفنون والهندسة المعمارية شوطا بارزا» بعد أن وفرت 
النهضة العمرانية للفنانین مواطن شغل کثیرة. وازدهر خصوصا فن الفسیفساء وتأثر في 
البداية بالتیارات والاسالیب الفنية الإيطالية» ثم سرعان ما تطور بأشكال وألوان aisé‏ 
وهذا Le‏ سأحاول دراسته بالتفصیل في هذا السیاق لابراز مجالات الفنون المختلفة. 

أ) الصبغة السياسية في الفنون التشكيلية: اعتنت السلط البلدية والخواص على تمویل 
الفن السياسي؛ فاکتظت ساحات فوروم مدن بلاد المغرب بالتماثیل» التي لا یزال الکثیر 
من بقایاها موجود حتی الآن مبعثر في هذه الساحات أو الاروقة التي تحیط بها والطرق 
المودية إليهاء وکذلك في المباني العمومية مثل الأسواق والبازيليك والكورياء هذه التماثيل 
كانت إما من الرخام أو من البرونز» وكانت للأباطرة والحكام وأعضاء المجالس البلدية 
وخاصة اللذين يقدمون الخدمات لهذه المدينة» dus‏ لا يغفل على تمجيد أعمالهم والاشادة 


بخصالهم. 


1 عمار المحجوبي» المرجع السابق» ص 160. 
g‏ عبد القادر بوعزم» المرجع السابق» ص 252. 
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ونحتت آقواس النصر تخلیدا لذکری انتصارات الأباطرة. وفي المشاهد المنحوتة 
على قوس النصر الذي أقيم بمدينة لبقیس الکبری سنة 203م بمناسبة زيارة الامبر اطور 
سبتیمپُوس سوروس مدينة آجداده» مثال لمنهجية هذا الموضوع السياسي» us‏ صور 
النحات على لوحة كبيرة في واجهة القوس الامبراطور على عربة النصرء بين تماثيل 
نات اض نها وهو يتقدم حاشیته ویثوسط ابنیه قار اقالا (Caracalla)‏ و نهنا 
(Geta)‏ وصور على اللوحات التي كست جانبي القوس مشاهد انتصاراته في الحروب 
التي خاضها. 

وكانت الغاية من هذه التماثيل والنحوت هي ترويج صور الإمبراطور وصور أهله 
وذويه» تعريفا بالأسرة الحاكمة ودعما لها في أصقاع الامبراطورية وإشادة بالنصر الذي 
یحالف Legs‏ الحکم الامبراطوري ویرعاه. Lis‏ تافل الولاة وقادة الجیوش his‏ 
السلطة وحکام المدن فقد آمر مجلس المدينة باقامتها تمجيد لهم لنقدیم التأیید السياسي 
ودعم البنية الاجتماعية في كنف السلطة الرومانية." 

ب) الصبغة الاجتماعية في الفنون التشكيلية: حرص النحاتون على إيراز المرتبة 
الاجتماعية التي تميز الوجهاء عن بقية أفراد المجتمع» فأظهروهم على أنصاب قبورهم 
بلباس التوجا ( (Toga‏ الفضفاض الذي يرتديه الرومان في المناسبات الرسمية؛ بيمنا ارتدت 
السيدات لباسا شبيها بالفستان الذي يشده حزام تحت الثذيين. ويليق بالمرتبة الاجتماعية مع 
ایراز وقار المحيّا ورصانة الحركة» بينما تتجلى موهبة الناحت وحنكته في قدرته على بعث 


الحياة في ملامح الوجه وفقا لمقتضيات الفن الواقعي ومن بين التماثيل التي بلغت درجة 


1 عمار المحجوبي» المرجع السابق» ص 161. 
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فنية مرموقة تمثال من الفرن الثالث لوجیه من بلاد المغرب يرتدي عباد هرقل 
(Hercules)‏ عثر عليه بضاحية برج العامري بتونس حاليا. 
وأما الفئات الشعبية الضعيفةء فلا قدرة لها في أحسن الحالات الا على اقتناء نحوت 
قليلة النتوء» لتخلید صورة الفقيد أو الفقيدة» أو لتقديم نذر إلى الاله الأفريقي سانورنس 
الذي كانت أنصابه تعد بالمئات» وكانت أغلبية هذه النحوت سواء اكتسبت صيغة مأتمية أو 
دينية» من إنتائج مصانع غابت فيها القدرات الفنية وطغت التقاليد الحرفيّة الموروثة عن 
العهد القرطاجي.! 

ج) الصبغة الدينية في الفنون التشكيلية: حافظ الفنانون والحرفيون الأفارقةء في بداية 
العهد الروماني» على التقاليد الفنية الموروثة بعد انقراض الحضارة القرطاجيّة -فواصلوا 
خصوصا في المصانع التي كانت تفصدها الفئات ipil‏ نقش صور بعل حمّون مثلا 
أو نحتها على الطريقة التقليذية. لكن الإيديلوجية الرومانية اكتسحت بسرعة المجال الديني 
رغم صموده؛ فألفت بين بعل حمّون وساتورنوس» وبين تانیت ويُونوقايلستيس» وأصبحت 
صور واجهات المعابد على أنصاب ساتورنوس شبيهة بواجهة المعابد الإغريقية- 
الرومانية» وتعرضت المعنقدات والمعبودات اللوبية إلى الرومنة: ذلك ما نلاحظه في آلهة 
النصب الشهير الذي عثر عليه بأحواز باجة -تونس حاليا-» وما JS‏ عليه أسماؤها من 
مزيج بين العبادات والطقوس اللوبية والرومانية. وقد بلغت الرومنة las‏ دی إلى انتشار 
تماثيل الآلهة الإغريقية- الرومانية في سائر المواقع الأثريةء وفقا للنماذج التي وضعها 


كبار النحاتين الإغريق. 


lente 
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وانتشرت کذلك منذ العهد الجمهوري تمائیل الالهة الشرقية كألهة المعبد الذي عثر 
عليه بموقع ثينيسئوت (Thinissut)‏ الأثري بالقرب من بلدة بئر بورقبة» وفیه تمثال غير 
وجه الربة القرطاجية الكبرى تانيت وعوضته dag‏ لبوءة» تشبيها بوجه الربة المصرية 
ضخمات .(Sokhet)‏ كما انتشرت تماثيل الإله الإيراني ميثر (Mithra)‏ والإله المصري 
سارابيس (Sarapis)‏ والربة المصرية إيزيس (Isis)‏ وغيرها من الآلهة الشرقية.! 

3 تطور فن الفسيفساء المغاربية: تظهر في الخرائط الأثرية لبلاد المغرب بقايا 
لوحات فسيفساء تعكس مشاهد الحياة التي كانت تدور من حولهاء وتنم عن مدى تطور 
الحس الفني والجمالي للسكان في تلك المرحلة وقد نعالج في هذا المبحث مراحل تطورها. 

cine كلمة من اشتقاق غير‎ (opus Musivom) موزیفوم‎ nii مفهومها: هي‎ (i 
(Diocletien) الامبراطور دیوقلیتیان‎ age وقد ظهرت لول مرة في نص لاتيني في‎ 
أو‎ (Museum) حتی فترة القرون الوسطیء كانت نکتب دون اهتمام موزیوم‎ 
وتشیر هذه الأخيرة في الأصل إلى التصوير‎ (Musivum) أو موزیفوم‎ (Musium) 
الجداري بمعكبات الميناء» غير أنها أصبحت تشير إلى الفسيفساء بمفهومها العام» أي فن‎ 
زخرفة مساحات معمارية» بواسطة قطع صغيرة حجرية أو طينية أو زجاجية أو رخامية‎ 
مساحة إسمنتية وتوضع على‎ Jala وفخارية ذات ألوان مختلفة أو لون واحدء متجاورة‎ 


| عمار المحجوبي» المرجع السابقء ص 163. 


Dictionnaire encyclopédique Quilte (L-N), Librairie Aristide Quilet, 278, Boulevard Saint- : 


Germain, Paris, 7, 1977,P.4389. 
(p) Gauckler, Opus misirrum dans dictionnaire des antiquités, Grecques et Romaines, Paris > 
1916, P.2088. 
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تجدر الاشارة إلى أن تاريخ فن الفسیفساء يؤدي دورا کبیرا مثل: تاريخ بقية اللقی 
الأثرية» التي بستعان بها في دراسة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لبلد ماء 
ومستوی المعيشة لسکانه dus‏ آنها استعملت لتزیین وتبلیط أرضية وجدران القصور 
والمنازل والحمامات والکنائس والمحاکم وقد تناول الرسامون في اللوحات والرسوم 
مواضیع مختلفة نذکر منها الطقوس القديمة و المعنقدات الدينية. 

أ) آصلها: جاءت الفكرة الأولی للفسیفساء من الشرق» ففي 2500 ق.م استعمل 
الکلدانیون زخرفة قصورهم طريقة بقريبة من الفسیفسای بحيث كانت إحدى جهات مبنی 
بمدينة الورکاء (Uruk)‏ بالعراق مزينة بشاریات ولولبیات ومعینات صفراء وسوداء 
مشكلة بواسطة مخروطیات من الطین المشوي» JS‏ منها مطلية في رأسها بأحد الألوان 
المذکورة» وهو ما يظهر للخارج. Li‏ قاعدتها فتکون داخل سمك الجدار» وتشکل هذه 
المخروطات بواسطة تجاوز الو انها المخثلفة فسیفساء حفیقة * 

كما أبرزت التنقیبات في (Crete)cu ss‏ بالیونان» وفي مصر مساحات من الحجارة 
الصغیرة أو من الاصداف الموضوعة داخل ساط من الاسمنت.* غیر أن هذه التقنیات 
القديمة من الفسیفساء لم تستعمل في تخطية الارضیات. 1 

ج) الفسیفساء المغاربیة: یعود أصل الفسیفساء في بلاد المغرب إلى الفترة البونية 

بقرطاح وأشهر مثال لها هو فسیفساء تانیت" التي عثر علیها بسیلینونت (Selinonte)‏ 


بجزيرة صقلية والمؤرخة بين القرنين الرابع و الثالث ق.م. 


(H) Ennaifer, La civilisation tunisienne à travers la mosaïque, Tunis, 1973, ۰ 
(P) Gauckler, OP-Cit, P.2092. 
(H) Ennaifer,OP-Cit, P.17. 
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كما عثر على تبلیطات خاصة في مدينة کرکوان والمورخة بالنصف الأول ق.م“ 
وتعود التأثیرات الاولی للفترة الرومانية إلى مدرسة الإسكندرية» حيث قدم فسيفسائيون 
منها ومن قورین (Cyrene)‏ وطرابلس خلال النصف الثاني من القرن الأول المپلادي؛ 
وهي ذات مواضیع هندسية. وألعاب رياضية وحياة يومية. 

وهکذا تطور فن صنع الفسیفساء تحت حکم الأنطونيين و السفریین موازنة مع تطور 
فخامة البنایات. وقد انتشر استعمال فن الفسیفساء» في المباني العامة وخاصة الحمامات؛ 
التي آصبحت المرکز الاجتماعي للحياة اليومية. وکان لقدوم الامبراطور هدریان 
(Hadrien)‏ لبلاد المغرب في حوالي 128م آثره في ازدهار هذا النوع من الفنون» ذلك 
أن حاشية الامبراطور كانت تضم بين آفرداها معلمي فسیفسای جاءوا لزخرفة المباني 
التي قامت تشريفا وتکریما للامبراطور ." 

وفي بداية القرن الثاني للمیلاد. الذي عرف بعهد الأنطونیین» تعددت ورشات 
صناعة الفسیفساء على سواحل نومیدیا وموریطانیا. نذکر JS‏ على ذلك عنابة 
(Hippo-Regius)‏ وقيصرية .(Caesaria)‏ آما المناطق الداخلية فقد برزت منها تازولت 
وتیمقاد بالاضافة إلى ورشات أوتيكا وقرطاج بتونس.* 

لقد ازداد انتشار الورشات في کل آنحاء الامبراطورية أثناء حکم السفیریین لاسیما 
في بلاد المغرب التي ساعد وجود المرمر المتعدد الالوان بها على إثراء الفسیفساء» وعلی 
انتشار ورشات صنعها وكعينة على ذلك نذکر مدن JS‏ من تبسة (Theveste)‏ وسیرتا 


(M) Fantar, Les pavements puniques dans les dossiers de با‎ 27006010816, N°31, 1978, ۰ 
Ibid, ۰ 
(P) Gaukler, OP-Cit, P.2092. 
Ibid,p.2109. 
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(Cirta)‏ ثم سطیف وأوزيا (Auezia)‏ وسكيكدة (Rousicada)‏ وبجاية (Saldae)‏ وتنس 


-(Cartenna) 


وبلغت مهارة الفنانین منزلة مرموقة في عهد الأنطونيين و السویریین» الذين اهتموا 
خصوصا بالمشاهد المیتولوجية» مشاهد آفردیت ويوس وبیدها المرآة» وهي نتجمل 
وتتبر ج» وديُونيزوس» و متصدرا موکب آتباعه» ونبتونوس وهو يشق عباب البحر 
على عربة l, pail‏ 

وفي نهاية القرن الثاني الميلادي عرفت مواضيع الحياة اليومية رواجا بارزا بعد 
زمن طویل من احتکار المواضيع الزخرفية المعقدة فى الفسیفساء» بحیث عوضت بأشكال 
مستوحاة من الواقع‌وقد عبرت الفسیفساء عن عدة جوانب من الواقع اليومي المعاش؛ 
کمشاهد البیع والشراء» والقنص والصید البحري» وحياة الاغنیاء في قصورهم وضيعاتهم 
أو کمشاهد المسرحیّات على الرکح ومجابهة الوحوش في المسرح الداثري» ومشاهدة 
الخیول المنتصرة وحلبة سباق الخیل» وأزدهر الأسلوب الباروكي» فصنورت هذه اللوحات 
عالما يتدفق حيويّة قد تخلص من قیود الفن الکلاسیکي* 

وفي نهاية القرن الثالث الميلادي أصبح تصویر الجسم الانساني ثقيلاء بحیث اختفت 
الرشاقة وخفت الحرکات والطابع التأثيري للأشخاص وتركت مکانها للهيئات الجامدة. 

وقلت الفسیفساء في هذه الفترة» كما أصبح صانعوها لا يقلدون النماذج المنشورة 
وانما اتجهوا نحو المواضیع المجردة والفلسفية» وقد اختاروا عدة صور أسطورية إغريقية 
بسبب قیمتها المنفعية» ومحاكاة الحياة الأخرى. 


| عمار المحجوبي المرجع السابق» ص 161. 


Ennaifer (H) , OP,Cit,P.25. - 
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ومع عودة السلام والثراء تحت الحکم الرباعي» عرف فن الفسیفساء نفسا جدیدا من 
الازدهار والتطور وأصبح الفنانون المغاربة معلمین JUS‏ یدعون إلى صقلية والیونان 
و اسبانیا." ( ینظر: الشکلین رقم 43 و44 ص ). 

وهكذا تطور الفن في OÙ‏ المغرب بنماذجه کلها- قد تطورت بأغراضه 
ومواضيعه» وتقنياته» عبر العصور التي مر بها هذا الشعب العریق. إذ تأثرت فنونه 
بفنون شعوب آخری» جلبها معهم القادمون لبلاد المغرب» من إغريقء» وفينيقيين» 
ورومان. هذا بالاضافة إلى ما اکتسبه هذا الشعب من فنون نتيجة اختلاط أبنائه بشعوب 
آخری» وعن طریق الهجرات. و المعاملات التجارية» مثل: الشعوب السودانية في جنوب 
البلاد. ومصر في شرقهاء وشعوب الضفة المقابلة عبر البحر الأبيض المتوسط. وهکذا 
أضحى هذا الفن مطعما بالتراث الانساني»الذي أبدعته ثقافات متنوعة؛ كانت معروفة منذ 


Ibid,P.25. 
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الشکل رقم )44(: فسيفساء خيول السباق المنتصرة. متحف الباردو (تونس). 


نقلا عن: رضا بن «De‏ المرجع السابق» ص 131. 
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خاتمة 


e 


-خاتمه: 


بعد دراسة موضوع الحياة الثقافية في المغرب القديم أثناء العهد الروماني توصلت 
إلى مجموعة من النتائج حاولت فيها الإجابة على إشكالية البحث المدروس ومنها: 


أولا: كانت سياسة الإمبراطورية الرومانية تهدف إلى دمج الشعوب الخاضعة لها في 
الحضارة الرومانية والثقافة اللاتينيةء ووضعت لذلك آليات مثل: العمل في الجندية وتوسيع 
النظام البلدي (Municipalisation)‏ والمدرسة 6 ويبدوا أن هذه السياسة قد حققت بعض 
النتائج في بلاد المغرب الذي زود الإمبراطورية ببعض العناصر البارزين في المجال 
التقافي» فقد كانت الجندية والتمسك AL‏ اللاتينية طريقا نحو الحصول على المواطنة 
ومع ذلك كان العنصر الأهلي المترومن يمثل الأقلية التي وجدت في الحصول على حق 
المدينة السبيل الوحيد لتحقيق الترقية الشخصية والاجتماعية» وفي ذلك ظلت أغلبية العنصر 
الأهلي خارج دائرة هذه المواطنة التي تطلب الحصول عليها جهود مضنيةء فماذا تساوي 
أسماء بضعة آلاف من الأفراد الرومان والمترومنين الذين احتفظت النقوش بأسمائهم في 
مقابل عشرات الآلاف من العنصر الأهلي الواقع خارج دائرة الثقافة اللاتينية والذين لم 
تسجل أسماؤهم في النقوش ولا في أداة تسجيل أخرى. 


ثانيا: استفادت قلة محظوظة من الرومان بالأصل أو بالمواطنة من ذلك الازدهار 
الذي تحقق على امتداد فترة الاحتلال الروماني» بينما ظلت الأغلبية من الأهالي تعيش 
حياتها لا تتجاوز حد الاكتفاء الذاتي في أحسن الحالات» ضمن التمسك بأعرافها ونظمهاء 
ولم تهمل ثقافتها المحلية لنتعرف على نموذج من انتاجها الفكري والمتمثل في النفوش 
اللوبية التي تعد المصدر الوحيد الذي يدل على أن سكان بلاد المغرب تكلموا اللغة 
اللوبية. 
لازال أصل هذه الرموز مجهولا فشكل الحروف لا يشبه الحروف البونية أو البونية 
الجديدة ولا الكتابة السامية الجنوبية في شبه الجزيرة العربية» كما لا يوجد دليل على 
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العلاقة التي تربط الرسوم الصخرية ككتابة تصويرية مهدت لوجود الكتابة اللوبية ثم 
تطورت هذه الأخيرة إلى الكتابة التيفيناغية» وهناك نقوش جزر الكناري التي تطرح هي 
الأخرى عدة أسئلة» وقد تمكن الباحثون من معرفة معاني رموز الكتابة اللوبية» وهي 
التي أطلق عليها: الأبجدية النوميدية» لأنها كانت تمثل وجه الإنتاج الثقافي للنوميديين» 
وغرضها هو تدوين بعض القضايا التي رأى فيها السكان ضرورة لأن تدون بتلك الكتابة 


متطلبات حياتهم » وذلك باعتمادهم على المنهج المقارن. 


ثالثا: كان سكان المغرب القديم منفتحين على لغات وثقافات البحر المتوسط حيث 
جعلوا لأنفسهم من اللغة الفينيقية لغة خاصة بهم هي اللغة البونية التي قاومت الغزو اللاتيني 
لفترة طويلة » كما تعتبر النقوش البونية مصدرا أساسياً في دراسة تاريخ وحضارة المغرب 
القدیم في غياب المصادر الكتابية. 


رابعا: تأثر الأقلية من الحكام المغاربة باللغة اليونانية وقد وجدت اللغة الإغريقية ببلاد 
المغرب بدليل البقايا الأثرية المادية كتلك التي وجدت منقوشة في المعابد وعلى الأضرحة. 
وبلغت الهلينة أوجها على يد الملك يوبا الثاني الذي اهتم بتدريس الفنون والآداب على 
الطريقة الإغريقية منذ القرن الأول ق.م » ولكن الزحف الإمبراطوري الروماني أوقفها في 
كامل العالم القديم لتحل محلها اللغة الرومانية. 


خامسا: زغم حرص روما علی تعميم لغتها وآدابها AG‏ الوسائل في المجتمع 
المغاربي» الا أن التأثیر اللوبي كان واضح الملامح عن طریق النقوش الجنائزية» وذلك 
بفرض الرد على الاحتلال الروماني حتی وان لم يكن بمولفات الا أن استمرارية النقوش 
كانت دلیلا على الحفاظ على الهوية المغاريية التي دامت عبر مئات السنین من الاحتلال 
الروماني الذي یعتبر المسوول الرئیس في زعزعة الکیان الحضاري المغاربي بحصاره له 
وتهميشه لثقافته ولغته» فسکان بلاد المغرب القدیم استضعفوا بالاستعمار وبالاحتلال 


المنتالي علیهم» وهو الشيء الذي das‏ اللغة الخطية المكتوبة تندثر وتتحول إلى لهجات 
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منطوقة» فمهما يكن فإن عودة اللهجات الأمازيغية إلى طبيعتها وصفتها الأولية (الشفوية) 
جعلت شخصية المغاربي نتزن بتطويره لتقافته وبضبطه للغته وترقيتها. وقد ضعف 
استعمال اللغة اللاتينية بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية رغم قضائها فترة طويلة 
تجاوزت خمسة قرون في بلدان المغرب القديم خلافا للغة البونية التي ظلت مستعملة بعد 
سقوط JS‏ من قرطاجة وروما. 
سادسا: اعتمدت روما على السياسية التعليمية لدمج الشعوب الخاضعة لها حيث كان 

التعليم من أهم الأعمال التي تشرف عليها إدارة بلديات المدن» في العهد الروماني» وكان 
هذا حكر على الفتات الاجتماعية» الحضرية المترومنة الغنية منها والمتوسطة. وتدل 
النفوش على المكانة الاقتصادية والاجتماعية التي كان يتمتع بها المتعلم في العصر البونيقي 
وفي فترة الاحتلال الروماني. 

كانت المدن المغاربية تشتمل على مدرسة أو مدارس تؤمن لتلاميذها التعليم بمراحه 
المختلفةء ولعبت دورا أساسا في تكوين أبناء بلاد المغرب القديم. فالتحق بهذه المدارس 
أبناء الطبقة المتوسطة أما أبناء الأثرياء فكانوا يتلقون تعليمهم في منازلهم عن طريق 
معلمين خاصين بهم » في حين بقي سكان الأرياف محرمون من مستويات المراحل العليا 
وقد يحضون بالمبادئ الدنيا منه وبالتالي كان التعليم في المغرب القديم خلال العهد 
الروماني يعكس طبقات المجتمع المدني. 

بالعودة إلى حقيقة التعليم في العهد الروماني فإنه لم يكن مشتملا على درجات واضحة 
غير أنه كان هناك تدرج في التمارين حسب سن الطفل » ومقدرته ومعلوماته ومن هنا 
يمكن نقسیم التعليم إلى مراحل ابتدائي وثانوي وعالي. 

يبدو أن السياسة التعليمية حققت بعض النتائج حيث ظهر ببلاد المغرب الكثير من الأدباء 


الذين ساهموا في الفكر الإنساني » وبعد دراسة بعض جوانب الأدب المغاربي إيان 
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الاحتلال الروماني » ورغم اختلاف الأوضاع السياسية والظروف السوسيواقتصادية 
والمدارس والتوجهات الفكرية والدينية » نلاحظ أنه تميز في جميع أبعاده بأدب المقاومة 
والوطنية والذود عن الهوية والحرية والأرض والشرف والكرامة والقيم الاخلاقية الراقية. 
ورغم اختلاف المسارات والتوجهات والظرفيات للأدب في بلاد المغرب. لكنه ظل نابعا 
من صلب الذاكرة والوجدان المغاربي ولو في شكل حرفه المستعار لأن الحرف اعتبره 
المفكرين المغاربة في هذه الظرفية المتوترة وسيلة لتمرير الخطاب كما قال كاتب ياسين هو 
Lai‏ غنيمة حرب واعتبروا اللغة وسيلة للتواصل مع الآخر القادم إلى بلادهم والمحتل لهم. 


سابعا: بعد احلال روما سيطرتها على بلاد المغرب بدأت تشبید المدن والمباني العسكرية 
وقد تميزت العمارة الرومانية بالتنسيق والتنظيم فأنشأت المباني العامة» والتي تتوفر على 
كامل الوظائف الحكومية كالساحات والبازيلكات والأسواقء والمباني الدينيةء إذ كانت المعابد 
تعتبر أساس كل مدينة رومانية» وبعدها الكنائس بعد انتشار المسيحية » إضافة إلى المباني 


الخاصة للترفيه والتسلية كالحمامات والمكتبات والمسارح. 


إن ثراء مدن بلاد المغرب القديم بهذه المرافق دليل على أن الحضر بلغوا درجة عالية من 
الرفاهيةء التي كانت ترعاها الهيئات البلدية على امتداد قرون وقد استطاعت هذه الهيئات أن 
تجعل من تلك المدن تحفا فنية جميلة بمسارحها وساحاتها وباقي مرافقهاء ومراكز اقتصادية 
مزدهرة بأسواقها وقد فسح توالي الأجيال المجال لتلاقح الحضارات والأفكار في هذه المدن 
وأن الحضر من أهلها قد اندمجوا بنسبة واضحة في الحضارة الرومانية التي أصبحت واقعا 


معاشا وتأثروا بها وأثروا فيها بما كان لهم من حضارتهم المغاربية. 


برزت مدينة مادور في هذه الفترة المدروسة 6 التي مرت عبر تاريخها الطويل بفترات 
عديدة» أثرت بشكل مباشر على تطور وضعية المدينة وأبعادهاء La‏ في ذلك مخططها 
العمراني. ففي الفترة الممتدة ما بين القرن الأول والثالث ميلادي ‏ تم تأسيس المدينة على 
أنقاض المدينة النوميدية من قبل الرومان « وبذلك عرفت تغيرا مفاجنا بعد مجيء 
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المستعمرين الجدد » dus‏ خططت من جديد باتباع طرق ونظريات الهندسة المعمارية 


الرومانية » وأصبح لها مخطط عمراني يميزها عن المدن الأخرى . 


أما في الفترة الممتدة ما بين القرن الرابع والخامس e‏ فقد عرفت المدينة تطورا ملحوظا 
وذلك بانتشار المسيحية » فبالرغم من إنشاء بعض الكنائس ومحاولة تحطيم المعابد الوثنية › 
إلا أن المخطط العمراني ظل صامدا. ويبقى النقص الحقيقي في هذا البحث هو توقف 
الحفريات قبل اكتمالها حتى تسمح بالإجابة على الكثير من الإشكاليات التي مازالت عالقة › 
والتي أتمنى أن تؤخذ بعين الاعتبار وإجراء بحوث أكثر تعمقا في هذا المجال من قبل 
دارسين وباحثين جامعيين لإثراء التاريخ القديم في الجزائر بدراسات أكاديمية متخصصة 
باللغة العربيةء حتى يشجع الكثير من الراغبين البحث في die‏ هذه الدراسات من الطلبة 


والباحثين» لأنه لحد لآن جل الدراسات باللغة الأجنبية وباحثين أجانب. 


ثامنا: تطورت أغراض ومواضيع وتقنيات الفن في المغرب القديم عبر العصور التي 
مر بها هذا الشعب العريقء إذ تأثرت فنونه بفنون شعوب أخرىء lela‏ معهم القادمون لبلاد 
المغرب من إغريق وفينيقيين ورومان. هذا بالإضافة إلى ما اكتسبه هذا الشعب من فنون 
نتيجة اختلاط أبنائه بشعوب أخرى » وعن طريق الهجرات والمعاملات التجارية » مثل: 
الشعوب السودانية في جنوب البلاد. ومصر في شرقهاء وشعوب iial‏ المقابلة عبر البحر 
الأبيض المتوسط وهكذا أصبح هذا الفن مطعما بالتراث الانساني» الذي أبدعته ثقافات 


متنوعة» كانت معروفة منذ حفب قديمة عبر الحضارات الإنسانية. 


وفي ختام هذا البحث أحمد الله الذي وفقني إلى أن أنهي هذا الموضوع فإن وفقت فبعون 
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بيبليوغرافيا البحث 
آولا: المصادر 


I‏ المصادر باللغة العربية: 

1. الکتاب المقدس. العهد القدیم (التوراة)» العهد الجدید (الأناجیل الأربعة: متی» مرقس» 
لوقاء یوحنا)» الرسائل"؛ 612 دار الکتاب المقدس في الشرق الاوسط القاهرة» 2004. 

2 سالوستیوس» حرب یوغرطة تر و تح: محمد العربي بن عقونء دار الهدی للطباعة 
والنشر والتوزیع» الجزاثر 2006. 

3. هیرودوت تاريخ هیرودوت. تر: عبد الاله الملاح» منشورات المجمع الثقافي» آبو ظبي؛ 
2001. 

4. آبولیوس لوكيوس» الحمار الذهبي أول رواية في تاريخ الإنسانيةء تر: آبو العید دودو 
منشورات الاختلاف» الجزائر» 2001. 

5. أبوليوس لوكيوس» التحولات تر: عمار الجلاصي منشورات تامنغست» طرابلس 
2000. 

6 ابن خلدون عبد الرحمن, تاريخ ابن خلدون المسمی دیوان المبتداً والخبر في تاريخ 
العرب والعجم و البربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الاکبر» ج۰2 تح: سهیل زکار 
وآخرونء دار الفکر بیروت» 2000. 

7 ترتيليانوس (کوینتوس سبتیموس)» المنافحة» (دفاع عن التوحید)» ط1» تر: عمار 
الجلاصي؛ طر ابلس؛ 2001. 

8. الندیم أبو الفرج محمد بن إسحاق المعروف بالوراق کتاب الفهرست» تح: رضا تجدد؛ 
دت . 

9. البكري (أبو عبيد البکری)؛ المُغرب في ذکر بلاد آفريقية والمغرب وهو جزء من کتاب 
المسالك والممالك؛ دار الكتاب الإسلاميء القاهرة» دت. 
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1 المصادر باللغة الأجنبية: 


1. Apulée, Apologia, sive de magia, Floridorum, éd.van.Der Viet, 
1900. 

2. Juvénal, Satires, texte établi et traduit par H. clouard, Paris, 
Garmier, S.D. 

3. Fronton de Cirta, Epistolae (de nepote amiso) Edition Nader, Paris, 
1867. 

4. Tertullien, Contre les spectacles, traduit par M. de Genoude, 
Seconde édition, Paris, Louis Vivés, 1852. 

5. Tite Live, Histoire romaine, Traduit Par E.Lassère, Paris, Librairie 
Garnier Frères, 1950. 

6. Pontuis The Deacon, The life and Passion of Cyprian Bishop and 
Martyr, Published by The library of Alescaualria. 


ثانیا: المراجع 


I‏ المرجع باللغة العربیة: 

1 عقون محمد العربيء الاقتصاد والمجتمع في الشمال الأفريقي القدیم» 2 دیوان 
المطبوعات الجامعية الجزاثر» 2008. 

2. عبد الرزاق فراقب وعلي haha‏ حضارات ما قبل التاریخ (تونس والبلدان المغاربیة)» 
ط1 دار آلیف» تونس» 1993. 

3. غانم محمد الصغیر» نصوص بونية ليبية مختارة من تاريخ الجزاثر القدیم دار الهدی 
للطباعة و النشر والتوزیع» الجزائر» 2012. 

4. غانم محمد الصغيرء معالم التواجد الفينيقي البوني في الجزائرء Lh‏ دار الهدی للطباعة 
والنشر والتوزیع» الجزائر» 2003. 
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5. العرباوي محمد مختار الكتابة البربرية اللوبية النیفیناغ ما حقيقتها؟ء Lh‏ دار نقوش 
عربية «oui si‏ 2010. 

6. أبو القاسم سعد cdi‏ تاريخ الجزائر الثقافي» ط1ء 6x‏ دار الغرب الاسلامي لبنانء 
1990. 

7. مها العيساوي. النقوش النوميدية في بلاد المغرب القديم» ط1» جسور النشر والتوزيع» 
الجزائر» 2009. 

8 العرباوي محمد مختار اللغة البربرية لغة عربية قديمة» ط1» دار نقوش عربية» تونس» 
2012. 

9. فرحاتي فتيحة» نومیدیا من حکم الملك جایا إلى بداية الاحتلال الروماني» 213 ق.م-46 
ق.م» الجزاثر» منشورات آبيك» 2007. 

10. لبیض سالم الأقلية البربرية في تونس» 1 المرکز العربي للدراسات السياسية 
والاجتماعية» 2011. 

1. سلیم حسن» مصر القديمة» ج1 نهاية الاسرة الواحد والعشرین وحکم دولة اللوبیین 
لمصر حتی بداية العهد الإثيوبي ولمحة عن تاريخ العبرانیین» Lh‏ مطبعة جامعة فؤاد 
الأول» القاهرت دت. 

2. طالب الابراهيمي خولةء مبادی في اللسانیات» دار القصبة للنشرء الجزائرء 2000. 

3. ذراع الطاهرء العلاقات الحضارية القرطاجية النوميدية )146-814 ق.م)» کتاب آنجز 
في اطار السنة العلمية بتونس (2010-2009). 

14. خشیم علي فهمي» نصوص ليبية» 2 دار مكتبة الفکر» طر ابلس» 1975. 

15. غانم محمد الصغیرء المظاهر الحضارية والتراثية لتاریخ الجزاثر القديم» ج2» دار 
الهدی للطباعة والنشر والتوزیع» الجزاثر» 2011. 

6. آبو المحاسن عصفور. المدن الفينيقية» دار النهضة iy yll‏ للطباعة والنشرء بیروت» 


.1 
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7. السليماني أحمدء المکنون الحضاري الفينيقي القرطاجي في الجزاثر» منشورات المرکز 
الوطني للدر اسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة آول نوفمبر 1954 الجزائرء 
2007. 

ailé .18‏ محمد الصغيرء النوسع الفينيقي في غربي البحر الأبیض المتوسط المؤسسة 
الوطنية للکتاب» الجزائر» 1992. 
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2. العابد مفید رائف. المدخل إلى اللغة اليونانيةء ط1» منشورات جامعة» دمشق» 1977. 

ON .3‏ محمد عبد الکریم» فصول في علم اللغة العام» ط1» دار الهدی الجزاثر» 
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4. بن رابح محمد. بقاء اللغات وانتشارهاء Lh‏ دار الأمل للنشر والتوزیع» عمان» 1999. 

5. ایراهیم أيوبء التاریخ الروماني» 1 المؤسسة العربية الحديثة» بیروت» 1996. 

26. شارن شافيةء رحماني بلقاسم» بشاري محمد الحبيب» الاحتلال الاستيطاني وسياسة 
الرومنة» منشورات المرکز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول 
نوفمبر» الجز اثر :1954« 2007. 

7. دبوز محمد عليء تاريخ المغرب الکبیر ج1ء مطبعة عیسی البابي الحلبي وشرکاه 
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28. الجيلالي عبد الرحمن بن محمدء تاريخ الجزائر العام» cle‏ ط3 المطبعة التجاریة 
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9. الميلي مبارك بن محمدء تاريخ الجزاثر في القدیم و الحدیث» 1 مكتبة النهضة 
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0. الطروانة خلیف يوسف» آساسیات في التربيةء ط1» دار الشروق للنشر والتوزیع» رام 
càl‏ 2004. 

1. بن ميس عبد السلام مظاهر الفکر العقلاني في الثقافة الأمازيغية القديمة» ط2؛ الرباط 
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8. بن شنهو عبد الحميدء الملك العالم يوبا الثاني» وزارة التقافةء الجزائرء 2007. 
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دت. 
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دت. 
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2011. 

8. قادوس حامد زكي عزت» مدخل إلى علم الآثار اليونانية والرومانية» مطبعة الحضري 
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للنشر والتوزیع» الجزاثر» 2011. 
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عبد الكريم الوافي» منشورات جامعة قارينوسء ليبياء 1990. 
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للطباعة والنشر والتوزیع» دمشق» 1996. 
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10. L'évêque Pierre, L'aventure grecque, éditions Armand Colin, Paris, 
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11. Decret François et M'Hamed Hassine Fantar, L'Afrique du Nord 
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13. Gantir, E.F le Passé de L'Afrique du Nord, Le Passé Reculé, Coll, 
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14. Laurence Roger, Romain Narratives, Archéological Dialogues, 
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16. Yann le Bohec, Histoire de L'Afrique Romaine, éd. Picard, Paris, 
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17. Marrou (H), ST. Augustin et l'afin de la culture antique édition 
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18. Gsell Stéphane, Khamissa, M'Daourouch, Announa, Alger et Paris 
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19. Monçeaux Paul, Les Africains, Etudes sur la littérature latine 
d'Afriques (Les Païens), Lecénce, Oudin et Cie, Editeurs, Paris. 

20. Gsell Stéphane, Cherchel antique col Caesara, Alger, Sans date. 
21. Balout (L), Vingt année d'histoire algérienne, Paris, 1931. 
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23. Gsell stéphane , Juba II, Savant et écrivain, revue, africaine N°:68, 
année 1927, nouvelle édition O.P.U Alger, 1986. 
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28. Audollent, Cartage romaine 146 Jc-69]Jc éd. À Fontiémoing Paris, 
1901. 
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30. Schaff Philip, ST. Augustin's City of God and Christian Doctrine, 
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éd, Ausoniens, Actes du colloque SEMPAM, Bordeaux, 2005. 

33. Cagnât René, Carthage Timgad Tébessa, et les vielles antiques de 
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34. Homo (L), Rome impériale et l'urbanisme dans l'antiquité, édition 
Albin Michel, Paris, 1951. 

35. Péronne, Vincent, Ecall, Charpentier, Barreau, (H), Deuvres 
complètes de Saint Augustin, (traduites et amortees en Français, textes 
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librairie thorin et Fils, Albert Fontemoine, 1901. 

37. Commaille (A), Les aqueducs des bains et des Thermes dans 
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38. Gros (P), L'Architecture Romaine, decieme édition, 2002. 
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42. Berthier (A), L'Algérie et Passé, éditions A et s, Picard, Paris, 
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ثالثا: المجلات والدوریات 
I‏ المجلات و الدوریات باللغة العربیة: 
1 غانم محمد الصغيرء نقيشة میسبسا الأثرية» مجلة سيرتاء عدد: 64 مطبعة البعث 
قسنطین ۰1980 
2.شنيتي محمد البشیر» لمحة عن التفاعل الثقافي في الجزانر القديمةء مجلة الانسان» عدد: 
2 مركز البحوث في الانثروبولوجیا وما قبل التاریخ والإثنوغرافياء الجزاثر» 1983. 
4.بوعزم عبد القادر الحياة في ساحة الفوروم بمدن آفریقیا الشمالية خلال العهد الروماني؛ 
ilaa‏ عصورء عدد ۰16 مخبر البحث التاريخي» مصادر وتراجم. وهران» 2010. 
1. المجلات والدوريات باللغة الأجنبية 
Chaker Salem et Slémène Hachi, A propos de L'origine de L'âge de‏ .1 
l'écriture libyco-berbère, éd. Peeter, Paris, 2000.‏ 
Chaker Salem, Des études de linguistique Berbère pendant la période‏ .2 
colonial, libyca, Tomes (30-31), (1982,1983).‏ 
Chaker Salem, la Situation linguistique, dans le Maghreb antique,‏ .3 
libyca, Tome: (28,29), -(1980,1981).‏ 
Galand Lional, les Alphabets libyques, Ant. Afr., T:25, 1989.‏ .4 
Chaki Mansour, la répartition des inscriptions libyques, REPPAL,‏ .5 
T:IX, éd. Institut National du Patrimoine, Tunis, 1995.‏ 
Courtois christian, Saint Augustin et le problème de la survivance de‏ .6 
punique, Rev. Af., T: XC IV, 1950.‏ 
Carcopino Jérome, Du droit de cité accordé par les romains aux‏ .7 
peuples conquis, extrait des Annales Universitaires de L'Algérie, Mars‏ 
Typographie Adolf Jourdan imprimeur libraire de L'université,‏ ,1915 
Alger, 1915.‏ 


8. Camps Gabriel, Liste Onomastique Libyque d'après les sources 
latines, RE PPAL, T: VIII, Institut National de Patrimoine, Tunis, 1993. 
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9. Flatter (E), L'Afrique septentrional ancienne, R. Afr, 1877. 

10. Petitmengin Pierre, Tertulliannus Historical and literary Study, 
Oxford, Clarendon Press, 1971. 

11. Meslin (M) et Hadot (P), A propos du Donatisme, Journal de 
Sociologie des Religions, IV. N, 1957. 

12. Thepenier (E), Le Grand Aqueduc de Cirta, Dans RSAC, 50, 1916. 
13. Saton (w), Le Secteur de la Rapideum sur limes de Maurétanie 
césarisme après les fouilles de 1927, dans M.E.F.R, 45, 1928. 

14. Blas de Roblès (J) et Sintes (C), Cités et monuments antiques de 
L'Algérie, Imprimé en Presse, 2003. 

15. Robert (L), Une Vision de Perpétue martyre à Carthage en 203, 
CRAT, 1982. 

16. Marchant (J), Inscription, de M'Daourouch, en recueil de 
Constantine, 2% Vol, 1866. 

17. Robert (A), Madaure, In R.C, Vol 33. 1899. 

18. Chabassiere (M), Recherches à Thuburicum Numidarum, Madauri 
et Tipasa, In R.C, 101/01, Alger-Paris, 1866. 

19. Ballu, (A), Fouilles archéologiques d'Algérie en 1905, In B.A.C de 
1906, à 1926. 

20. Christofle (M), Rapport Official des exécutés dans les années 
1927, 1928, et 1929, Carbonel, Alger, 1930. 

21. Ballu (A), M'Daourouch, en J.O.R.F de 1876 à 1916, Lyon, 1997, 
Diffusion de Bacard. 

22. Albertini (E), Bulletin des antiquités, en R.Afri, T68, 1927. 

23. Albertini (E), Une Basilique à M'Daourouch, en B.A.C 1925. 

24. Camps (H), L'olivier et l'huile dans l'Afrique Romaine, Officielle 
Alger, 1953. 

25. Fantar, M'Hamed Hassine, Les pavements puniques dans les 
dossiers de L'archéologie, N°31, 1978. 


رابعا: القوامیس والمعاجم باللغة العربية: 
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I‏ القوامیس والمعاجم باللغة العربية: 
1. التونسي الزواري سار cè‏ المعجم الفلسفي النفدي» «là‏ مطبعة السفیر الفني» 2005. 
2004. 
4 الشهابي يحي» معجم المصطلحات الأثرية فرنسي-عربي» ط1ء مكتبة لبنان» بیروت 
دت. 
IT‏ القواميس والمعاجم باللغة الأجنبية: 
Dictionnaire de la longue française, 1993, Nouvelle édit, Hachette.‏ .1 
Dictionnaire Encyclopédique d'Histoire Bordas 1978.‏ .2 
Ripert, (P), Dictionnaire d'archéologie, imprimé en France sur Presse,‏ .3 
.2002 
Dictionnaire Encyclopédique Quilte (L-U), Librairie Aristide Quilet,‏ .4 
Boule vard Saint-Germain, Paris, 7, 1977.‏ ,278 


5. Gauckler (P), Opus misirrum dans dictionnaire des antiquités, 
Grecques et Romaines, Paris, 1916. 


خامسا: الموسوعات والأطالس: 

I‏ الموسوعات والأطالس باللغة العربية: 
1 غابریال محمد شفیق. الموسوعة العربية المیسر:ء 2 دار الشعب. موسسة فرانکلین 
للطباعة والنشرء القاهر 1959. 
2. عبد المسیح dale‏ فر ج» موسوعة آباء الکنیسة» ج۰2 (كنيسة شمال آفریقیا) دار AN‏ 
القاهرة» 1999. 

1 الموسوعات والأطالس باللغة الأجنبية 


1. Montell Vincent-Mansour, les berbères aux canaris, encyclopédie 
berbère, Tome I, éd. ESIDUE, Aix-en- Provence, Tome II, Paris, 1984. 


سادسا: المذکرات والرسائل 
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I‏ المذکرات والرسائل اللغة العربية: 
1. العيد بشي إبراهيم» البنية الجغر افية والحضارية في الجنوب الشرقي الجزاثري تاسيلي- 
ناجر نموذجاء أطروحة لنیل دکتوراه دولة في التاريخ القدیم» اشراف محمد الصغیر غائ 
قسم التاریخ» جامعة الجزائرء السنة الجامعية (2006-2005). 
2 العيساوي مهاء المجتمع اللوبي في بلاد المغرب القدیم من عصور ما قبل التاریخ إلى 
عشية الفتح الاسلامي أطروحة لنیل دکتوراه دولة في التاریخ القدیم» إشراف محمد الصغیر 
غانم» قسم التاریخ e GYI y‏ جامعة منتوري قسنطينة السنة الجامعية (2012-2011). 
3.عفون محمد العربي. الاتحاد السيرتي من استیلاء سینیوس على سبرتا (46ق.م) إلى 
آحداث القرن الرابع» أطروحة لنيل دکتوراه دولة في التاریخ القدیم» إشراف محمد الصغیر 
غانم» قسم التاریخ والآثار جامعة منثوري قسنطينة السنة الجامعية (2005-2004). 
4.بن علال رضاء الألعاب في المغرب القدیم آثناء الاحتلال الروماني» أطروحة دکتوراه في 
التاریخ القدیم» إشراف سعید دلوم» قسم التاریخ» جامعة الجزاثر 02ء السنة الجامعة (2010- 
2011( 

1 المذکرات والرسائل باللغة الأجنبية 


1. Davier Fabien, Les Ecrits Catholiques de Tertullen Fomes et 
Normes, Thèse de doctorat en Histoire, direction de M. le 
Professeur Antonio Gonzales université de Franche comté, Sousla, 
2009. 
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Reel put 


الرقم 
01. 
02. 


-03 
.04 
.05 


عنوان الخريطة 

مناطق انتشار الكتابة اللوبية في بلاد المغرب القديم. 

خريطة تمثل توزيع النقوش اللوبية المكتشفة في شمال شرق 
الجزائر All)‏ هيبوريجيوس). 

عدد وتوزيع النقوش البونية واللوبية في شمال إفريقيا. 
المستوطنات الفينيقية في بلاد المغرب القديم. 


المستعمرات الإغريقية (المدن الخمس (Pentapolis‏ في 
الشمال الأفريقي القديم. 


2. قائمة الأشكال: 


الرقم 
01. 
02. 
03. 
04. 
05. 
06. 
07. 
08. 
09. 


.10 
.11 


.12 
.13 


عنوان الشكل 


أبجدية التيفيناغ موضحة بالحروف العربية. 

نموذج من كتبة "تيفيناغ". 

شجر: اللغات الحامية السامية. 

معبد دوقة الأثري. 

نقش دوقة الأثري المزدوج اللغة (اللوبية-البونية). 
نقوش جزر الكناري. 

جدول الأبجدية الأفقية اللوبية (الاتجاه من اليمين إلى اليسار). 
جدول الأبجدية العمودية اللوبية (الاتجاه من الأسفل إلى 
TES‏ 

نقش إهدائي لاجله بعل حمون والالهة تانیت. 

نصب تذكاري يحمل كتابة بونية اهدائية للملك ماسینیسا 
اعتر افا له بالفضل. 

نقيشة الملك ماسینیسا. 


14 
.15 
16 
17 


.18 


.19 
.20 
.21 
+22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 


.30 
.31 
.32 
.33 


نصب تذكاري يحمل كتابة بونية حديثة. 

نقش مزدوج اللغة (لوبية- لاتينية). 

خطيب من الفترة الرومانية. 

لوحة زيتية على القماش من تنفيذ الرسام الإيطالي ماتيابريتي 
(Matia pretti)‏ من متحف الفنون الجميلة بليون (1613- 
1699( وتمثل Lou y‏ تخيليا للملكة القرطاجية صفينيبة. 

(أ): أبجدية فينيقية على كسرة من فخار تستخدم في تعليم 
القراءة والكتابة مما يثبت أن التعليم كان منتشرا في المجتمع 
(ب): محبرة قرطاجية عثر عليها في قبر محفوظة في متحف 
قرطاج وتعود للقرن الربع ق.م. 

نماذج مختلفة لآثار تعود لیوبا الثاني. 

ضور ۶ تخبلية العلالمة ترتلیان. 

صورة تخيلية للقديس کبریانوس. 

صور č‏ القدیس أو غسطین. 

الفوروم. 

بازلیکا تیفست. 

الدیکومانوس و القوس المسمی تراجان (تيمقاد). 

بقایا قناة ناقلة للمياه على وادي الرمل بقسنيطنة. 

تخطیط تمثيلي لنقنیات التحکم في نقل المیاه تحت الأرض عبر 
المرتفعات» قام به المهندس بیربان في منطقة الأوراس. 
تخطيط عمرانی لأحد المساکن الرومانية. 

سوق سیر تیوس. 

الحمام المعدني. 

حمامات الجیش بمعسکر لمبیاز . 


55 
69 
73 
76 


80 


101 
123 
131 
137 
139 
155 
155 
159 
161 
161 
163 


165 
168 
172 
172 


.34 
.35 
-36 
37 


40 


41 


42 
43 


مشهد جانبي لمیدان المصارعة بالجم (مدينة ثیسدرة الحديثة). 
مخطط مسر ح مدينة شرشال (Ja)‏ 

آثار المعابد الثلاثة الكابيتولية في سبيطلة بإفريقيا. 

رسم لقطيع من الأبقار يقوده شخص زنجي القسمات هضاب- 
ERE‏ 

عفد ینکون من قشور بیض النعام المصقولةء یعود إلى العصر 
الخجري الحدیث. 

قبر الرومية. 

فسیفساء منزل ستوروس في سوسة (الفرن الثالث الميلادي) 


176 
191 
185 
185 
210 


212 


213 
222 


رام 


فهرس الاعلام: 


الإسم 

إين خلدون 
أبوليوس المادوري 
إراطوستنيس 
أرسطو 
أركيسيلاس 
أرنوبيوس 
أرنيسيريس 
أريستوس 
أريسطون 
أريقي 

إسكندر ميندوس 
أفلاطو Ò‏ 


ایستپبوس 
ایلیوس 
بروتاغور اس 


بطلموس 


بلورتاك 
بلینوس 


الصفحة 

120 
120-118-117-116-115-65-96-93-92-79 
87-87-86 

84 

85 

92 

85 

84 

87 

85 

109 

140-117-86-84 

114 

102 
-139-138-136-102-100-96-92-90-66-65-53-52 
191-158-156-150-144-143-142 
85 

109 

86-85 

81 

180-179 

108-107-103 

156-108-106-100 


بونتوس 

بيروني 
تاكفاريناس 
ترايانوس 
ترتلياتيتوس 
توسان 

تيري (مؤرخ) 
تیودوروس 
جورز غير ستر 
جوزیف هالفي 
جولي 

جون جاك روسو 
حانون القرطاجي 
حنبعل 

دوپر | 


دوناتوس 


دیسیوس (امبر اطور ) 


دیودور الصقلي 
دبودور الصقلي 


دیوقلیتانوس (امبر اطور) 


ریستوس 
سالم شاکر 
سالوستیوس 
سالوستپونس 


سامير امیس 


134 
66-5 
99 
110 
86 
194 
65 
86-84 
211 


204-200-197-196-195 
141 

105-104-91-41 

41 


134-0 
133-132 
91-104 


104-91 
92 


81 


114-61 


114-61 
107 


سبتیومس سفیبروس 
(إمبراطور) 

سبيون الإميلي 
سترابون 
سرويليوس الهيبوني 
er‏ 


شارل آندري جولیان 
(مؤرخ) 

شمعون القناني 
شیشرون: 

شیشنق الأول 
صفاقس 

صیفاقس 

عبد ملقرت 

غزال ستيفن (مؤرخ) 
فاليريان 

فرنتون السيرتي 
فستوس بوستوميوس 
فولجا نسيوس (قس) 
فيثاعورس 


فيدراب (الجنرال) 


172-6 


52 


117-86-85 
126-125 
194 


32-30-6 
129-108-990 


120 
140-136-114-11 


99 
75 


201-194-191-22 
133 


115-114-113-111-110-91-65 


23 
104 


فیدر اب (الجنرال) 
فیکتور روبو 

فیلون الجبيلي 
کابریال کامبس 
کارینادیس (فیلسوف) 
کالسنیوس النوميدي 
كاليغولة 

کالیماخوس (فلیسوف) 
کر اکلا 

کلیوباترا الکبری 
کورتوا 

کیکرو 

مارکوس آوریلیوس 
مارکوس آوریلیوس 
ماسپنیسا 

ماغون 

نوارك يق عمد AT‏ 
(مؤرخ) 

محمد علي دبوز (مؤرخ) 
محمد يكبوط 
مستنبعل 

مكسيم المادو ري 


90-9 


41 


57-52-25 
85 


98 

85 
136-135-134-133-133-132-130-127 
158 

100 

53 

89-84 

112-11 

115 
214-191-99-81-70-61-52-55-22-21 
41 


102 
58 


61-58 
156 


70-58 


120-110 


90 
85 


56-36 


194 
97 
214-178-109-108-102-100-99-70-97-0 
99-1 

95 


فهرس القبائل والشعوب: 


آفریقیون (آفارقة) 177-114-89-88 
Jäs‏ 68-30-26 


178-166-110-100-91-54-24-23-22-21-12 


سیفیریین (ال) 219-151 


فرطاجيون 122-36-2 


107 


وندال (آل) 92 


فهرس الأماکن والبلدان: 


-138-122-115-114-105-95-93-65-62-58 Las 
202-180-176-171-144 


138-66-60-58-41 


أطلس (الجبال) 105 


آوراس (آل) 164-8 


أويا 116-94-93 


146-144-34-09 


02 


تاموقادي 185-184-173-170-167-160-154-90-67 


تیفس 220-188-158-154-110-90-26. 


تریبولیتانیا 93 


تونس 177-54-34-18-09 


باتنة 213 


روما 108-102-100-96-91-83-66-64-61-60-53-22— 
126-144-138-133-124-115-4. 


121 Lei 


سوق آهراس 138-136-115 


صقلية 56 


قرطاجة 91-79-66-64-57-56-52-51-50-43-42-41-1— 
130-126-122-117-15-114-102-95-94-93-2- 
179-178-177-175-154-149-141-138-136-133— 
215-214-184 


كناري (أل جزر) . |25 


لوية 24-3 


180-177-52-51 
-24-23-22-21-20-19-18-17-15-14-12-3-2-1 
—22-21-20-19-18-17-15-14-12-3-2-281-25 
—48-46-43-42-38-36-36-34-32-28-25-24-23 
—149-147-146-121-81-7/0-66-64-60-59-56-54 
—210-209-187-186-1/71-169-167-162-160-150 
.221-220-2186-217-4 


مور (بلاد) 75-6 

موریتانیا (قيصرية | 179-152-105-102-54-43. 

طنجية) 

مادور 193-190-189-188-136-115-110-93-92-67-65— 
206-205-204-203-202-201-200-198-196-194— 
209-208-207. 

مصر 102-100-89-58-52-21 

نومیدیا 149-140-114-66-65-57-56-53-50-43-32-26_ 
215-189-152. 

هرقل (آعمدة) 36 
92 


هیبون (هیبور یجیوس) 


الفصل الأول: الوضع اللغوي في المغرب القدیم آثناء الاحتلال الروماني 
المبحث الأول: اللوبية لغة المغرب القدیم الأصيلة AT AA AEEA‏ 


1 أصل الكتابة اللوبية RS CS‏ 
2 إشكالية اللغة والكتابة اللوبية و 19 
3 تطور النقوش والكتابة اللوبية خلال الفترة الرومانية A‏ 


المبحث الثاني: اللغات الوافدة إلى المغرب القديم EN‏ 0 
1. اللغة الفينقية EE‏ اک[ 
2. تطور اللغة البونية والبونية الجديدة ا ا 
3. اللغة الإغريقية و A‏ ا ام 

المبحث الثالث: اللاتينية لغة الاحتلال الروماني E ONE‏ 
1. ماهية اللغة اللاتينية وآطوارها 7 ی 
2 عوامل انتشار اللغة اللاتينية في المغرب القدیم NE ss ar‏ 
3. النقوش اللاتينية في المغرب القديم E‏ ا 


الفصل الثاني: التعليم في بلاد المغرب القديم وما ترتب عنه من إنتاج أدبي 


المبحث الأول: وضع التعليم قبيل الاحتلال الروماني 95 ی 


2 التعلیم الهليني في المغرب القدیم ی هو 
المبحث الثاني: مراحل التعليم في المغرب القديم أثناء الاحتلال الروماني 25 


المبحث الثالث: التألیف الأدبي من خلال شخصیات مغاربية ی 


224 


1. المؤلفون الوثنیون SD nn‏ و 
2. الأدب اللاتيني المسيحي في بلاد المغرب القديم E‏ 


الفصل الثالث: الحياة الحضرية والفنية في المغرب القديم خلال الاحتلال 


الروماني. 


المبحث الأول: المنشآت الرومانية في حواضر المغرب القديم.... 


1. المرافق العمومية 210111111 


2. المرافق الترفيهية والدينية E‏ * 115 
المبحث الثاني: دراسة تاريخية وأثرية للمدينة المغاربية (مادور 


3. المعالم العمومية للمدينة ROE‏ 
المبحث الثالث: الإبداع الفني في بلاد المغرب القديم ا r‏ 


1. فنون بلاد المفرب في عصور ما قبل التاریخ ۳[ 


2. تأثير الطابع الهليني والروماني على الفن المغاربي القدیم 


3. تطور فن الفسيفساء المغاربية هاه 8e‏ 0 نهد قرة 6ه ه فاو ره ns de‏ 0 ا 


فهرس المصادر والمراجع والدوریات ee de 600.0 de‏ واه تم 1ه هاه setae‏ 


فهرس الخر Li‏ 


225 


99 
120 


152 
153 
169 
188 


188 
190 


198 
209 
209 
214 
218 
224 
198 
208 
219 


فهرس الأماكن والبلدان T‏ کر DS‏ 


فهرس القبائل و الشعوب te intense‏ 
فهرس الموضوعات sine‏ در 
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ملخص باللغة العربية لرسالة الماجستیر تحت عنوان: 


الحياة الثقافية في المغرب القدیم بين الأصالة 


الثقافات الوافدة 46 1ق. 


يعالج هذا البحث مسألة الوضع الثقافي بالمغرب القديم » خلال فترة الاحتلال 
الروماني حيث عمل الرومان على إلحاق بلاد المغرب بممتلكاتهم تدريجيا ففقدت بذلك 
جميع مقومات السيادة والتميز الاجتماعي والاقتصاديء بل كاد سكانها يفقدون جميع 
معالم شخصيتهم الثقافية في خضم التغيرات الناجمة عن سياسة الرومنة. 
من هذا المنطلق فإن هذه الدراسة ستتناول بالبحث الحياة الثقافية في المغرب القديم بين 


الأصالة وتأثير الثقافات الوافدة (146ق.م/431ء). 
his‏ 


وتعتبر هذه الدراسة من المواضیع المهمة التي نتعاطی التأريخ للانجازات الثقافية في 
بلاد المغرب القدیم خلال العهد الروماني» OÙ‏ الرومان عملوا من أجل تغيير الکیان 
الحضاري و الثقافي للشعوب المغاربية. 


للموضوع آهمية کبری dus‏ تجاوز التكوين النقليدي الذي بقتصر على الجانب 
السياسي ولا يكاد بتجاوزه إلى مجالات آخری ذات آثر کبیر في مسار البشرية. 

وعلیه رکزت جهدي على الاهتمام بالحياة الفكريةء فللمغرب القدیم نصیبه من الحضارة 
و الثقافة عکس ما روجت له المدرسة الكولونيالية التي أسقطت السکان الأصليين من 
الدور الحضاري التاريخي. 

وفي نهاية هذا البحث يمكن القول أن سياسة الامبراطورية الرومانية كانت تهدف إلى 
دمج الشعوب الخاضعة لها في الحضارة الرومانية والثقافة اللاتينيةء ووضعت لذلك 
آلیات مثل: العمل في الجندية وتوسیع النظام البلدي (Municipalisation)‏ والمدرسة » 


ويبدوا أن هذه السياسة قد حققت بعض النتائج في بلاد المغرب الذي زود 
الامبر اطورية ببعض العناصر البارزین في المجال الثقافي» فقد كانت الجندية و التمسك 
بالثقافة اللاتينية طريقا نحو الحصول على المواطنة» ومع ذلك كان العنصر الأهلي 
المترومن يمثل الأقلية التي وجدت في الحصول على حق المدينة السبيل الوحيد لتحقيق 
الترقية الشخصية والاجتماعية. 

إن المجتمع المغاربي كان متشابها في حضاراته وخصائصه الثقافية مما يعزز من 


فرضية وحدته وتلاحمه رغم فترة الاستعمار الروماني الذي سيطر عليه مئات السنين. 


